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  الجامعة الأردنیة
  

  نموذج التفویض

  
 أطروحت ي للمكتب ات أو  /، أفوض الجامع ة الأردنی ة بتزوی د ن سخ م ن رس التي           أمامة عماد حماشة  أنا  

 .حسب التعلیمات النافذة في الجامعة  طلبھم الأشخاص عندالمؤسسات أو الھیئات أو

  :لتوقیعا

  :التاریخ
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 
  

  rالقائد محمد إلى سيد الأولين والآخرين، وإمام المرسلين، وقائد الغر المحجلين الرسول 

  إلى الخلفاء الراشدين، القادة العظماء، وإلى الصحابة أجمعين

  إلى أمي الحنونة  وأبي الغالي

  إلى زوجي العزيز

  إلى إخوتي 

  وأخواتي

  الأحباء

  

  إلى كل قائد مسلم

  أهدي هذا الجهد المتواضع
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 
  

      

الجميل إلى الأستاذ الدكتور محمد عيد الصاحب على تفـضله  أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان ب      

بقبول الإشراف على هذه الرسالة، ولتوجيهاته المفيدة، ونصائحه الجمة، التي كان لهـا الفـضل               

  .الكبير في إعداد هذه الرسالة، وأسأل االله أن يجزيه عني خير الجزاء

 والحكم علـى    رام أعضاء لجنة المناقشة   اتذة الك    وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل للأس     

  .، وعلى ما بذلوه من جهد في قراءتها وتمحيصهاالرسالة على قبولهم مناقشة هذه الرسالة

 وللـدكتور      كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور جهاد نصيرات وللأستاذة مها العقرباوي  

ل من ساعدني وأعانني من قريـب       ولكل أساتذتنا الكرام، والشكر موصول إلى ك       رأفت المصري 

أو بعيد في سبيل إتمام هذا الجهد، وكل من قدم لي النصح والإرشاد فيه، وأخص بالذكر زوجـي    

العزيز الذي ما ادخر جهداً في مساعدتي، سائلة المولى عز وجل أن يجعل ذلـك فـي ميـزان                   

  .حسنات الجميع يوم القيامة

  والحمد الله رب العالمين
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   المحتوياتفهرس

  الصفحة  الموضـــــــوع

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  شكر وتقدير

  ه  فهرس المحتويات

  ط  الملخص بلغة الرسالة

  ١  المقدمة

  ١٥  تمهيد

  ٣٢  مجالات المنهج النَّبوي في توجيه القادة: الفصل الأول

  ٣٤  المجال الروحي: المبحث الأول            

  ٤٢  المجال الدعوي: المبحث الثاني            

  ٤٣  توجيه القادة إلى رعاية الدعوة وحمايتها: المطلب الأول                    

  ٤٧  توجيه القادة إلى فقه الدعوة: المطلب الثاني                    

  ٥١  توجيه القادة إلى وسائل الدعوة: المطلب الثالث                    

  ٥٥  المجال الاجتماعي: المبحث الثالث           

  ٥٦  توجيه القادة إلى أخلاقيات التعامل الاجتماعي: المطلب الأول                   

  ٥٧  التواضع للرعية:  الفرع الأول                           

  ٥٩ تفقد الرعية:  الفرع الثاني                            
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  ٦١ الإيثار والتَّكافل الاجتماعي:  الفرع الثالث                            

  ٦٤ حسن التَّواصل مع الرعية وتقديرهم:  الفرع الرابع                            

  ٦٥ الرفق بالرعية وخاصة الخدم:  الفرع الخامس                            

  ٦٨ الإصلاح بين الرعية:  ادسالفرع الس                            

  ٧٠  التوجيه النبوي للوالدين في قيادة الأسرة: المطلب الثاني                 

  ٧١ توجيه الزوج في قيادة زوجته:  الفرع الأول                            

  ٧٩ توجيه الأب والأم في قيادة الأبناء:  الفرع الثاني                            

  ٨٦  المجال التعليمي:           المبحث الرابع

  ٨٨  التَّلَطُفُ والمتَابعةُ والتَّصوِيب: المطلب الأول                 

  ٩٢ التَّحفِيز والتَّطْوِير : المطلب الثاني                 

  ٩٤ التَّيسِير والتَّسهِيلُ: المطلب الثالث                 

  ٩٧ التَّطبيق والممارسـةُ العملِيـةِ: المطلب الرابع                 

  ٩٨ اغْتِنَام أَفْضلِ الأَوقَاتِ واستِثْمار المواقِفِ والطَّاقَاتِ: المطلب الخامس                 

  ١٠١ الإِرشَاد والبِنَاء المنْهجِي: المطلب السادس                 

  ١٠٤  المجال السياسي:         المبحث الخامس  

  ١٠٦ التَّوجيه النَّبوي إلى مبادئ سياسية أساسية: الأول المطلب                 

  ١٠٧ دستور الدولة القرآن والسنة:  الفرع الأول                       

  ١١٠ ولاية القضاء: الفرع الثاني                        

  ١١٥ الشُّورى: الفرع الثالث                        
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  ١١٧ حفظ بيت مال المسلمين: الفرع الرابع                        

  ١٢٠ محاربة التَّعصب الجاهلي: الفرع الخامس                        

  ١٢١  البِطَانَةُ الصالِحةُ: الفرع السادس                        

  ١٢٣ التَّوجيه النَّبوي إلى مبادئ سياسية عامة: الثَّاني المطلب                

  ١٢٤ التَّفاوض بين الثَّبات والمرونة: الفرع الأول                        

  ١٢٦ الفطنة السياسية: الفرع الثاني                        

  ١٢٨ حرية التَّعبير عن الرأيإرساء : الفرع الثالث                        

  ١٣٠ هيبة الدولة: الفرع الرابع                        

  ١٣٢  المجال العسكري:          المبحث السادس

  ١٣٣   التَّوجيه الروحي والمعنوي: الأولالمطلب                 

  ١٣٤ قواهإخلاص النية الله تعالى وت:  الفرع الأول                      

  ١٣٥ التَّوكل على االله تعالى: الفرع الثَّاني                       

  تقوية معنويات الأفراد: الفرع الثالث                       
 وتحطيم معنويات الأعداء                                    

١٣٦  

  ١٤٠  لعسكريةالتَّوجيه إلى الأخلاق ا:  الثانيالمطلب                 

  توجيه القائد إلى تنمية القدرات البدنية:  الثالث    المطلب

                    والقتالية الخاصة بالأفراد

١٤٦  

  ١٤٩ التَّوجيه إلى تنمية العقلية العسكرية: المطلب الرابع                  

  ١٥٢  المجال الإداري : المبحث السابع        

  ١٦٥  أساليب التوجيه النَّبوي للقادة: انيالفصل الث
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  ١٦٨   التَّوجيه بالقدوة:المبحث الأول       

  ١٨٠  التَّوجيه بالتَّرغيب والتَّرهيب: المبحث الثاني        

  ١٨٦  التَّوجيه بالحوار: المبحث الثالث        

  ١٩٠  التَّوجيه بضرب المثل: المبحث الرابع        

  ١٩٣  لخامس  التَّوجيه بالوصيةالمبحث ا        

  ١٩٦  التَّوجيه بالوعظ: المبحث السادس        

  ١٩٩  الإرشاد المباشر: المبحث السابع        

  ٢٠٢  خصائص المنهج النَّبوي في توجيه القادة وطبيعته وآثاره: الفصل الثالث

  ٢٠٤  جِيهِ القَـادةِخَصائِص المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَو :المبحث الأول        

  ٢١١ طَبِيعةُ المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَوجِيهِ القَـادةِ: المبحث الثاني        

  ٢١٩ آثَار المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَوجِيهِ القَـادةِ: المبحث الثالث        

  ٢٢٣  الخاتمة

  ٢٢٦  الفهارس

  ٢٢٧     فهرس الآيات

  ٢٣٠  لأحاديث   فهرس أطراف ا

  ٢٣٨    فهرس تراجم الرجال

  ٢٤٠     فهرس المصادر والمراجع

  ٢٥١  الملخص باللغة الإنجليزية
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  المنهج النَّبوي في توجيه القادة

  )دراسة موضوعية(

  إعداد

  أمامة عماد علي حماشة
 

 المشرف

  الصاحب" محمد عيد"الأستاذ الدكتور 

  ملخــــــــص

  

عالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومـن                  الحمد الله رب ال   

  :تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

، وتهدف إلى التَّعـرف  "المنهج النَّبوي في توجيه القادة "       فتتناول هذه الدراسة موضوع     

ما تضمنه هذا المـنهج     إلى كيفية توجيه القادة من خلال المنهج النَّبوي، والوقوف على أبرز            

من توجيهات، وما شمله من مجالات، وما استخدمه من أسـاليب، والتَّعـرف علـى أبـرز                 

خصائصه وسماته، وأهم آثاره على مستوى الفرد والمجتمع، وذلك ضمن منهجيـة علميـة؛              

            وايات الدجمع الر الة علـى   تتمثل في تتبع الأحاديث النَّبوية واستقرائها من الكتب التِّسعة، ثُم

توجيه القادة، وتصنيفها تصنيفاً علمياً، ثُم الحكم على الروايات الواردة في غير الـصحيحين،             

باتِّباع منهج المحدثين وشروطهم في الحكم على الأحاديث، ثُم تحليل الأحاديث، ودراسـتها،             

  .وتوظيفها ضمن حدود الموضوع محل الدراسة

مجالات المـنهج  " أما الفصل الأول فهو بعنوان : في ثلاثة فصول   وجاءت هذه الدراسة     

، ويتمحور حول بيان التَّوجيهات النَّبوية من خلال عرض الأحاديث          "النَّبوي في توجيه القادة     
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أما الفـصل الثَّـاني فهـو بعنـوان                . الواردة في توجيه القادة ودراستها في جميع المجالات       

 في توجيـه  r، وقد بينت فيه أهم الأساليب التي اتَّبعها النَّبي       "بوي للقادة   أساليب التَّوجيه النَّ  " 

أما الفصل الثَّالـث فهـو   . القادة، وذلك من خلال دراسة التَّوجيهات الواردة في الفصل الأول     

، وبينـت فيـه أهـم       "خصائص المنهج النَّبوي في توجيه القادة وطبيعته وآثـاره          " بعنوان  

  .    تميز بها المنهج النَّبوي وطبيعته وأبرز آثاره على مستوى الفرد والمجتمعالخصائص التي

      التَّأكيد على شمول الشَّريعة الإسـلامية      : أهمها ،راسة إلى عدد من النتائج    وقد خلصت الد

وجيه لكل مناحي الحياة، وبيان تميز السنَّة النَّبوية، وأَنَّها أساس كل منهج قويم، ومصدر كل ت              

حكيم، وأكدت الدراسة على أهمية القيادة وضرورتها، وبينت أهمية توجيه القادة، ووضـحت             

قواعد توجيه القادة ومبادئ هذا التَّوجيه في كافة المجالات، وبينـت أهـم      أرسى   rأَن النَّبي   

الخصائص للمنهج النَّبوي، ومدى تنوع أساليب هذا المـنهج وتميزهـا، مـن خـلال تتبـع                

التَّوجيهات النَّبوية ودراستها، وخلصت إلى أَن لهذا المنهج آثاراً إيجابيـة لا تحـصى علـى               

  .مستوى الفرد والمجتمع
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  المـقَـدمـــةُ

   إِن دملِلَّهِ الْح، هدمو نَح ،تَعِينُهنَس، هتَغْفِرنَسو،   ،دِيهتَهنَسوذُونَعااللهِبِ و ورِ مِنأَنْفُـسِنَا  شُر   مِـنو ،

 ـ أَن وأَشْهد ،لَه يهادِ فَلاَ يضلِلْ ومن ،لَه مضِلَّ فَلاَ اللَّه يهدِ من أَعمالِنَا، سيئَاتِ  اللَّـه  إِلاَّ إِلَـه  الَ

     ،لَه لَا شَرِيك هدحودأَشْهو ا أَندمحم هدبع ولُهسرإِ و ،       دـيسو ،لِينجحالم الغُر قَائِدو ،لِينسرالم امم

دعا بأَم ،لَّمسبِهِ وحصلَى آلِهِ وهِ وعلَيلَّى االلهُ عص ،والآخِرِين لِينالأَو :  

انيـة  فهي رب .    فإِن الشَّريعة الإسلامية تمتاز بكونها شريعة ربانية وشاملة، ومتكاملة، وواقعية         

من حيث المصدر؛ لأَنَّها تستند إلى القرآن الكريم والسنَّة النَّبوية، وهي شاملة؛ لأَنَّهـا لا تقتـصر       

على الشَّرائع التَّعبدية فحسب، بل تشمل كل ما يتعلق بحياة الإنسان مهما دقَّ أو عظُـم، ولأَنَّهـا                  

 متكاملة؛ فـلا تعـارض فيهـا، ولا         القاعدة والأساس والمنطلق لكل مناحي الحياة، وهي شريعة       

وهي واقعية؛ لأَنَّها توافق الفطرة البشرية، والقدرات الإنسانية، وتتمشى مـع           . تضاد، ولا تناقض  

واقع الإنسان ومتطلبات وجوده، وتتناول كل ما يمس حياته بشكل واقعي وموضـوعي لا خيـال    

  .  فيه

لعيش الإنساني، فالبشر لا يعيشون إلا فـي           والقيادة ضرورة بشرية، ومتطلب تفرضه طبيعة ا      

جماعات، وهذه الجماعات بحاجة إلى من يقودها، لذلك لم تغفلها الشَّريعة الإسلامية، بـل علـى                

 بالنِّسبة للمسلمين هـي     rوقيادة النَّبي   . العكس من ذلك، جعلتها من الواجبات الشَّرعية للمجتمع       

  .ة الإسلاميةالمثال الحي، والنَّموذج السوي للقياد

اهتم بتوجيـه القـادة    rالقائد من أهم أركان القيادة، وقد حظي برعاية السنة النَّبوية، فالنَّبي               و

  .وإرشادهم وتربيتهم، ليقودوا رعيتهم وفق المنهج الإسلامي
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   وهذه الدراسة جاءت محاولة للوقوف على أبرز ملامح المنهج النَّبوي في توجيه القـادة مـن                

  .هات، وأساليب، وخصائص، وطبيعة، وآثارتوجي

    ولم تقتصرهذه الدراسة على بيان التَّوجيه النَّبوي لقائد الدولة فقط، بل شملت كل القادة ضمن               

مستويات القيادة كلها، وهذه المستويات تبدأ بالخليفة، وتنتهي بقيادة الأسرة، وبينهمـا مـستويات              

والقائد العسكري، والقائد التَّربوي، والقائد الاجتمـاعي، والقائـد         متنوعة، فهناك القائد السياسي،     

فكـل فـرد فـي موقـع        ،  )١()رعِيتِـهِ  عن مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم أَلاَ( :rقال النَّبي   . الدعوي

   .المسؤولية قائد

  :مشكلة الدراسة

ضوع المنهج النَّبوي في توجيـه القـادة     تتمثل مشكلة الدراسة بعدم وجود بحث علمي يعالج مو 

 وسيرته العطرة، وقد سعت هذه الدراسة إلـى الإجابـة عـن           rوإرشادهم من خلال سنة النَّبي      

  : الأسئلة الآتية

  في توجيه القادة ؟r النَّبيما المنهج الذي اتبعه : أولاً

 توجيه القادة ؟الواردة في ما الأحاديث : ثانياً

   توجيه القادة ؟فيبوي  النَّالمنهجت التي يشملها ما المجالا: ثالثاً

 قادة ؟الفي توجيه  r الأساليب التي اتبعها القائد الأول محمد ما: رابعاً

  بوي في توجيه القادة ؟ما خصائص المنهج النَّ: خامساً

  
، دار ابـن  )ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد البـاقي (م، ١، ١ط ،الجامع الصحيح  ،)م٨٦٩/هـ٢٥٦ت (أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،        أخرجه البخاري،  )١(

Ð Ï ﴿ :تَعـالَى  اللَّهِ قَولِباب  كتاب الأحكام،    ،م٢٠١٠، القاهرة،   الجوزي  Î Í Ì Ë Ê   ﴾ )   ومـسلم، أبـو   ؛  ٨٤٠ ص   ،  ٧١٣٨ح   ،)٥٩: النـساء

الجيـزة،  _  مـصر   مكتبة ألفا،،)ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي (،١، م١، ط الجامع الصحيح،)م٨٧٤/هـ٢٦١ت(ن الحجاج القشيري النيسابوري،    الحسين ب 

 كلاهمـا  ؛٥٢٤ص ،  ١٨٢٩، والنهي عن ادخال المشقة عليهم، ح        الجائر، والحث على الرفق بالرعية     كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة          م،٢٠٠٨

  . مرفوعاtً  ابنِ عمرٍهِاللَّ عبدِ عنمولَى ابنِ عمر  نَافِعٍ من طريق
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  ما طبيعة المنهج النَّبوي في توجيه القادة؟: سادساً

   ؟مستوى الفرد والمجتمع على هذا المنهج أبرز آثارما : سابعاً

راسةأهمية الد:  

راسة في الآتيتكمن أهمية الد :  

  .الذي له أهمية حضارية ومجتمعية، تناول موضوع توجيه القادةتَ: أولاً

 .تُبرز تميز المنهج النَّبوي في توجيه القادة: ثانياً

  .تُبين أهم ملامح المنهج النَّبوي في توجيه القادة ومكوناته: ثالثاً

  حيـث إن   ،والاجتماع بعلم الحديث الشريف      ،ربيةوالتَّ ،فسوالنَّ ، الإدارة :علومربط  تَ :رابعاً

 .محل الدراسة مرتبط بالعلوم المذكورة كلهاموضوع ال

 .نة النبوية في دراسة العلوم المعاصرةبين أهمية الستُ :امساًخ

 ـ  و ،ديث تصنيفاً موضـوعياً   هم في تصنيف الآحا   ستُ: سادساً بويـة لأهـل    ة النَّ نَّستقـرب ال

  .الاختصاصات والعلوم الأخرى

راسةأهداف الد:   

 :تحقيق الآتي تهدف الدراسة إلى 

 . في توجيه القادة بويالمنهج النَّأبرز ملامح بيان : أولاً

تخريجها والحكم عليها حـسب      ثُم تصنيفها و   جمع الأحاديث ذات الصلة بتوجيه القادة،     : ثانياً

 .الأصول والقواعد المتبعة عند أهل الحديث

  .إبراز مجالات المنهج النبوي في توجيه القادة: ثالثاً

  .الكشف عن أساليب المنهج النبوي في توجيه القادة: رابعاً

 .بيان أهم خصائص المنهج النَّبوي في توجيه القادة: اخامس
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  .بيان طبيعة المنهج النَّبوي في توجيه القادة: سادساً 

  .مستوى الفرد والمجتمع على  هذا المنهجإبراز الآثار الناشئة عن تطبيق: سابعاً

  :الدراسات السابقة

 المنهج النَّبوي في توجيه القـادة    لا يوجد دراسات سابقة في حدود ما اطلعت عليه تختص ببيان 

بشكل مباشر، وأعني جمع الأحاديث التي تتضمن توجيه القادة، ومن ثَم تناولها بالبحث والتحليـل   

لكـن وقفـت علـى بعـض        . والمعالجة، سواء في الدراسات الحديثية أو غيرها من الدراسات        

ها يختص بنوع واحد من أنـواع القيـادة         الدراسات التي تتناول موضوع القيادة والقادة، ومعظم      

  :القيادة العسكرية، أو السياسية، أو الإدارية مثلاً، ومن أهم هذه الدراسات: نحو

آمنـة  (أعـدتها   ) مات القيادية سلامية في تنمية الس   دور التربية الإ  (رسالة ماجستير بعنوان    : أولاً

 وهذه الدراسة ضمن حقـل التَّربيـة        ،)لعمريشحادة ا (بإشراف الدكتور   ،  )عيسى عبد الحواري  

  . ) م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤( عام ،بجامعة اليرموكنوقشت  الإسلامية،

خلال المنهج الإسلامي    وكيفية تنميتها من     ،مات القيادية ركزت الباحثة على موضوع الس    وفيها    

  :ربعة فصول وهي بالعناوين الآتيةراسة على أ، واشتملت الدفي التربية

  .المقدمة :    الفصل الأول  

  .مفهوم القيادة في الإسلام وأهميتها والعوامل المؤثرة في السمات القيادية :     الفصل الثاني 

  .شروط القائد وسماته في الإسلام :     الفصل الثالث 

  .منهج الإسلام في تنمية السمات القيادية :     الفصل الرابع 

الباحثـة   كما أَن ،  ربية وليست بالحديث الشريف   متخصصة بالتَّ دراسة  فإِن هذه ال  وكما يظهر        

، وركزت أيـضاً علـى      )القيادة المؤمنة (راسة الأولى   كما في الد  ، على القائد الأعلى فقط   ركزت  

ية هذه الـسمات مـن    وتنم، الذي ذكرت شروطه،على سمات القائد و. الجانب الإداري في القيادة   
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، يـادة فتتناول كل مـستويات الق ) توجيه القادةالمنهج النبوي في (اسة أما در، خلال بعض الطرق 

  .بوي في هذا الجانب توضح المنهج النَّوبوية للقادة وجيهات النَّتركز على التَّو

محمد رشاد محمد أبـو     (أعدها  ) قيادة العسكرية في السنة النبوية    لا(رسالة ماجستير بعنوان    : ثانياً

عـام  ، عة بالجامعـة الأردنيـة    رينوقشت بكلية الـشَّ   ، )ضاةشرف الق (بإشراف الدكتور    ،)الجود

  ). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(

، ودراسـتها ، r   جمع فيها الباحث ما يقارب مائتي حديث تتعلق بالقيادة العـسكرية للرسـول            

وقـد اشـتملت الرسـالة علـى        ،  ولم يقم بدراستها دراسة تحليلية     ،وبيان غريبها وعرض فقهها   

  :فصول الآتيةال

  .القيادة العسكرية مفهومها وأهميتها :    الفصل الأول 

 والحزم، وغيرها   ، والضبط العسكري  ، الشورى، والتعاون  : نحو .مبادئ قيادية :     الفصل الثاني 

  .من المبادئ

  . وأهم حقوقه وواجباته،وذكر فيه أهم صفاته. ائد العسكريالق:     الفصل الثالث

وذكر من صور الإعـداد تـشكيل الجـيش، والألويـة،           . ريالإعداد العسك : الرابع    الفصل  

  .درب على القتال والتَّ، وميزانية القتال، وتبديل الجند، والرايات

ودعوة العـدو   ، وذكر فيه أخلاق القتال وآدابه    . القيادة العسكرية في الميدان   :     الفصل الخامس 

عدم قتـل الـشيوخ والنـساء       و، مينهم وإكرام رسل العدو وتأ    ،إلى الإسلام أو الجزية قبل القتال     

  .وعدم التمثيل بالقتلى وغيرهم ، وعدم حرق الأعداء وتعذيبهم بالنار، والأطفال

 ولـم يتنـاول   ، الباحث تناول المجـال العـسكري فقـط        فإِنوكما يظهر من فصول الرسالة         

    ، جميع مجالات القيادةثة فستتناول، أما دراسة الباحبوية للقادة ولا منهجه فيهاوجيهات النَّالتَّ
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 وتلتقـي هـذه     .ا أكثر من دراستها دراسة تحليليـة      وكانت دراسته جمعاً للأحاديث وبيان درجته     

  .الدراسة مع دراسة الباحثة في دائرة بعض القضايا الواردة في المجال العسكري

خالـد  (أعدها  ) ية بناء الشخصية القيادية العسكر    لهدي النبوي في  ا(رسالة ماجستير بعنوان    : ثالثاً

هيـة  وقدمها إلـى كليـة الدراسـات الفق    ،)محمد الشريفين(بإشراف الدكتور  ،)عمر محمد الحلو 

  .  ) م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨( عام ،والقانونية بجامعة آل البيت

مفهـوم  (  عنون الفصل الأول بـِوقد قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة،     و

ائد المسلم فـي    الشروط والصفات العامة للق   (، ثم تحدث في الفصل الثاني عن        )الشخصية والقيادة 

تحدث فيه عـن أبـرز      ) rالرسول القائد   ( ا الفصل الثالث فقد وسمه بـِ     ، أم )ضوء السنة النبوية  

 ركز في الفصل    م، ثُ r، والدروس القيادية المستفادة من بعض غزواته        rالصفات القيادية للنبي    

بوي في بناء الشخصية القيادية العسكرية لى دور الهدي النَّابع عالر.  

 في  الدراسة المقدمة  كانت في تخصص الحديث الشريف لكنها تختلف عن          نإِوراسة  هذه الد     و

أو  ،الجانـب الـسياسي   (: ا اقتصرت على الجانب العسكري فقط، دون الجوانب الأخرى نحو         أنه

كما غلب على دراسة خالد      . إلخ   )...،أو الجانب الاجتماعي  ، أو الجانب الإداري  ، الجانب العلمي 

 وسـيرته العـسكرية،     rركز على غزوات النبي      حيث   ؛rاريخي لسيرة النبي    الحلو الطابع التَّ  

وتلتقي هذه الدراسـة     .بات اللواء الركن محمود شيت خطاب      بكتا ه تأثر خلال دراسته من  وظهر  

  . بعض القضايا الواردة في المجال العسكريكسابقتها مع دراسة الباحثة في دائرة

محمـد  (أعدها ) rالأحاديث الواردة في الأمراء في عهد النَّبي      (بعنوان  أطروحة دكتوراة   : رابعاً

، وقدمها إلى كلية الـشَّريعة بجامعـة        )أمين محمد القضاة  (، بإشراف الدكتور    )علي أحمد الأعمر  

  ). م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١( عام ،اليرموك
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الإمارة علـى   : ، نحو r فيها الباحث الأحاديث الواردة في أنواع الإمارة في زمن النَّبي               تناول

الجيوش، والبلدان، والسرايا والبعوث، والحج، ووضح فيها المنهج النَّبوي فـي أسـس اختيـار               

الأمراء، وأساليب تعيينهم، وانتهاء ولايتهم، وبين حقوقهم وواجباتهم، ضمن الفـصول الأربعـة             

  : تيةالآ

 تحدث فيه عن مفهوم الإمارة، وأهميتها، وطلبهـا،         .تمهيد في دراسة الإمارة   :     الفصل الأول   

  .rونشأتها في عهد النَّبي 

  .r الأحاديث الواردة في أنواع الإمارة في عهد النَّبي:     الفصل الثاني 

  .تهمالأحاديث الواردة في تعيين الأمراء وانتهاء ولاي:     الفصل الثالث 

  .الأحاديث الواردة في حقوق الأمير وواجباته:     الفصل الرابع 

  يظهر مما سبق، أَن الباحث ركز على جانب القيادة السياسية والعسكرية، كما أَنَّه لـم يتطـرق              

لموضوع توجيه القادة، من حيث بيان المنهج النَّبوي وإبراز ما تضمنه من توجيهـات وأسـاليب       

  .وخصائص وآثار

المنهج في رعاية القادة في العهد النبـوي وعهـد          ( ومن الدراسات السابقة بحث بعنوان      : خامساً

بحث منشور بمجلـة جامعـة الإمـام         وهو ،أعده الدكتور عبد االله محمد العمرو     ) الخلافة الراشدة 

  .هـ١٤٢٦، ٥٢ العدد

ى بيان المنهج الذي اتبـع  ، وإلسس التي قام عليها اختيار القادة   وهذا البحث يهدف إلى إبراز الأ       

و قد جاء هذا البحث في مقدمـة        ،  y، و عهد خلفائه الراشدين      rفي رعايتهم في عهد الرسول      

  :وثلاثة مباحث، هي على النحو الآتي 

  .مفهوم القيادة و أهميتها: الأولالمبحث 

  .الصفات الواجب توافرها في القادة: المبحث الثاني
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  .ة القادةالمنهج في رعاي: المبحث الثالث

  .  الخاتمة و فيها أهم نتائج البحثثم

وتختلف هذه الدراسة عن دراسة الباحثة في أنها لم تركز على جمع الأحاديث، كما أن    

الباحث عني فقط بقائد الدولة أي القائد السياسي والقائد العسكري، كما أنه لم يبين خصائص 

المنهج في  المبحث الثالث الذي عنون له بهذا المنهج وأساليبه وطبيعته، فقد تناول الباحث

 الاختيار : ثانياً، المجتمع الفرد وبناء:  نقاط وهي الآتية، أولاًبعةالقادة ضمن سرعاية 

، المتابعة والرقابة :خامساً،  السلطةتفويض: رابعاً، بالمهامالإعلام  والتوجيه : ثالثاً،الانتقاءو

قادي المتواضع لا تكفي هذه النقاط في إبراز المنهج وباعت. العزل: ، سابعاًالمحاسبة: سادساً

  .النبوي في توجيه القادة

  
  :فة العلمية التي ستضيفها الدراسةالإضا

تعمل على جمع الأحاديث المـسندة الـواردة فـي      ، دراسة موضوعية ستكون هذه الدراسة    : أولاً

 . موضوع توجيه القادة، ودراستها، وتوظيفها، وتحليلها

 .بوي في توجيه القادةن الجهد منصباً فيها على بيان المنهج النَّسيكو: ثانياً

  . فقطمجالات القيادة كافة وليس مجالاً واحداًستشمل : ثالثاً

  

  :منهج البحث

  :منهجاً علمياً مبنياً على الآتي هذه الرسالة اتبعت في كتابتي   

ظانها باستقراء الأبواب التـي      م حاديث من  جمع الأ  ويقوم على :  الجمعي المنهج الاستقرائي : أولاً

وباعتماد هذا المنهج قمت باستقراء الكتب التـسعة،        . تشتمل على الأحاديث في موضوع الدراسة     
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وكان الاستقراء تاماً للكتب الستة وسنن الدارمي، وناقصاً لمسند أحمد، وموطـأ مالـك، حيـث                

بالنِّسبة لمسند الإمام أحمد اعتمـدت   و. استقرأت الأبواب التي رأيت أَنَّها تتعلق بموضوع الدراسة       

  .في استقرائه على كتاب الفتح الرباني للساعاتي لأَنَّه رتب أحاديث المسند على الأبواب

ولم أعمد إلى استقصاء جميع الأحاديث المتصلة بالموضوع حتى لا تطول الرسالة، واكتفي عند              

  .العرض بإيراد أهم الأحاديث الواردة في الباب

 ـ  ويقوم هذا المنهج على تحليل، المنهج التحليلي الاستنباطي  : ثانياً ، صوص ما تم جمعـه مـن النُّ

  .الخاصة بالموضوعواستنباط الأفكار والمعلومات 

 من خلال تطبيق قواعـد      حكم على الأحاديث في غير الصحيحين     بال ويتمثل: قديالمنهج النَّ : ثالثاً

  .علوم الحديث ونقد الأحاديث سنداً ومتناً

  

  :خريج في التَّينهجم

جها وفـق    بتخري قمت بعد جمع الأحاديث وفرزها وتوزيعها على الفصول والمباحث والمطالب          

  :المنهج الآتي

ولا أذكر باقي الكتب التي أخرجـت       ،  بهات  يحيحين أو أحدهما اكتف   إذا كانت الرواية في الص      . أ 

لأربعة فإِن كانت فيها خرجته     الحديث، وإذا لم تكن الرواية في الصحيحين نظرت في السنن ا          

 .ولا أخالف منهجـي إلا لعلـة      . منها، وإلا رجعت إلى باقي كتب الحديث من أجل تخريجه         

 فمالـك   بو داود فالترمذي فالنسائي فابن ماجـه      التخريج ما رواه البخاري فمسلم فأ     قدم في   وأ

 .فأحمد فالدارمي

 .الصفحةالحديث، ثُم رقم  رقم م ثُ، الكتاب والبابأذكرعند توثيق الأحاديث  . ب 

 . بعد تخريج روايات الحديث أذكر مدار أسانيدها إلى الصحابي راوي الحديث  .ج 
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ل عليه عنـد إيـراده فـي مواضـع     حيأثم ، ديث مرة واحدة في الموضع المناسبالحأخرج    .د 

 .أخرى

حة اعتمد على الأحاديث الصحيحة والحسنة في الاستشهاد، أما الأحاديث الـضعيفة الـصال              . ه 

 .للاعتبار انتقي منها ما يكمل المعنى ضمن شروط العمل بالحديث الضعيف

يكون اللفظ الذي استشهد به في متن الدراسة لمن خرجت له أولاً، ولا أخالف منهجـي فـي                . و 

ترتيب التَّخريج إِن كان اللفظ لغير المخَّرجِ له أولاً، فأسير علـى ترتيبـي وأنـسب اللفـظ                  

 .لصاحبه

 .سانيد بذكر أسمائهم، ولا أقتصر على ألقبائهم أو كُناهمأعرف رجال الأ  . ز 

 . أترجم للرواة المختلف فيهم فقط، بذكر بعض أقوال علماء الجرح والتَّعديل  .ح 

 . أبين اختلاف الألفاظ في روايات الحديث ما دعت الحاجة لذلك  . ط 

 .ومعاجم اللغة ،معاني الغريب من خلال كتب الغريب، وكتب الشروحأبين   . ي 

 

  :الحكم على الرواة والأحاديث في يهجمن

اجتهد في الحكم على الرواة الذين اختلف العلماء فيهم، وأرجح بين آرائهم بحـسب الأقـوال             . أ 

 .والقرائن، وأذكر قول ابن حجر في التقريب للاستئناس

اجتهد في الحكم على الأحاديث في غير الصحيحين، معتمدة في ذلك على الحكم على الرواة،                . ب 

وأذكر ما وقفت عليه من أقوال العلماء المتقدمين        . والتأكد من الشروط اللازمة لقبول الحديث     

 .في الحكم على الأحاديث
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  :ملاحظات متعلقة بالتَّوثيق

ما جاء في دليل الرسائل الجامعية، الصادر عـن كليـة الدراسـات             وثيق على   اعتمدت في التَّ    . أ 

يلة للمتقدمين عن توثيق المراجع الحديثة للمتـأخرين،        العليا، ففيه يختلف توثيق المصادر الأص     

 .وكذلك توثيق الرسائل الجامعية يختلف عن توثيق الأبحاث المحكمة

معجم تاج العروس من جواهر القاموس أحد مصادر الدراسة اللغوية، واعتمـدت فيـه علـى        . ب 

جه على طـول    إصدار مطبعة حكومة الكويت، وهذا الإصدار يقع في أربعين جزءاً، تم إخرا           

م، وعليه تختلف تواريخ الأجزاء بعـضها       ٢٠٠١م إلى   ١٩٦٥الفترة الزمنية الواقعة بين عام      

عن بعض، كما أن لكل جزء مجموعة من المحققين أولهم عبد الستار أحمد فـراج، وآخـرهم      

ضاحي عبد الباقي، فوثقت الكتاب عند وروده أول مرة كاملاً، باعتماد ما جاء من معلومـات                

  . نفسه  الجزءعلى

 .وكذلك مسند الإمام أحمد، اعتمدت للكتب الستة طبعات كل كتاب منها يقع في مجلد واحد  .ج 

أقـصد بهـا الـسنن      ) أخرجه النَّسائي، السنن  : (عندما أعزو الحديث إلى سنن النَّسائي بقولي        .د 

 .، وإذا كان الحديث في الكبرى أبين ذلك في موضعه)المجتبى(الصغرى

 :رموز الواردة في التَّوثيق فتفصيلها على النحو الآتيأما عن ال  . ه 

رقم الحديث، أمـا خـلال الـسند    : ح(، )عدد المجلدات: م(، )تاريخ الطبعة: ط(، )سنة الوفاة : ت(

دون : س.د(،  )دون طبعة : ط.د(،  )رقم الجزء : ج(،  )رقم الصفحة : ص(،  )فتعني تحويل في السند   

  ).  سنة نشر

  :البحث تقسيم

  :ل وخاتمة وذلك على النحو الآتي فصوثلاثة و وتمهيد البحث إلى مقدمةقسمت
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 ابقة والإضـافة راسـات الـس   الدوالكشف عن، مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها فيها  و: المقدمة

   خطـة  ثم   ،نهج العلمي الذي ستنتهجه الباحثة    وتوضيح الم  ،راسة المقدمة العلمية التي ستضيفها الد

راسةالد.  

التَّعريف بأهم مصطلحات الدراسة، وبيان ضرورة وجـود القائـد، وأهميـة             تضمنيو :مهيدتَّال

        :توجيهه، وجعلت ذلك في أربع نقاط رئيسية، وهي الآتية

  .بِاعتِبارِهِ مصطَلَحاً مركَّباً" المنْهجِ النَّبوِي " تعريف : أولاً  

  .لاحاًلغةً واصط " المنْهجِ" تعريف . أ 

  .لغة واصطلاحاً" النَّبوِي " تعريف . ب   

  . اصطلاحاً"المنْهجِ النَّبوِي " تعريف . ج

  .بِاعتِبارِهِ مصطَلَحاً مركَّباً" تَوجِيهِ القَادةِ " تعريف : ثانياً 

  .لغةً واصطلاحاً" التَّوجِيهِ " تعريف .  أ

  .لغةً واصطلاحاً" القَادةِ " تعريف . ب

  .اصطلاحاً"  تَوجِيهِ القَادةِ" تعريف . ج   

  .بِاعتِبارِهِ مصطَلَحاً مركَّباً" المنْهجِ النَّبوِي فِي تَوجِيهِ القَادةِ " تعريف : ثالثاً 

 .بيان ضرورةِ وجودِ القَائِدِ، وأَهمِيةُ تَوجِيهِهِ: رابعاً 

  : مباحث إلى سبعةوقسمته، )نْهجِ النَّبوِي فِي تَوجِيهِ القَادةِ الماتُالَجم (:ولالفصل الأ

   .الروحيالمجال :المبحث الأول 

  . عويالدالمجال : لمبحث الثاني ا

  .الاجتماعيالمجال : المبحث الثالث 

  .عليميالتَّالمجال : المبحث الرابع 
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  .ياسيالسالمجال : المبحث الخامس 

  . العسكريمجالال: المبحث السادس 

  .الإداريالمجال : المبحث السابع 

 : مباحث وهيسبعة وفيه )ةِادقَلْ لِيوِب النَّيهِوجِ التَّيبالِسأَ(  :الثانيالفصل 

  .القدوةالتَّوجيه ب :  الأولالمبحث

  .رهيبرغيب والتَّالتَّوجيه بالتَّ:  الثاني المبحث

  .التَّوجيه بالحوار : الثالث المبحث

  .التَّوجيه بضرب المثل:  الرابع المبحث

  .ةالتَّوجيه بالوصي: المبحث الخامس

  .التَّوجيه بالوعظ: المبحث السادس

  .الإرشاد المباشر: المبحث السابع 

ثلاثـة  وفيـه   ، )خَصائِص المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَوجِيهِ القَـادةِ وطَبِيعتُه وآثَـاره         (:الثالثالفصل  

  :ث وهيمباح

  .خصائص المنهج النَّبوي في توجيه القادة: المبحث الأول         

  .طبيعة المنهج النَّبوي في توجيه القادة: الثاني المبحث         

  .آثار المنهج النَّبوي في توجيه القادة: الثالث المبحث         

  .وضمنتها أهم نتائج البحث وتوصياته :الخاتمة

جهد العلمي المتواضع، الذي أرجو أَن يكون موضع قبـول عنـد أسـاتذتي،        أقدم هذا ال  وأخيراً     

والذي لا أدعي فيه الكمال فالكمال الله وحده، فما أصبت فيه فمن االله وحده، فله الحمد والمنَّة، وما                   

أخطأت فيه فمن اجتهادي القاصر، وأسأل االله العفو والمغفرة عما أخطأت وقصرت، وأسأله تعالى              
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ذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأَن يجعله في ميزان حسناتي يـوم الـدين، وأحمـده                أَن يجعل ه  

، rسبحانه أَن يسر لي الكتابة في موضوع توجيه القادة خدمة للسنَّة النَّبوية، وحبـاً برسـول االله                  

  . والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  تَمهِيـــــــد

  

التَّعريف بأهم مصطلحات الدراسة، وبيان ضرورة وجـود القائـد، وأهميـة           مهيد   التَّ تضمني    

  :توجيهه، ضمن أربع نقاط رئيسية، وهي الآتية

  

  . مركَّباً بِاعتِبارِهِ مصطَلَحاً "يوِب النَّجِهنْالم" تعريف : أولاً 

  .لغةً واصطلاحاً " المنْهجِ" تعريف . أ 

  .لغة واصطلاحاً" النَّبوِي " تعريف . ب   

  . اصطلاحاً"المنْهجِ النَّبوِي " تعريف . ج

  

  .بِاعتِبارِهِ مصطَلَحاً مركَّباً  "ةِاد القَيهِجِوتَ" تعريف : ثانياً 

  . واصطلاحاًلغةً" التَّوجِيهِ " تعريف .  أ

  .لغةً واصطلاحاً" القَادةِ " تعريف . ب

  .اصطلاحاً"  تَوجِيهِ القَادةِ" تعريف . ج   

  

  .بِاعتِبارِهِ مصطَلَحاً مركَّباً " ةِاد القَيهِجِوي تَ فِيوِب النَّجِهنْالم" تعريف : ثالثاً 

  

  .همِيةُ تَوجِيهِهِبيان ضرورةِ وجودِ القَائِدِ، وأَ : رابعاً
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  . بِاعتِبارِهِ مصطَلَحاً مركَّباً "يوِب النَّجِهنْالم" تعريف : أولاً 

  .لغةً واصطلاحاً " جِهنْالم" تعريف . أ 

    نْالمهلغةً ج :  

 ولالأ :متباينـان  أصـلانِ  والجيم والهاء النون" ،)نَهج  ( كلمة المنهج تعود في أصلها إلى            

 والجمع أيضاً، الطَّريق: والمنْهج. المِنْهاج مستقيم وهو ،أوضحه: الأمر لي ونَهج ،الطّريق :النَّهج

الـنَّهج    ومنـه  ،)١("الـنَّفس  منْقَطِع مبهوراً أتى إذا ينْهج، فلان وأتانَا. الانقطاع والآخر،  المناهج

، ويأتِ المـنْهج  )٢(ريق الواضح البين المستقيموهو الطفسه، نْهاج والمنْهج، وكلها لها المعنى ن  والمِ

l k j ﴿   :وجاء في محكم التنزيـل     .)٣(المناهج: أيضاً بمعنى الخُطَّةِ المرسومة، والجمع    

 n m﴾)ابـن   قـال و .)٥(المنهاج هنا هو الطريق الواضح في الدين الذي يتبعه العباد         و،  )٤

  .)٦(" المستقيم الطريق: والنَّهج ،وضح اذإ وأنْهج الأمر نَهج"  :الأثير

  

     
 ،الفكـر  دار ،)هارون محمد السلام  عبد تحقيق ( م،٦،  )ط.د(،  اللغة مقاييس معجم ،)م  ١٠٠٤/ هـ  ٣٩٥ت   ( ،زكريا بن فارس بن الحسين أحمد   أبو ،فارس بنا )١(

 .٣٦١ ص ،٥ج ،، مادة نَهجم١٩٧٩   بيروت،-لبنان 

،  مـادة نَهـج  م،١٩٩٠ بيـروت،  –م، دار العلم للملايين، لبنان ٦، ٤، طتاج اللغة وصحاح العربية  ،  )م١٠٠٢/ هـ  ٣٩٣ت(،  حماد بن لإسماعي،  الجوهري: انظر )٢(

–، لبنـان  دار صادر،م١٥ ،١ ط،العربلسان ، )م١٣١١/ هـ ٧١١ت  (فريقي المصري،لفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإ  أبو ا ، منظورابن   و ؛٣٩٦، ص   ٢ج

 مـن  العـروس  تـاج  ،) م ١٧٩١/ هـ  ١٢٠٥ت  (،  الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن الفيض محمد  أبو ،الزبيدي و ؛٣٨٣ ص   ،٢ ج   م، مادة نَهج،  ١٨٧٩،  بيروت

  .٢٥١ ص ،٦ ج ، مادة نَهجم،١٩٦٩، الكويت، مطبعة حكومة الكويت  الناشر،)حسين نصار وآخرون تحقيق(، م٤٠ ،١ ط،القاموس جواهر

مكتبة الشروق الدوليـة، مـادة نَهـج،    : القاهرة م، ١، ٤ط، المعجم الوسيط، )م٢٠٠٤ (محمد حامد والنجار، أحمد وعبد القادر،   إبراهيم والزيات،  مصطفى،: انظر )٣(

 . ٩٥٧ص

 .٤٨آية : سورة المائدة  )٤(

م، دار إحيـاء التـراث العربـي،    ٩، )ط.د(، مإرشاد العقل السليم إلـى مزايـا االقـرآن الكـري    ، )م١٥٧٤/ هـ  ٩٨٢ت  (أبو السعود، محمد بن محمد العمادي،        )٥(

 .٤٥، ص٣، ج)س.د(بيروت،

 أحمـد   طـاهر  تحقيـق (م،  ٥ ،)ط.د (،والأثـر  الحديث غريب في  النهاية ،)م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(،  الجزري محمد بن المبارك السعادات أبوابن الأثير، مجد الدين      )٦(

       .٢٨١، ص ٥مادة نَهج، ج م،١٩٧٩ ،بيروت -، لبنانالإسلامية  المكتبة،)الطناحي محمد محمودو الزاوى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    ويتضح مما سبق أن كلمة المنهج لغة تأتي على معانٍ عدة، في الجانبين المادي والمعنـوي،                

  :ومن هذه المعاني 

 .والظاهر، والمسلوك الطريق الواضح، والمستنير، .١

 .الطريق المستقيم، والمستمر .٢

 .السبيل المتبع .٣

 .السنَّة البينة .٤

 .لمرسومةالخُطَّة ا .٥

 .الدليل .٦

٧. ة واحدعمعنى المنهاج والشِّر ة، عند من قال إنعالشِّر. 

  

  :اصطلاحاً  المنهج

، )١(مجال البحث العلمـي   :     يدور معنى المنهج اصطلاحاً في عدة مجالات، منها الخاص نحو         

  ها عام  ، ومن- وهو الإطار الذي انصبت عليه معظم التعريفات - )٢(ومجال المناهج الدراسية

  
  

منـاهج  ، )م١٩٧٧(بدوي، عبد الـرحمن   :هذا المجال ومنها عدة وأشير هنا إلى بعض المراجع التي عرفت المنهج ضمن تعريفات البحث العلمي جاءت    مجالفي   )١(

: ، المنـصورة )١ط(، وتدريـسه منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، )م١٩٨٨( السلمي، محمد بن صامل ؛ و٥وكالة المطبوعات، ص    : ، الكويت )٢ط(،  البحث العلمي 

حـوث  عين للدراسات والب: ، الهرم)١ط(، تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية، )م٢٠٠٠(قاسم، قاسم عبده ؛ و٨٣ء للطباعة والنشر والتوزيع، ص    دار الوفا 

؛ ٤١دار حامـد للنـشر والتوزيـع، ص    : عمـان ، )ط.د(، أبجديات البحث في العلـوم الـشرعية  ، )م٢٠٠٨(الأنصاري، فريد ؛ و٩٣الإنسانية والإجتماعية، ص   

 .١٦دار القلم، ص : ، دمشق)٣ط(، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، )م٢٠٠٨( الخالدي، صلاح عبد الفتاح و

م أو الـضيق، وعلـى الثـاني    في مجال المناهج الدراسية، كانت التعريفات كثيرة ومتشعبة، صنَّفها أهل الاختصاص ضمن قسمين، أطلقوا على الأول المفهوم القدي    )٢(

عبـد االله،  : ومن هذه المراجـع  .المفهوم الحديث أو الشامل، وسأكتفي هنا بالإشارة إلى بعض المراجع التي عرفت المناهج، وخاصة ضمن مناهج التربية الإسلامية 

يحيـى   الخوالدة، ناصـر أحمـد وعيـد،   ؛ و٣١توزيع، ص دار الياقوت للنشر وال   : ، عمان )٢ط(،  المنهاج الدراسي رؤية إسلامية   ،  )م٢٠٠٠(عبد الرحمن صالح    

  .١٥ دار وائل للنشر، ص :، عمان)١ط(، تحليل المحتوى في مناهج التربية الإسلامية وكتبها، )م٢٠٠٦(سماعيل إ
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    وهو مجال يشمل مناحي الحياة العلمية والعملية جميعها، وأياً كان المجال فتعريفات المـنهج              

  .كثيرة ومتعددة

د قراءة عدد من المراجع والتي أشرت لها في هوامش الصفحات الـسابقة فـي تعريـف                    وبع

قواعد وأصول وأسس ثابتـة  : المنهج في كافة المجالات، يلاحظ أن للمنهج مكونات أساسية وهي     

يرتكز عليها، وضوابط تحكمه وتنظمه، وأهداف يسعى إلـى تحقيقهـا مـن خـلال الخبـرات                 

  .والأساليب المتنوعة

فهو عبارة عن طريق واضـح، ذي  : ه يمكن أن استخلص المعنى الآتي للمنهج اصطلاحاً    وعلي

وتحكمه ضوابط، يـسعى إلـى تحقيـق        ، منطلقات محددة، مبني على منظومة من الأسس الثابتة       

  . أهداف معينة، بالاستعانة بخبرات وأساليب متنوعة

م إسقاطه علـى مـنهج البحـث        كافة، فلو ت     ويلاحظ من التعريف السابق أنه يشمل المجالات      

العلمي مثلاً، تصبح مكونات المنهج ضمن نطاق البحث العلمي، بمعنـى أن مكونـات المـنهج                

تختلف من مجال إلى آخر، وإن اشتركت في بعض الأمور، فقواعد منهج البحث العلمي وأصوله               

باحث من حل   تختلف عن قواعد المنهج الدراسي وأصوله، وكذلك الأهداف والأساليب، فأهداف ال          

 مشكلة ما، أو اثبات نظرية معينة، تختلف عن أهداف المعلم، الذي يصبو إلـى تربيـة الأفـراد                 

  . جميعها وتعليمهم، وهكذا يقاس على مكونات المنهج كافة في المجالات

  

   
السديس، عبـد الـرحمن بـن عبـد       : المجال العام الآتي  المراجع التي عرفت المنهج ضمن       منأما عن المجال العام لتعريف المنهج فيشمل جميع مناحي الحياة، و           )١(

مناهج البحـث   ،)م١٩٧٧(؛ وبدوي ٣٤٨ –٢٨٩، )٥٨(، مجلة البحوث الإسلامية  ، العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي،          )هـ١٤٢٠(العزيز  

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعـة الأردنيـة،   آيات السور المكية   عناصر المنهج التربوي في      ،)م٢٠٠٧(النبراوي، إسماعيل محمد علي     ؛ و ٦، ص   العلمي

  .١٥عمان، الأردن، ص 
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  .لغة واصطلاحاً " النَّبوِي" تعريف . ب

  :    النَّبوِي لغةً 

وهي إما أن تكـون مـشتقة    وكلمةَ النَّبوِي هي الاسم المنسوب المشتَّقُ من كلمة النَّبِي والنُّبوة،          

، وهو الخبر، وأَنبأَ ونَبأَ بمعنى أَخْبر، ومنه النَّبِيء والنَّبِـي، لأنـه مخبـر مـن االله                  )النَّبأ  ( ن  م

، بمعنى طلع، أو خـرج مـن        )نَبأَ  ( ، وإما أن تكون مشتقة      )١(بالوحي، وهو مخبِر عن االله تعالى     

، بمعنى عـلا وارتفـع،      ) أو نَبا    نَبو( ، وإما أن تكون مشتقة من       )٢(أرض إلى أرض، فهو نَبِيء    

   .)٣(والنَبوة ما ارتفع وعلا من الأرض، والنُّبوة مشتقة منها، فالنَّبي ذو منزلةٍ رفيعةٍ، وقدرٍ عالٍ

   يلاحظ مما سبق أنه يمكن الجمع بين الأصول الثلاثة، فالنُّبوة لغة، هي الإخبار عن االله تعالى،                

 يحتاج إلى خروج المخبِر من مكان إلـى مكـان لايـصال الخَبـر،               وتبليغ رسالته للعباد، وهذا   

ومنزلـةٍ   والمخبِر هو النَّبِي، وبما أنه يخبر عن االله عز وجل، استحق أن يكون ذا قـدرٍ عـالٍ،                 

  .رفيعةٍ، لاتصاله بخبر السماء

   :   النَّبوِي اصطلاحاً 

س، يعرفه العامي والمتعلم، والمـؤمن والكـافر،        أصبح معنى النُّبوة والرسالة مستفيضاً بين النا      " 

ذلك أن االله تعالى اصطفى رجالاً اختصهم بوحيه، وبمعجزات دالة على صدق أنهـم مبعوثـون                

  .)٤("منه، وأنهم يبلغون رسالات معينة معروفة إلى من أرسلهم إليهم من البشر

  
 ـ– مـصر  ، مكتبة الثقافة الدينية،)ترتيب محمود خاطر ( م، ١، ١، ط  ر الصحاح مختا ،)م١٢٦٧/هـ٦٦٦ت(عبد القادر،   محمد بن أبي بكر بن      ، الرازي )١( اهرة،  الق

 – مـصر  م، دار الحـديث، ١، )ط.د(، المنير المصباح ،)م١٣٦٨/هـ٧٧٠ت (،المقري علي بن محمد بن  أحمدأبو العباس، الفيوميو ؛٦٠٤صمادة نَبأ،    م،١٩٨٦

  .٣٠٥ص، نَبأ، مادة م٢٠٠٣القاهرة، 
 .٤٤٧، ص١ج، مادة نَبأ، القاموس جواهر من العروس  تاج،لزبيديوا ؛٣٠٥ص، نَبأ، مادة المنير المصباح الفيومي، )٢(
 ،الفكـر  دار ،)هارون محمد السلام  عبد تحقيق ( م،٦،  )ط.د(،  اللغة مقاييس معجم ،)م  ١٠٠٤/ هـ  ٣٩٥ت   ( ،زكريا بن فارس بن الحسين أحمد   أبو ،فارس بنا )٣(

 .٦٠٦ مادة نَبا، ص،مختار الصحاح ؛ والرازي،٣٨٤ ص ،٥ج ،، مادة نَبوم١٩٧٩   بيروت،-لبنان 

  .٢٠٩ –١٩٣، )٢ (٦ ،آل البيت/الدراسات الإسلاميةمجلة ، النُّبوة ضرورة لخلقة الإنسان ولتأسيسه المعرفي، )م٢٠١٠ (راجح عبد الحميد، كردي بني فضل )٤(
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. يه شرعه، ليبلغه إلى الناس، وأيده بـالمعجزات         فالنَّبي إذن، عبد اصطفاه االله تعالى، وأوحى إل        

، والنُّبوة هي التكليف الإلهي لمن اصطفى االله عزوجل من عباده، لتبليغ شـرعه تعـالى للعبـاد                

  .وليأمرهم بما أمر االله تعالى، ولينهاهم عما نهى

  .اصطلاحاً " يوِب النَّجهنْالم" تعريف . ج

)     وِيالنَّب جنْهركَّب وصفي أو نعتي، مكون من المنعوت وهو الاسـم الرئيـسي، ومـن              م) الم

  ).يالنَّبوِ(، والنعت )المنْهج(النعت وهو الاسم البياني، والمنعوت هنا 

 باعتباره مصطلحاً مركباً قلة من أهل العلم، ومن هؤلاء إبـراهيم         النَّبوِي المنْهج   والذين عرفوا   

المنهج النبوي سلسلة من الإجراءات المتنوعـة الـشاملة المحـددة           : " لهبطران حيث عرفه بقو   

المضبوطة المستخلصة من السيرة النبوية الشريفة، لتحقيق أهداف متوخاة مثل بناء الشخصية في             

  .)١("مجالاتها المختلفة

ة المنظمة التي كـان   بالكيفيات العملي النَّبوِيالمنْهجيمكننا أن نعرف   :" أما الطيب برغوث فقد قال    

 يعرض بها الإسلام على الناس، ويواجه بها مشكلات الواقع والدعوة، ويحرك بواسطتها             rالنبي  

الأحداث من حوله بما يضمن حماية المحتوى الرسالي لدعوته، ويحافظ على منجزاتها، ويحقـق              

  .)٢("أهدافها في الخلق

هو الإطار الذي لا يملك أي داعيـة  : "  النَّبوِي المنْهجِلمعنى  وقال الدكتور محمد أمحزون شارحاً      

   أن يخرج عليه، لما يؤدي إليه هذا الإطار من تأصيل متابعة– يبتغي النجاة في الدنيا والآخرة –

  
غيـر منـشورة، جامعـة    ، رسـالة ماجـستير     المنهج النبوي الشريف في تربية الجوانب الخلقية والنفسية والعقلية         ،)م١٩٩١(بطران، إبراهيم سالم يعقوب      )١(

  .٣اليرموك، عمان، الأردن، ص 

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي   : فيرجينيا، )١ط(،  المنهج النبوي في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية          ،  )م١٩٩٦(برغوث، الطيب    )٢(

  .٦٩ص
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مـن مقاصـد شـرعية      التي هي صمام الأمن من الزيغ والإنحراف، وما يؤدي إليه            rالرسول  

ومصالح معتبرة تسدد خطوات الدعاة للوصول إلى هدفهم المنشود، وهو التمكين لـدين االله فـي                

  .)١("الأرض

   يلاحظ مما سبق أن تعريف الطيب برغوث، والدكتور محمد أمحزون، مقيد بالدعوة، أي أَنَّـه               

 وِيالنَّب جنْهفـه إبـراهيم         في الدعوة خاصة، والمقصود هنا تعريفه        المعلى وجه العموم، كما عر

بطران، لكن أختلف معه في كون المنهج سلسلة من الإجـراءات، إذ يقتـضي ذلـك التسلـسل                  

بخطوات محددة متتابعة تفضي إحداها إلى الأخرى، كما أنه أغفل بعض مكونات المـنهج التـي                

  . ذكرناها سابقاً

المبنـي  ، rالواضح الذي سار عليه النبـي    هو الطريق النَّبوِيالمنْهجإِن  :    وعليه يمكن القول  

  . كافة يهدف إلى تحقيق العبودية الله تعالى في مناحي الحياة، على منظومة من القواعد الثابتة

ويتضح هذا المنهج بمكوناته كافة من خـلال اسـتقراء الحـديث الـشريف والـسيرة العطـرة             

  .ودراستهما

   

  

  

  

  

  

  
  .١٢دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ص: ، القاهرة)١ط(،  في الدعوة من خلال السيرة الصحيحةr منهج النبي، )م٢٠٠٢ (محمد، أمحزون )١(
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  .بِاعتِبارِهِ مصطَلَحاً مركَّباً  "ةِاد القَيهِجِوتَ" تعريف : ثانياً 

  .لغةً واصطلاحاً" التَّوجِيهِ " تعريف . أ 

    جِيهلغةً التَّو:   

  : ل ابن فارس في معجم مقاييس اللغةقا،  )هجو (  التوجيه تعود في أصلها إلىكلمة

 وجـه  قالي ،شيء لكلِّ مستقبِلٌ هجوالو، لشيء مقابلةٍ على يدلُّ واحد أصلٌ: والهاء والجيم الواو" 

الرما. وغَيره لِجر ورببه الذات عن عجالشيء . )١("بالو عل وجهـه تجـاه جهـة       أي ج : وتوجيه

وكـذلك الموجـه يكـون فـي        ، والوجه أشرف الأعضاء وأعلاها وموقعه مقدمة الرأس      ، معينة

  .المقدمة، وفي مكان عالٍ ليشرف على غيره، وليتمكن من تَوجيهِهِم

 وجهـتُ  :تقـول ، فهو مصدر الفعل الرباعي وجـه ،    والتوجيه مأخوذ من وجه الشيء توجيهاً    

 أي: تَوجِيهـاً  ةٍحاج في هتُوجهو، إليها فَتَوجه  القبلة إلى ووجهتُه ،واحدةٍ جهةٍ على علتهج الشيء

  . )٢(معينة  جِهةٍإلى  فتَوجه هتُأَرسلْ

 ،)٥(والإرسـال  ،)٤(،ومنها الإرشـاد والتوضـيح    )٣( القيادة والسواقَة :   وللتوجيه عدة معان منها     

 الفرد الموجـه للمجـد      إيصالومنها   ،)٨(والاستقبال والمقابلة  ،)٧(والتأثير ،)٦(ويبوالتسديد والتص 

 ،)٩(والشرف والمكانة

  

  .٨٨ ص ،٦ج  مادة وجه،،  اللغة مقاييس معجم ،فارس بنا )١(

 .٥٣٧ص ، ٣٦ ج ،جهمادة و، القاموس جواهر من العروس تاج، الزبيدي؛ و٣٨٦ص مادة وجه، ، المنير المصباح، الفيومي: انظر  )٢(

  .٥٥٨ ص ،١٣مادة وجه، ج ، لسان العرب منظور،ابن : انظر )٣(

 .المصدر السابق: انظر )٤(

 .٧٢ ص ،٢٩ج ، مادة رسلَ، القاموس جواهر من العروس  تاج،الزبيدي :انظر )٥(

 .١٧٧ص ، ٨ج مادة سدد،  :انظر )٦(

 .٥٤٥، ص ٣٦مادة وجه، ج  :انظر )٧(

 .٣٨٦ص  وجه،مادة ، المنير المصباح، الفيوميو؛ ٧٣٦ص  مادة وجه، ،مختار الصحاح الرازي، :انظر )٨(

 .٣٨٦ص مادة وجه،  ،المنير المصباح ،الفيومي ؛ و٥٣٨ص ، ٣٦ج  ، مادة وجه،القاموس جواهر من العروس  تاج،الزبيدي )٩(
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جِيهاصطلاحاً  التَّو:  

، والاجتماعيـة،  )التعليميـة (ة، والتربويـة ت تعريفات التوجيه في كافة المجالات، النفسي   تعدد    

، والإدارية، لكنها اتسمت بتخصيص التوجيه حسب المجال الذي يقْصِده المعرف،           )الفنية(والمهنية

فمثلاً تم تخصيصه في المجال التعليمي أو التربوي بعملية التعليم داخل المـدارس والمؤسـسات               

وأن المقصود من عملية التوجيه     ، م أو المرشد الأكاديمي   التعليمية الأخرى، وأن الموجه هو المعل     

  .هو التلميذ، والهدف مساعدته في حل مشكلاته، واختيار مجال تخصصه في المستقبل

يمكن  )١(  لكن المراد من التوجيه هنا، التوجيه بمعناه العام الشامل، وبعد قراءة عدد من المراجع             

هوعملية التـأثير علـى الأفـراد، وإرشـادهم،          :أن استخلص المعنى الآتي للتوجيه اصطلاحاً     

ومساعدتهم من خلال منظومة من التَّوجيهات ترتكز على منهج محدد، وتسعى إلى تحقيق أهداف             

  .كافة متوخاة، وتضمن الارتقاء بالأفراد والجماعات في مجالات الحياة

نهاية الحياة، يبـدأ بهـا      فالتوجيه عملية مستمرة شاملة مشتركة، تبدأ مع الفرد من الولادة وحتى            

  .الوالدان، ثم ينضم إليهما المعلم، ثم المسؤول، وهكذا

  -:)٢(ويمكن تقسيم التَّوجيه إلى ثلاثة أقسام

وهو التوجيه الذي يقدم للأشخاص بقصد زيادة كفاءة الفـرد وتدعيمـه   : التَّوجيه الإنمائي  .١

 .إلى أقصى حد مستطاع، لأجل الحصول على أفضل النتائج

  
 عـصام ، ؛ ويوسـف ١٣دار صفاء للنشر والتوزيـع، ص  : ، عمان )١ط(،  مبادئ التوجيه والإرشاد النفسي   ،  )م١٩٩٩ (كاملة وتيم، عبد الجابر   ،  الفرخ: مثلاًانظر   )١(

 للطيـف صـبحي عبـد ا  ، ؛ والمعـروف ٦دار أسامة للنشر والتوزيع، ودار المشرق الثقـافي، ص    : ، عمان )١ط(،  التوجيه التربوي والإرشاد النفسي   ،  )م٢٠٠٦(

التوجيـه  ، )م٢٠٠٠ (سـهير كامـل  ، ؛ وأحمـد ١٦الجامعة المستنـصرية، ص : ، بغداد)١ط(،  التوجيه التربوي والإرشاد النفسي في الأقطار العربية      ،  )م١٩٨٠(

تـه بتنميـة القـوى      التوجيه المهنـي علاق   ،  )م١٩٨٠ (؛ والأسدي، حبيب حسن   ١١مركز السكندرية للكتاب، ص   : ، الأزاريطة )ط.د(،  التربوي والإرشاد النفسي  

مطبعـة جامعـة    : ، دمـشق  )ط.د(،  التوجيه التربوي وتدريب المعلم   ،  )م١٩٨٧(صالحة  ،  سنقر ؛ و ١٦مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، ص    : ، بغداد )ط.د(،  العاملة

 .٣١دمشق، ص
  . ٢٦ص، مبادئ التوجيه والإرشاد النفسي، )م١٩٩٩(الفرخ وتيم : انظر )٢(
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ه المقدم للأشخاص بقصد وقايتهم من الوقوع في الأخطـاء          وهو التوجي : التَّوجيه الوقائي  .٢

قدر المستطاع، هذا من جهة، ومساعدتهم في تطوير قدراتهم فيما يتعلـق بالتـشخيص              

المبكر للمشكلة قبل وقوعها لمنع حدوثها، أو للتقليل من أضرارها وآثارها، وهـذا مـن               

 .جهة أخرى

ص بقصد مساعدتهم في حل الاضطرابات      وهو التوجيه المقدم للأشخا   : التَّوجيه العلاجي  .٣

 .والمشكلات التي تواجههم، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبوها، وإزالة آثارها وأسبابها

   

  .لغةً واصطلاحاً" القَادةِ " تعريف . ب

  : لغةً القَادةِ    تعريف 

ود نقيض الـسوق، فـالقَود   ، والقَ )قَود  (    القَادةُ والقُواد جمع قائد، وتعود الكلمة في أصلها إلى          

والسوق يكون من الخلف، وقَاد يقُود قِيادة فهو قائد، وتطلق كلمة القائـد علـى             يكون من الأمام،  

والمِقْود هو الحبـل الـذي      ، الأول والمتقدم، وقَاد الدابة جرها من خَلْفِهِ، والإنقياد يعني الخضوع         

  .)١(تُقاد به الدابة

د لغة هو الذي يتقدم غيره، ويحركهم، ويخضعون لأوامره، ويكون في المقدمة والطليعة،               فالقائ

  .والمتحكم، والضابط، والمسؤول، والرئيس، والمرشد، والدليل، والإمام، والقدوة، فهو الموجه
  

  : اصطلاحاًً القَادةِ   تعريف 

  ولعل أَول من عرف القائد هو     لا يختلف تعريف القائد اصطلاحاً عما ورد في تعريفه لغة،

  
 .٧٧، ص ٩ج، مادة قَود، القاموس جواهر من العروس تاج ،الزبيدي؛ و٣٧٠ص ، ٣ج، مادة قَود، لسان العرب، منظورابن : انظر )١(

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


فقد جاء في الحـديث      عن معنى الأئمة،     )١( عندما سألته المرأة الأَحمسِيةُ    tهو أبو بكر الصديق     

 بعـد  بِـهِ  اللَّـه  جـاء  الَّذِي ،الصالِحِ الْأَمرِ هذَا علَى بقَاؤُنَا ما: (...فقالت t سألت أبا بكر     أَنَّها

 لِقَومِـكِ  كَـان  أَمـا  :قَالَ ؟الْأَئِمةُ وما :قَالَتْ ،أَئِمتُكُم بِكُم استَقَامتْ ما علَيهِ بقَاؤُكُم :قَالَ ؟الْجاهِلِيةِ

ءرافٌ وسأَشْرو مونَهرأْمي مونَهطِيعلَى :قَالَتْ ؟فَيقَالَ ب ملَى أُولَئِكِ فَهويقـصد بـه     )٢()النَّاسِ ع ،

  . هنا القائد الأعلى، أي رئيس الدولة، أو الخليفة

من يقوم بتوجيه جماعة من الناس والـسير        هو كل   ": وعرفه الدكتور عبداالله محمد العمرو بقوله     

 في هذه القيادة على قـدرات شخـصية، أو          سواء كان معتمداً   و . للوصول إلى أهداف محددة    بهم

  . )٣("، أو سلطة ممنوحة لهالتزام أدبي

الشخص الذي يستعمل نفوذه وقوته ليـؤثر علـى سـلوك           : "ومن التَّعريفات الأخرى للقائد بأنه      

ادراً على سياسة نفسه، فـإن      وتوجهات الأفراد من حوله ليوجههم لإنجاز أهداف محددة، يكون ق         

قصر عن ذلك كان عن سياسات غيره أشد تقصيراً، وكلما اكتملت عناصر القـوة كلمـا كملـت          

  .)٤("عناصر قيادته

هو كل شخص يقوم بتوجيه الموارد البشرية والمـوارد الماديـة           :   وعليه يمكن القول بأَن القائد    

تهم، من أجل تحقيق أهداف متوخاة، من خلال نفوذه         المتاحة، والتأثير على سلوك الأفراد وتوجها     

  . وقوته
   
 .والمرأة الأحمسية هي زينب بنت المهاجر. نسبة إلى قبيلة أَحمس، وهي بطن من بجِيلَةَ، وبجِيلَةٌ حي من اليمن، وهو في الأصل اسم لامراة تدعى بجيلة )١(

 ـ محمدٍ بنِ الفَضلِ السدوسِي عن النُّعمانِ يأَبِطريق من   ؛٤٥٢ ص   ،٣٨٣٤ح   ب أيام الجاهلية،  كتاب مناقب الأنصار، با    ،الجامع الصحيح  ، أخرجه البخاري،  )٢(  يأَبِ

  .t الحديث موقوف على أبي بكرو،  البجلِيحازِمٍ أَبِي بنِ قَيسِ عنالأَحمسِي الكُوفِي  بِشْرٍ أَبِي بيانٍ عن  الوضاحِ بنِ عبدِ االلهِ اليشْكُرِيعوانَةَ

–٢٤٧، ٥٢ ،محمد بن سعود الإسـلامية  جامعة الإماممجلة  ،  المنهج في رعاية القادة في العهد النَّبوي وعهد الخلافة الراشدة         ،  )هـ١٤٢٦ (محمد عبد االله  ،  العمرو )٣(

٢٨٩.   
 .١٧قرطبة للنشر والتوزيع، ص: ، الرياض)ط.د(، لعشرينالقيادة في القرن الحادي وا ،)م٢٠٠٥ (العدلوني، محمد أكرم والسويدان، طارق محمد )٤(
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وهذا النفوذ قد يكون دينياً، أو سياسياً، أو عسكرياً، أو اجتماعياً، أو تربوياً، وبناء على ذلك فـإن                  

إلى آخـره،   ... الأب قائد، والزوج قائد، والمعلم قائد، والإمام قائد، والداعية قائد، والخليفة قائد،           

 عـن  ولٌؤُمـس  وكُلُّكُـم  راعٍ كُلُّكُـمr) : ي تعريف القائد مستقى من حديث النبي        وهذا الشمول ف  

، رعِيتِـهِ  عـن  ولٌؤُمـس  وهـو  أَهلِهِ فِي راعٍ والرجلُ ،رعِيتِهِ عن ولٌؤُمسو راعٍ الْإِمام ،رعِيتِهِ

 ولٌؤُمـس و سـيدِهِ  مالِ فِي راعٍ والْخَادِم ،رعِيتِها عن ولَةٌؤُُمسو زوجِها بيتِ فِي راعِيةٌ والْمرأَةُ

نتِهِ ععِيلُ رجالراعٍ والِ فِي رأَبِيهِ م وسولٌؤُم نتِهِ ععِير، كُلُّكُماعٍ وئُولٌ رسمو نتِهِ ععِي١()ر(.  

آن الكريم والسنة النَّبوية ألفاظ عدة تشير إلى معنـى لفـظ           وتجدر الإشارة هنا أَنَّه ورد في القر        

  .  الخليفة، الوالي، الأمير، الراعي، المسؤول، العامل، الحاكم، السلطان، وغيرها: القائد، منها

  .اصطلاحاً" تَوجِيهِ القَادةِ " تعريف . ج

 ومن المـضاف إليـه   مركَّب إضافي، مكون من المضاف وهو الاسم الرئيسي،    ) توجيه القادة (   

  ).القادة(، والمضاف إليه )توجيه(وهو الاسم البياني، والمضاف هنا 

  والقيادة درجات ومستويات، ففوق كل قائدٍ قائد يوجهه ويرشده، ومهما ارتقى القائد فـي هـرم               

  .القيادة، لا يستغني عن التوجيه والإرشاد

عمليـة   :بأَنَّـه ) توجيه القادة( تعريف مصطلح وبالاستعانة بما سبق تعريفه من مصطلحات يمكن    

التأثير على القادة وإرشادهم ومساعدتهم، من خلال منظومة من التوجيهات ترتكز علـى مـنهج               

محدد، تسعى إلى تحقيق أهداف متوخاة، تضمن الارتقاء بهم وبالجماعات التـي يقودونهـا فـي                

  .ية، والاجتماعية، والدينيةالسياسية، والعسكرية، والتعليم: كافة مجالات الحياة
  

فضيلة الإمـام  باب كتاب الإمارة، ، الجامع الصحيحومسلم،  ؛١١٢ ص ،٨٩٢ح  كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن،    ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 ـي الأَيدٍزِن ي بيونُسطريق من  كلاهما  ؛،٥٢٥ص ، ١٨٢٩ ح المشقة عليهم،العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال         ـح معـن  يلِ دِم 

  . مرفوعاyً عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ عن عبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الخَطَّابِ الزهرِي عن  شِهابٍ بنِ
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  .هِ مصطَلَحاً مركَّباًبِاعتِبارِ " ةِاد القَيهِجِوي تَ فِيوِب النَّجِهنْالم" تعريف : ثالثاً 

   بعد التجوال في ثنايا تعريف كل مصطلح من مصطلحات عنـوان الدراسـة، كـان الهـدف                 

  .بِاعتِبارِهِ مصطَلَحاً مركَّباًالوصول إلى تعريف منطقي علمي شامل لعنوان الدراسة 

 وهوعبارة عن جملة مكونة مـن شـقين     "ةِاد القَ يهِجِوي تَ  فِ يوِب النَّ جهنْالم" وعنوان الدراسة هو  

  وهو مركب إضافي، "  القَادةِتَوجِيه" وهو مركب نعتي، والثاني " المنْهج النَّبوِي"مركَّبين، الأول 

المنْهج النَّبـوِي فِـي تَوجِيـهِ       " إِن تعريف   : وبالجمع بين تعريف المركبين السابقين، يمكن القول      

  :هو" القَادةِ

وهـو   التأثير على القادة وإرشادهم ومساعدتهم،     في،  rالواضح الذي سار عليه النَّبي         الطريق

يسعى إلى تحقيق العبودية الله تعـالى  مبني على منظومة من التوجيهات والقواعد والأسس الثابتة،  

  . كافة في مناحي الحياة

الـشريف والـسيرة العطـرة    ويتضح هذا المنهج بمكوناته كافة من خـلال اسـتقراء الحـديث          

ودراستهما، لاستخراج القواعد والتوجيهات والأسس، وللوقوف على الأساليب والوسـائل التـي            

، ولإبراز أهمية المنهج النبوي وخصائصه، ليعيننا ذلك علـى تطبيقـه علـى            rاستخدمها النبي   

  .أرض الواقع

سام، باعتماد أقسام التوجيه الـسابقة          ويمكن تقسيم المنهج النبوي في توجيه القادة إلى ثلاثة أق         

  :الذكر

 .الإنمائي في توجيه القادة المنهج النَّبوي

 .الوقائي في توجيه القادة المنهج النَّبوي

 .العلاجي في توجيه القادة المنهج النَّبوي
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  .بيان ضرورةِ وجودِ القَائِدِ، وأَهمِيةُ تَوجِيهِهِ : رابعاً

رورة حتمية لكل تجمع بشري مهما كَبر أو صغُر، تفرضه الطبيعة التي خُلـق                وجود القائد ض  

البشر عليها، فأي تجمع يخلو من قائد يكون عرضة للتنازع، وانتشار الفوضى، فالقائـد بمثابـة                

ووجود القائـد  . الرأس من الجسد، يدبر شؤونه، ويضبط سلوكه، وينظم أموره، ويخطط لمستقبله          

  ين، ويشكل أصلاً رئيسياً من أصول الشريعة الإسـلامية، يقـول ابـن تيميـة           أيضاً يفرضه الد       :

ولاية أمر النَّاس من أعظم واجبات الدين، بل لا تمام للدين والدنيا إلا بها، فإِن بني آدم لا تـتم               ( 

المنفعة، مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض تعاوناً وتناصراً؛ يتعاونون على جلب             

ويتناصرون لدفع المضرة، إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه، ودفـع جميـع             

  .)١()ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس . مضاره

   ووجود القائد ضرورة عقلية وشرعية لأي جماعة حتى لو كانت مكونة من ثلاثة أفراد، ومـا                

لا تستقيم حياة بشرية فضلاً عن      " ا، وضمان سلامتها، إذ     هذا إلا لحماية الجماعة المسلمة وحفظه     

 عـن فَ، على أَن تكون هذة الإمرة صالحة ومؤهلـة،     )٢("حياة إسلامية إلا بإمرة على كل مستوى        

 ـ فَلْيـؤَمروا  سفَرٍ يفِ ثَلاَثَةٌ خَرج إِذَا( :قَالَ r اللَّهِ رسولَ أَنt ي  الْخُدرِ سعِيدٍ يأَبِ أَحمه٣()د( ،

والأمر بتعيين أحدهم أميراً يقتضي الوجوب، لأَن الأمر هنا جاء مطلقاً دون تقييد، ودون قرينـة                

  تصرفه عن الوجوب، ويدل على الوجوب أيضاً نفي الحل الوارد في رواية الإمام أحمد، حيث 

  
المملكـة   – مكـة ، دار عالم الفوائد  ، م١، ١ط، شرعية في إصلاح الراعي والرعية    السياسة ال ، )م١٣٢٧/ هـ٧٢٨ت(،  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم      ابن تيمية،  )١(

 . ٢٣٢ص هـ، ١٤٢٩، العربية السعودية

 .١٣، صمكتبة الرسالة الحديثة: عمان، )١ط(، الإمرة والأميرفصول في ، )م١٩٨٢ (سعيد ، حوى )٢(

، بـاب  الجهادم، في كتاب   ٢٠٠٩، دار الفجر للتراث، القاهرة،      ١، م )ط.د(،  داودأبي   سنن ،)م٨٨٨/هـ٢٧٥ت (أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،     أخرجه   )٣(

المـدنِي   عجـلاَن  بـنِ  محمدِ الحارِثِي عن إِسماعِيلَ بنِ حاتِمِ القَطَّانِ عن  يبر بنِ بحرِ بنِ يعلِ؛ من طريق    ١٥٨٤، ح   ٢٦٨، ص في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم    

ننَافِعٍ ع      نِيدالم رمنِ عمولى ابنةَ يأَبِ علَمس   نِيدنِ المحمدِ الربنِ عدِ االلهِ ببغَرِعالأَصنعِيدٍ يأَبِ عنِ مِالِـكٍ   سدِ بعرِ سالْخُـد  ارِيالأَنْـص يt ًالحـديث   . مرفوعـا

  . ورجاله ثقات إسناده صحيح
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 علَـيهِم  أَمـروا  إِلَّـا )١(فَلَـاةٍ  بِـأَرضِ  يكُونُـون  نَفَـرٍ  لِثَلَاثَةِ يحِلُّ ولَا... (:r روي عن النَّبي    

مهدجماعة مسلمة مهما بلـغ عـددها ضـمن       وبتقديري يدخل الأمر بتعيين أمير لأي     ،  )٢()...أَح 

ة، المنهج الإسلامي الوقائي، لأَن في ذلك وقاية الجماعة من الخلاف المفضي إلى مفاسد خطيـر              

كاستبداد كل فرد برأيه، وسيره وفق هواه، فينعدم التنظيم، وتتبدد الجهود، وتحل الفوضى، فتهلك              

الجماعة، أما بتعيين القائد، فيتحقق اجتماع الكلمة، وينحسر التنازع، وتتوحد الأهداف والجهـود،             

 فأوجب النَّبـي  : "وتنضبط الجماعة، وتترتب المصالح، يقول ابن تيمية معلقاً على الحديث السابق   

r الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتمـاع               تأمير 

التي هي أكثر وأدوم، ولأَن االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، ولا يتم ذلـك                 

قامة الحدود التي لا تتم إلا بـالقوة        إلا بقوةٍ وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد والعدل، وإ          

، فبوجود القيادة المؤمنة المسلمة الربانية المؤهلة تتم حراسة الدين، وإقامة شرع االله             )٣("والإمارة  

موضوعة لخلافة النُّبوة في حراسـة الـدين،        الإمامة  : " تعالى في الأرض، لذلك قال الماوردي     

  ين على مستوى قيادة الدولة فقط، بل على مستوى حراسة الد، ولا تتحقق )٤( "وسياسة الدنيا
   

ابـن  :  انظـر  ،شـيء  فيها ليس التي المستوية الأرضو هي   أ،  فيها ماء لا التي هي :وقيل ،وعزِلت فُطِمت أَي :خير كل عن فُلِيت هانَّلأََ ؛الأَرض من القَفر :الفَلاة )١(

   .١٦١ ص ،١٥مادة فَلَا، ج ، لسان العرب منظور،

 سـالِمٍ  أَبِـي  عـن   الـسبئِي هبيرةَ بنِ اللَّهِ عبدِ الحضرمِي عن  لَهِيعةَ بنِعبدِ االلهِ    بنِ موسى الأَشْيبِ عن    حسنِ من طريق  ؛٥٠٣، ص ٦٦٤٧ح ،المسند ،أخرجه أحمد  )٢(

لـيس  :  قال فيه ابـن معـين  . وهو ضعيف الحديثلَهِيعةَ ابن الحديث إسناده ضعيف، فيه  . مرفوعاً t بنِ العاصِ    وعمرِ بنِ اللَّهِ عبدِ عن الْجيشَانِي سفْيان بنِ هانِئٍ  

لا يضبط وليس ممن يحـتج بحديثـه، احترقـت    : ضعيف الحديث، وضعفه أحمد، ولا يرى سعيد القطان ابن لهيعة شيئاً، قال أبو زرعة            : حديثه بذاك القوي، ومرة   

 لبنـان، - بيـروت ، دار إحياء التراث العربي،م٩، ١ط، الجرح والتعديل، )م٩٣٨/هـ٣٢٧ت(،  محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي  ابن أبي حاتم، أبو   : انظر كتبه،

 ولـه  غيرهمـا  من أعدل عنه وهب وابن المبارك ابن ورواية كتبه احتراق بعد خلط السابعة من صدوق :قال عنه ابن حجر في التقريب .١٤٦ ص ،٥ج،  م١٩٥٢

 ـ٨٥٢ت(،  أبو الفضل أحمد بـن علـي العـسقلاني    ابن حجر، : ، انظر مقرون ءشي بعض مسلم في ، دار العاصـمة ، م١، ١ط،  تقريـب التهـذيب  ،)م١٤٤٨/هـ

علـي بـن     ،الهيثمي: انظر ،الصحيح رجال أحمد رجال وبقية حسن وحديثه لهيعة ابن وفيه والطبراني أحمد رواه: قال الهيثمي عن الحديث    .٥٣٨، ص هـ١٤٢١

   .١٤٦، ص٤، جم١٩٩٢ لبنان،-بيروت،لفكردار ، م١٠، ٢ط، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،)م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت(، أبي بكر

 . ٢٣٣ص ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ابن تيمية، )٣(

  .٣ص م، ١٩٨٩، الكويت، بن قتيبةدار ا، م١، ١ط، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، )م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(بن محمد بن حبيب علي الماوردي، أبو الحسن  )٤(
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الصغيرة منها والكبيرة، نحو قيادة الأسرة، وقيادة المؤسسة، وقيادة حلقة العلم،           : أنواع القيادة كلها  

وبما أَن وجود القائد ضروري ومهم، فإِن لتوجيهه القـدر نفـسه مـن    . وقيادة الجيش، إلى آخره   

      عتنى بالقائد، وأَني يتم الحرص على توجيهه وفق المنهج الإسلامي، ليتحقـق          الأهمية، فلا بد أَن 

  الهدف من وجوده، وليؤدي

مهمته على أكمل وجه، ولأَن استقامته على الدين تنعكس على المجتمع، ويدل على هذا جـواب                

 الَّذِي ،الِحِالص الْأَمرِ هذَا علَى بقَاؤُنَا ما: (...عن سؤال المرأة الأَحمسِيةِ حيث سألته      tبكر  أبي  

اءج بِهِ اللَّه دعةِ باهِلِيقَالَ ؟الْج: قَاؤُكُمهِ بلَيا عتْ متَقَاماس بِكُم  ـتُكُمولهـذا حـرص        )١(...)أَئِم ،

والخلفاء من بعده على توجيه الولاة والقادة وفق المنهج الإسلامي، فبالتَّوجيـه تتـضح               rالنَّبي  

لخطط، وتتجلى الأهداف، وتستثمر الجهود والأوقات، ويعان على تـسديد  معالم الطريق، وترسم ا  

  .الخطى، ويضبط السلوك، ويحقق السلامة من الزلل

فتقديم النَّـصيحة لهـم         ومما يدل على أهمية توجيه القادة الحث النَّبوي على تقديم النُُّصح لهم،           

 :قَـالَ  ؟لِمن :قُلْنَا ،)النَّصِيحةُ الدين( :قَالَ r النَّبِى نأَ يالدارِ تَمِيمٍ عنشكل من أشكال التَّوجيه، فَ    

 يرضـى  اللَّـه  إِن: ( وجاء في حديث آخر    ،)٢()وعامتِهِم الْمسلِمِين ولأَئِمةِ ولِرسولِهِ ولِكِتَابِهِ لِلَّهِ(

ثَلَاثًا لَكُم (  ثلاثاً آخرها ددعو):أَنو واتُنَاصِح نم لَّاهو اللَّه كُمرفتوجيه القادة ليست عملية      ،)٣()أَم 

سلف على تقـديم    النُّصح حرص ال  من خلال   ولأهمية توجيه القادة    فردية، بل هي مهمة جماعية،      

  .النُّصح لولاتهم وقادتم، واعتبروها عبادة وقُربة يتقربون بها إلى االله تعالى

  
 .٣٤سبق تخريجه ص  )١(

ي مهـدِ  بـنِ عبدِ الـرحمنِ   السمِينِ عن حاتِمٍ بنِ محمدِمن طريق ؛ ٣١ص  ،٥٥ح  ،بيان أَن الدين النَّصيحة باب  في كتاب الإيمان،    ،  الجامع الصحيح  ،مسلمأخرجه   )٢(

رِينْبعن الع انفْيس رِيالثَّو نلِ عيهنِ سالِحٍ يأَبِ بص  انمالسنطَاءِ عنِ عزِيدٍ بثِ ياللَّيي نسٍتَمِيمٍ عنِ أَوارِ  بالدي tًمرفوعا .  

نِ ذَكْـوان الـسما    أَبِيـهِ  عن صالِحٍ أَبِي بنِ سهيلِ عن  بنِ عبدِ االلهِ الطَّحانِ    خَالِدٍ  بنِ الولِيدِ الجوهرِي عن    خَلَفِ من طريق  ؛٦٤٥، ص ٨٧٨٥ح ،المسند ،أخرجه أحمد  )٣(

نةَ أَبِي عريرهوسِيخْرٍ الدنِ صنِ بمحدِ الربع  tًرجاله ثقات ،صحيحالحديث إسناده  . مرفوعا.  
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وتكمن أهمية توجيه القادة أيضاً بما يحققه التَّوجيه السليم من منافع وآثار إيجابية تـنعكس علـى                

كافة، فكيف إذا كـان هـذا التَّوجيـه          الفرد والمجتمع، وتنعكس على الجوانب المادية والمعنوية      

توجيهاً نبوياً؟، والتَّاريخ شاهد على مدى تأثير التَّوجيه النَّبوي للقادة، فتكفي نظرة خاطفـة علـى            

عصر الخلفاء الراشدين، وملاحظة ما تمتع به الفرد، وما حظي به المجتمع، بسبب هذه القيادات               

 بسيطة بين حال الأمة اليوم، وبـين حالهـا والخلفـاء            التي تربت في المدرسة النَّبوية، وبمقارنة     

يتولون زمام أمرها، يتضح أَن ما تعانيه الأمة اليوم من فوضى وتخلف وتنازع وتطاحن ما هـو               

إلا جراء الأزمة القيادية، التي سببها افتقار القادة إلى التَّوجيه والإرشاد الإسلامي النَّبوي، فعاثوا               

من آباء، وأزواج، ومـديرين، ومعلمـين، ورؤسـاء دول          : ن معظم القادة  في الأرض الفساد، لأَ   

أصبحوا يقودون رعاياهم وفق أهوائهم، دون منهج، وبلا هدف، وما ذلك إلا لهجـرهم المـنهج                

  .الإسلامي في القيادة، وغياب التَّوجيه المبني على شريعة الإسلام
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  ـــل الأول الفص

متُالاـجـنْ المالنَّجِه وِبي تَ فِيـ القَيهِجِوةِاد 
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  الفصـــل الأول

  مجـالاتُ المنْـهجِ النَّبوِي فِي تَوجِيهِ القَـادةِ
   اشتمل المنهج النَّبوي في توجيه القادة على توجيهات وإرشادات متعـددة ومتنوعـة متعلقـة               

يهات تنقسم إلى عدة مجموعات، كل مجموعة تعالج موضوعاً معيناً          بموضوع القيادة، وهذه التَّوج   

  .من موضوعات توجيه القادة، وكل موضوع من الموضوعات يشكل مجالاً من المجالات

   ويمتاز المنهج النَّبوي بشموله المجالات كلها التي يمكن من خلالها توجيـه القـادة، ويمتـاز                

فكما وجه قائد الدولة، وقائد السرية، وجه قائد الأسـرة،          بشمول توجيهاته لكل مستويات القيادة،      

، الروحيـة : ويمتاز أيضاً بنظرتـه الـشمولية لحاجـات القائـد    . وقائد المؤسسة، وقائد المدرسة 

ويمتاز بقوة تأثيره، وقوة توجيهاته، لأنَّه يعتمد على ربط القائـد           . والجسدية، والعقلية، والأخلاقية 

  .لاقاً من أساسه المتين ألا وهو العقيدة، والإيمان باالله تعالىباليوم الآخر، انط

 سأتحدث عن أهم مجالات توجيه القادة من خلال المـنهج النَّبـوي، وقمـت               وفي هذا الفصل    

  :بتقسيمه إلى سبعة مباحث، يتضمن كل واحد منها مجالاً من المجالات

   .وحي المجال الر:المبحث الأول 

  .عويالدلمجال ا: اني المبحث الثَّ

  .الاجتماعيالمجال : الث المبحث الثَّ

عليميالتَّالمجال : ابع المبحث الر.  

  .ياسيالسالمجال : المبحث الخامس 

العسكريالمجال : ادس المبحث الس.  

المجال الإداري: ابع المبحث الس.  
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  حث الأولـالمب

  الروحــــيال ـــــالمج

جالات جميعاً وأسماها وأبلغها أثراً، فهو يهدف إلى ترسـيخ القـوى     المجال الروحي أهم الم    

الروحية لدى القائد المسلم، ليجعله ميالاً للخير، وبعيداً عن الشَّر، ومتحلياً بالـصفات الحميـدة،                

وملتزماً في سلوكه وتصرفاته، ومتمسكاً بدينه وعقيدته، ومؤمناً بربه، ومستعيناً بـه، ومستـسلماً     

  . ، وسائراً على دربه، ومستنيراً بهديهrومقتدياً بنبيه له، 

    والتَّوجيه الروحي من خلال المنهج النَّبوي ينطلق من العقيدة الإسلامية، فالإيمان الـصحيح              

باالله تعالى، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أساس كل توجيه سليم، فمن               

لقيم الروحية كلها، والمبادئ السامية، والمثل الأخلاقية، التي يجب أَن تتـوافر   هذا الأساس تنبثق ا   

والتَّوجيه السليم والصحيح القائم على هذا الأساس يعمل على تنمية جوانب الشَّخصية            . لدى القادة 

الأخـلاق،  القيادية تنمية شمولية ومتكاملة ومتوازنة، فهو يجمع بين الإيمان والعمل، والعقيـدة و            

  . ويوجه العواطف والسلوك، ويوازن بين الدنيا والآخرة، بلا إفراط ولا تفريط

   فالتَّوجيه القائم على العقيدة الإسلامية تترتب عليه آثار إيجابية بالغة الأهمية، فالعقيدة ليـست              

 والمحـرك لأقـوال     بالأمر الهين، فبصلاحها يصلح الأمر كله، فهي الأساس، والقاعدة، والدافع،         

Ñ ﴿:قال االله تعـالى   . الإنسان، وأفعاله كلها، وهي مصدر قوة المسلم الحق، وهي العروة الوثقى          

 æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  Ô Ó  Ò

ì  ë   ê  é  è  ç﴾ )وقال أيضاً، )١:﴿  d c  b  a  ` _   ^  ]   \  [   Z  Y  

  

   .٢٥٦آية : سورة البقرة  )١(
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ih g f  e﴾)وحي   ومن الآثار المتر  . )١تحرير القادة من العبودية    : تبة على التَّّوجيه الر

! " ﴿ :لغير االله تعالى، فتوحيد االله تعالى يقتضي التَّوجه إليه وحده بالعبادة، قال االله تعـالى       

/  . -  ,  + * ) ( ' & % $ كمال الاعتقاد قتضي توحيد  التَّفكلمة   ،)٢(﴾#0 

ته، ومن صور حسن العبودية والخضوع الله تعالى،        بربوبية االله تعالى وألوهيته وحده وحسن عباد      

 كان دائم التَّوكل على ربه فـي سـلمه وفـي         rالتَّوكل عليه وحده، وإخلاص العمل له، والنَّبي        

حربه، وفي سائر حياته، وكان دائم التَّعلق به سبحانه، فمهما أخذ بالأسباب كان يوكل الأمر لـه                 

ه، ويوجههم إليه، فكان مثلاً إذا قفل من الغـزو منتـصراً            سبحانه، وهذا ما أراد أن يوصله لقادت      

 إِذَا كَـانr   اللَّهِ رسولَ أَن ،عنْهما اللَّه رضِي عمر بنِ اللَّهِ عبدِ عنفينسب الفضل الله عزوجل،     

 إِلَه لَا: ( يقُولُ ثُم ،تَكْبِيراتٍ ثَلَاثَ أَرضِالْ مِن شَرفٍ كُلِّ علَى يكَبر عمرةٍ أَو حج أَو غَزوٍ مِن قَفَلَ

 تَـائِبون  آيِبـون  ،قَـدِير  شَـيءٍ  كُلِّ علَى وهو ،الْحمد ولَه الْملْك لَه ،لَه شَرِيك لَا وحده اللَّه إِلَّا

ونابِدنَا عبلِر ونامِدقَ ،حدص اللَّه هدعو، رنَصو هدبع، مزهو ابزالْأَح هدحمـن   فيلاحظ .)٣( )و

وأثنـى   ،تعـالى  االله حمد، وتعبيره الحسن أَنَّه أسند النَّصر والفضل الله وحده، ف         r بيالنَّعبارات  

  .سالمين الوطن إلى جوعوالر ،العدو على صرالنَّ من وهب ما على عليه، وشكره

ابط الأمين الذي يحكـم      هي الض  ةالعقيدالمنهج الإسلامي، ف     ومن آثاره ضبط سلوك القادة وفق       

    كبيـراً   إذا تعطل جزء منها أحدث فـساداً      فصرفات،  هي دماغ التَّ  و لوك،صرفات، ويوجه الس  التَّ

  .)٤( راطعن سوي الص  هائلاًصرفات، وانفراجاًفي التَّ

  .٢٢آية : سورة لقمان  )٣(

  .٢٥آية : سورة الأنبياء  )٤(

مـا  ، باب الحج، كتاب الجامع الـصحيح مسلم، ؛  و٧٥٨ ص ،٦٣٨٥ح  الدعاء إذا أراد السفر أو رجع،، باب الدعواتكتاب ، الجامع الصحيحي، أخرجه البخار  )٥(

 . مرفوعاtً ابِ بنِ الخَطَّعمر بنِ اللَّهِ عبدِ عنمولَى ابنِ عمر  نَافِعٍ  كلاهما من طريق؛٣٧٠ ص ،١٣٤٤ح  ،يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره

  .٧ ص مكتبة الأقصى ومكتبة الأندلس،: ، عمان)١ط (،العقيدة وأثرها في بناء الجيل، )م١٩٧٥ (عبد االله ، عزام: انظر )٦(
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   ومن الآثارالإيجابية لهذا التَّوجيه الروحي المستند إلى الدين والعقيدة الإسلامية أيضاً، استشعار            

ة الموكلة إليه، فالتَّوجيهات النَّبوية الروحية تهدف إلى تقوية الوازع          القائد عِظَم المسؤولية والأمان   

الديني عند القادة، وتحفيز الرقابة الداخلية، وتنمية الشُّعور بالمسؤولية والأمانة، وتقوية الإلتـزام             

 ومـسؤولية كبيـرة،      بين أَن القيادة تكليف لا تـشريف،       rفالنَّبي  الذَّاتي النَّابع من داخل النَّفس،      

وأمانة عظيمة على كاهل كل قائد، سواء أكان رئيس دولة أم رب أسرة أم أمير فرقة، فاالله تعالى                  

 اللَّهِ عبدِ عنف سيسأَلُه عما استرعاه، وقد تضافرت التَّوجيهات النَّبوية الشَّريفة في بيان هذا الأمر،           

 علَـى  الَّـذِي  فَالإِمـام  ؛رعِيتِهِ عن مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ لُّكُمكُ أَلاَ( :قَالَ r رسولَ أَنt  بن عمر 

 ،رعِيتِـهِ  عـن  مـسئُولٌ  وهو بيتِهِ أَهلِ علَى راعٍ والرجلُ ،رعِيتِهِ عن مسئُولٌ وهو راعٍ النَّاسِ

 مـالِ  علَـى  راعٍ الرجلِ وعبد ،عنْهم مسئُولَةٌ وهِي وولَدِهِ هازوجِ بيتِ أَهلِ علَى راعِيةٌ والْمرأَةُ

العينـي فـي شـرح      قال   .)١()رعِيتِهِ عن مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ فَكُلُّكُم أَلاَ ،عنْه مسئُولٌ وهو سيدِهِ

 نم فكل ،نظره تحت هو وما عليه قام ما صلاح الملتزم المؤتمن الحافظ هو اعيوالر : "الحديث

 نفـإِ  ،ومتعلقاته ودنياه دينه في بمصالحه والقيام ،فيه بالعدل مطلوب فهو شيء نظره تحت كان

من عليه ما ىفَّو الأكبر والجزاء الأوفر الحظ له حصل عايةالر، كـل  طالبه ذلك غير كان وإن 

 الإمـام  اشترك وقد، الخبر فيها الراعي،    سميةا ةجمل )كلكم راعٍ (وجملة   .)٢("بحقه رعيته من أحد

سميةالتَّ هذه في والخادم والمرأة جلوالر، كِلَوالحـدود  إقامـة  الإمـام  فرعاية ؛مختلفة المعاني ن 

 فقـة النَّ فـي  حقهم ةُيفِوتَو لأمرهم سياسته أهله جلالر ورعاية ،رعالشَّ نِنَس على فيهم والأحكام

    في الأمانةحفظ و له صحوالنُّ زوجها بيت في دبيرالتَّ حسن المرأة ورعاية ،رةشْوالعِ سوةوالكِ

Ð Ï ﴿ :تعـالَى  اللَّـهِ  قَولِباب كتاب الأحكام، ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(  Î Í Ì Ë Ê  ﴾ )  مـسلم،  ؛ و٨٤٠ ص ، ٧١٣٨ح  ،)٥٩: النـساء

 ؛٥٢٤ص ، ١٨٢٩، والنهي عن ادخال المـشقة علـيهم، ح   الجائر، والحث على الرفق بالرعيةادل، وعقوبة ، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام الع   الجامع الصحيح 

  . مرفوعاtً  بنِ الخَطَّابِعمر بنِ اللَّهِ عبدِ عنمولَى ابنِ عمر  نَافِعٍ من طريقكلاهما من 
 ،٦، ج م٢٠٠١،  بيـروت  -لبنـان   ، الكتب العلمية دار  ، م٢٥، ١ط، رح صحيح البخاري  عمدة القاري ش  ، )م١٤٥١/هـ٨٥٥ت(أبو محمد محمود بن أحمد       العيني، )٣(

 .٢٧٤ص
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  .)١(خدمته من يستحق بما والقيام ،ماله من يده في ما حفظ لسيده الخادم ورعاية ،نفسها وفي ماله

    ومن الأحاديث الأخرى التي بينت للقادة مدى ثقل المسؤولية، ومـدى عِظَـمِ أمانـة القيـادة،          

 فَقَـالَ  ،فِيهِ ماتَ الَّذِي مرضِهِ فِي يسارٍ بن معقِلَ عاد زِيادٍ بن اللَّهِ عبيد أَنالحديث الذي جاء فيه     

قِلٌ لَهعإِنِّي :م ثُكدحدِيثًا مح تُهمِعس ولِ مِنساللَّهِ ر r ُتمِعس النَّبِي r  ُقُـولـا (: يم  ـدٍ  مِـنبع 

وجاء في لفظ آخـر عنـد       ،  )٢()الْجنَّةِ رائِحةَ يجِد لَم إِلَّا بِنَصِيحةٍ يحطْها فَلَم رعِيةً اللَّه رعاهاستَ

 علَيهِ اللَّه حرم إِلَّا لَهم غَاشٌّ وهو فَيموتُ الْمسلِمِين مِن رعِيةً يلِي والٍ مِن ما : (الإمام البخاري 

 يجهـد  لاَ ثُم الْمسلِمِين أَمر ييلِ أَمِيرٍ مِن ما: (وجاء في رواية ثالثة عند الإمام مسلم      ،  )٣() جنَّةَالْ

ملَه حنْصيإِلاَّ و خُلْ لَمدي مهعنَّةَ مالنَّ      ويظهر ،)٤()الْج بـي   من هذه الروايـات أنr     شـمل فـي

ته رعية، فالخطاب موجه للقادة جميعاً دون استثناء ويدل علـى   القادة كلهم، وكل من تح     تَوجيهاته

فتنكيرها يفيد التَّعميم، كمـا     ) ما من عبد، ما من والٍ، ما من أمير        (ذلك عموم الألفاظ المستخدمة     

يظهر من هذه الأحاديث أسلوب التَّرهيب والتَّحذير في التَّوجيه، فالنَّفس البشرية بطبيعتها تتـوق              

م المناصب، وتولي القيادة، فجاءت الأحاديث تُوجه هذه النُّفوس إلى أن القيـادة ليـست               إلى استلا 

  .تشريفاً بل هي تكليفٌ، وليست لِلْلَهوِ بل للعمل

  

 .٢٧٥ ص،٦ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، )١(

بـاب   الإيمـان، ، كتـاب  الجـامع الـصحيح  مسلم، ؛ و٨٤١ ص ،٧١٥٠ح  ،حباب من استرعى رعية فلم ينص، كتاب الأحكام ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 بـن  معقِـلٍ  عن زِيادٍ بنِ اللَّهِ عبيدِ عنالبصرِي  الْحسنِجعفَرِ بنِ حيان عن    الْأَشْهبِ يأَب  كلاهما من طريق   ؛٥٠ص  ،  ١٤٢، ح   استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار    

  . مرفوعاtً يسارٍ

 الْجعفِـي  نٍحـسي عـن   منْصورٍ بنِ إِسحاقَ من طريق ؛٨٤١ ص ،٧١٥١ح  ،باب من استرعى رعية فلم ينصح كتاب الأحكام،   ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 . مرفوعاtً يسارٍ بن معقِلِ عن زِيادٍ بنِ هِاللَّ عبيدِ عنالبصرِي  الْحسنِ عنبنِ حسان الأَزدِي  هِشَامٍ عنبنِ قُدامةَ  زائِدةَ عن

 الْمثَنَّـى  بـنِ  ومحمـدٍ  الْمِسمعِى غَسانٍ يأَب  من طريق؛٥٠ ص  ،١٤٢ح   ،باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار      الإيمان،، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  أخرجه   )٤(

 يـسارٍ  بـن  معقِلٍ عن زِيادٍ بنِ اللَّهِ عبيدِ عنعامِرِ بنِ أُسامةَ  الْملِيحِ يأَبِ عنبنِ دِعامةَ السدوسِي  قَتَادةَ عن يهأَبِ عنالدستَوائِي  هِشَامٍ بنِ معاذٍعن   إِبراهِيم بنِ وإِسحاقَ

tًمرفوعا . 
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تبصره بمـسؤولياته، مـا جـاء مـن     ومن التَّوجيهات التي تُنمي الوازع الديني عند القائد، و           

 عنف أي منصب أو مهمة لفرد يعلم أنَّه سيضيعها ولن يقوم بواجباتها،             د يسنِ أحاديث تُوجهه بأَن لا   

 يـا  ( :قَالَ ثُم ي،منْكِبِ علَى بِيدِهِ فَضرب :قَالَ ؟تَستَعمِلُنِى أَلاَ اللَّهِ رسولَ يا قُلْتُ :قَالَ t ذَر  يأَبِ

 وأَدى بِحقِّهـا  أَخَـذَها  مـن  إِلاَّ ونَدامةٌ يخِز الْقِيامةِ يوم وإِنَّها ،أَمانَةٌ وإِنَّها ،ضعِيفٌ إِنَّك ذَر أَبا

 أُحِـب  مـا  لَك حِبأُ يوإِنِّ ،ضعِيفًا أَراك يإِنِّ ذَر أَبا يا(  :وفي رواية أخرى  ،  )١() فِيها علَيهِ يذِالَّ

   .)٢( )يتِيمٍ مالَ تَولَّين ولاَ اثْنَينِ علَى تَأَمرن لاَ ي،لِنَفْسِ

  تضييع للأمانة من قِبلِ المسنِدِ والمـسنَدِ إِليـه، فـالأول اسـتخدم             إسناد الأمر إلى غير أهله    فب  

اني ليس كُفْئَاً فََسيضِيع ما أُسند إليه لعدم أَهلِيتِـهِ،          صلاحياته في غير محلها فلم يعِين الكُفْء، والثَّ       

 الْأَمانَـةُ  ضـيعتْ  إِذَا: (r اللَّهِ رسولُ قَالَ :قَالَ t هريرةَ أَبِي عنوقد جاء في الحديث الشَّريف      

ةَ فَانْتَظِراعالس( َفَ :قَالا كَيتُهاعا إِضولَ يسقَالَ ؟اللَّهِ ر :)إِذَا نِدأُس ررِ إِلَى الْأَملِهِ غَيأَه  فَـانْتَظِر 

  فههنا نجد توسيد الأمر إلى غير أهله هو الذي  ،)٤()الْأَمرِذَا وسد إ: ( وفي لفظ آخر،)٣()الساعةَ

  

  

 ـ عـن  اللَّيـثِ  بـنِ  شُعيبِ بنِ الْملِكِ عبدِ  طريق  من ؛٥٢٤ ص   ،١٨٢٥ح   ،كراهية الإمارة بغير ضرورة   ، باب   الإمارة، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  أخرجه   )١(  يأَبِ

 ـ عـن  الأَكْبرِ حجيرةَ ابنِ عنِ الْحضرمِى يزِيد بنِ الْحارِثِ عنِ عمرٍو بنِ بكْرِ عن حبِيبٍ يأَبِ بن يزِيد عن سعدٍ بنِ اللَّيثِ عن اللَّيثِ بن شُعيب جنْـدبِ بـنِ     ذَر يأَبِ

 .مرفوعاً tجنَادةَ 

 ـ بـنِ  سـعِيد  عـن  يزِيدٍ بنِ اللَّهِ عبدِ عن رٍزهي عن الْمقْرِئِ عنِ كِلاَهما إِبراهِيم بنِ وإِسحاقَ حربٍ بنِ زهيرٍ من طريق ؛٥٢٤ص  ،١٨٢٦المصدر السابق، ح    )٢(  يأَبِ

وبأَي ندِ عيبنِ اللَّهِ عفَرٍ يأَبِ بعج شِىالْقُر نالِمِ عنِ سالِمٍ يأَبِ بس شَانِىيالْج نأَبِيهِ ع نيأَبِ ع ةَ ذَرنَادنِ جبِ بنْدج tًمرفوعا . 

 عـن  علِـي  بن هِلَالِ عن سلَيمان بنِ فُلَيحٍ عن سِنَانٍ بنِ محمدٍ من طريق؛ ٧٧٠، ص  ٦٤٩٦، ح   باب رفع الأمانة  كتاب الرقاق،   ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 . مرفوعاtً  عبدِ الرحمنِ بنِ صخْرٍ الدوسِي هريرةَ أَبِي عن يسارٍ بنِ عطَاءِ

 بـنِ  فُلَـيحٍ  عن سِنَانٍ بنِ محمدٍ يق؛ من طر  ١١٨، ص   ٥٩ح   علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل،         باب من سئل    المصدرالسابق، كتاب العلم،     )٤(

انملَيعن ) ح( ساهِيمرعنإِب دمحم  نحٍ بن هِلَالِ  عن أبيه عنفُلَيب لِيع نطَاءِ عنِ عارٍ بسي نةَ أَبِي عريره سِيوخْرٍ الدنِ صنِ بمحدِ الربع tًمرفوعا .  
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ومن المعروف أَن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ولذلك نجد رسـول               بسببه تضيع الأمانة،  

 قد جعل من علامات القيامة تضييع الأمانة بسبب تسويد الأمر إلى غير أهله، لأَنَّه بـذلك                 rاالله  

 التَّوجيه النَّبوي العـام للقـادة أَن لا    جاءإضافة لما سبق من توجيهات،   .)١(ينمو الشَّر ويقل الخير   

لوجود شبهة المصلحة الفردية التـي قـد تجلـب المفـسدة، ومـن               يولُّوا طالب الإِمرةِ والقيادة،   

 مِـن  ورجلَـانِ  أَنَا r النَّبِي علَى دخَلْتُ قَالَ t موسى أَبِي عنما جاء    الأحاديث الدالة على هذا   

 مـن  هـذَا  نُولِّي لَا إِنَّا : (فَقَالَ ،مِثْلَه الْآخَر وقَالَ ،اللَّهِ سولَر يا أَمرنَا :الرجلَينِ أَحد فَقَالَ ،قَومِي

أَلَهلَا سو نم صرهِ حلَيفعلى القادة العمل بتوجيه النَّبي       ،)٢( )عr         الإمـرة لمـن لَّملا تُـس بأن 

لبي، يـصعب معرفـة نيـة    يطلبها، لأَن شبهة الطَّمع في الرئاسة وما يترتب عليها أمر معنوي ق         

الطَّالب لها، فالأحوط أن لا تُعطى الإمارة لطالبها درءاً للمفاسد، خاصة في زماننا الذي عم فيـه                 

. فساد الذمم، وضياع الأمانات والقيم، كما أَن العالِم بتبعات الإمارة ومسؤولياتها وثِقَلِها لا يطلبهـا      

 تَـسأَلْ  لَا سمرةَ بن الرحمنِ عبد يا: (لا يسأل الإمارة بقوله    عبد الرحمن بأَنr     وقد وجه النَّبي    

، )٣()علَيهـا  أُعِنْـتَ  مسأَلَةٍ غَيرِ مِن أُوتِيتَها وإِن إِلَيها وكِلْتَ مسأَلَةٍ عن أُوتِيتَها إِن فَإِنَّك الْإِمارةَ

 الْمرضِعةُ فَنِعم الْقِيامةِ يوم نَدامةً وستَكُون الْإِمارةِ علَى ستَحرِصون إِنَّكُم: (وجاء في حديث آخر   

   ،آخرها بئس أي :الفاطمة وبئست الإمارة، أول نعم أي :المرضعة نعم ،)٤()الْفَاطِمةُ وبِئْستْ

  

  ).بتصرف (.٩، ص الإمرة والأميرفصول في ، )م١٩٨٢(حوى  )١(

بـاب   الإمـارة، ، كتاب الجامع الصحيحمسلم، و؛ ٨٤١ ص ،٧١٤٩ح   ،ما يكره من الحرص على الإمارة باب  ،  الأحكامكتاب  ،  صحيحالجامع ال أخرجه البخاري،    )٢(

بنِ عبـدِ االلهِ بـنِ أَبِـي     بريدٍ عنحمادِ بنِ أُسامةَ    أُسامةَ يأَب عن الْعلَاءِ بنِ محمدٍ من طريق  كلاهما   ؛٥٢٣ ص   ،١٧٣٣ح   ،النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها     

 . مرفوعاtً  عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ الأشْعرِي موسى أَبِي عنعامِرِ بنِ عبدِ االلهِ  بردةَ أَبِي عنبريدةَ 

بـاب   الإمارة،، كتاب الجامع الـصحيح مسلم، و؛ ٨٤٠ ص ،٧١٤٦ح  ،من لم يسأل الإمارة أعانه االله عليهاباب ، الأحكامكتاب ، الجامع الصحيحأخرجه البخاري،   )٣(

 t سـمرةَ  بـنِ  الـرحمنِ  عبد البصرِي عن  الْحسن عن  الأَزدِي حازِمٍ بنِ جرِيرٍ  كلاهما من طريق   ؛٥٢٣ ص   ،١٦٥٢ح   ،النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها     

 .مرفوعاً

 محمـدٍ   عـن التَّمِيمِي   يونُس بنِ أَحمد من طريق  ؛٨٤١ ص   ،٧١٤٨ح   ،ما يكره من الحرص على الإمارة      باب،  الأحكامكتاب  ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٤(

  .مرفوعاtً  هريرةَ أَبِي عن الْمقْبرِي سعِيدٍ عنالعامِرِي  ذِئْبٍ أَبِي بنِ
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 ومطالبـات  والعزل القتل آخرها لكن أولاً والوهمية يةالحس واللذات والجاه المال معها نلأَ وذلك

 إلى يصير هنَّلأَ الموت بعد أي :الفاطمة وبئست ،الدنيا في المرضعة نعمتو ،الآخرة في بعاتالتَّ

  .)١ (هلاكه ذلك فيكون يستغني أن قبل يفطم كالذي فيصير ذلك على المحاسبة

يمة الأمانة والورع في نفوس القادة      ع ق زرو بتنمية الوازع الديني  المتعلقة   والتَّوجيهات النَّبوية     

أسوتنا، والقدوة من أنجح وأنجع الأسـاليب        rتقتصرعلى القول فقط بل شملت الفعل، فالنَّبي        لم  

 فعندما يوافـق القـول      – كما سيأتي تفصيله في فصل الأساليب إن شاء االله تعالى            –في التربية   

ول فمن شأنه أن يدمر كل التَّوجيهات القوليـة؛         الفعل يكون التاثير أكبر، لكن إذا خالف الفعل الق        

لأَنَّه يورث عدم الاقتناع عند المتعلم، ويزعزع ثقته بالمعلم، وأذكر من المواقـف الفعليـة فـي                 

 قَـام  ثُـم  فَـسلَّم  َ،الْعصر بِالْمدِينَةِ r النَّبِي وراء صلَّيتُ :قَالَ t عقْبةُما رواه   الورع عند القائد    

امرِعفَتَخَطَّى س ضِ إِلَى النَّاسِ رِقَابعرِ بجائِهِ حنِس، فَفَزِع النَّاس تِهِ مِنعرس، جفَخَر هِملَيأَى عفَر 

موا أَنَّهجِبع تِهِ مِنعرتُ : (فَقَالَ ،سئًا ذَكَرشَي رٍ مِننَا )٢(تِبـتُ  عِنْـدفَكَرِه نِي  أَنبِـسحتُ  يرفَـأَم 

 تذكر ما عنده من صدقة      بمجرد ردة فعله السريعة  أداء الأمانة   على   rفمن حرصه    ،)٣()بِقِسمتِهِ

 ـ( نأداء الأمانات إلى أصـحابها، لأَ  وحرصه على r فعلى القادة أن يتَأَسوا بفعله  للمسلمين، من 

 لقولـه  ؛القيامة في حبسي نأَ عليه خافي شبههما أو ،زكاة أو ،وصية :نمِ المسلمين صدقة حبس

   t هريرةَ وأَبلمواقف المشابهة كذلك، ما رواه ، ومن ا)٤( )الآخرة في يعني يحبسني نأَ فكرهت

  
 .٢١٣ ص ،١٢ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،: انظر )١(
)٢( رة الذهب هو :التِّبا أن قبل والفِضربضراهم دنَانِير يا كانا   ودرِبنَاً، ، فإذا ضيطلق وقد  عات من غيرهما على التِّبر يدِنيدِيد كالنحاس المعـاص  والحصوأكثـر  ،والر 

 .١٧٩، ص١، جالباء مع التاءباب  ،والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  .ومجازاً فَرعاً غيره وفي أصلاً الذهب في يجعلُه من ومنهم ،بالذهب اخْتِصاصه

 عـن  ميمـونٍ  بـنِ  عبيـدِ  بنِ محمدٍ من طريق ؛١٠٨ ص   ،٨٥١ح   ،باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم      ،  الأذانكتاب  ،  الجامع الصحيح ،  أخرجه البخاري  )٣(

 . مرفوعاtً  بنِ الحارِثِعقْبةَ عن ملَيكَةَ أَبِي بنِعبدِ االلهِ  عن سعِيدٍ بنِ عمر عن يونُس بنِ عِيسى

 .٤٤٣ ص ،٩ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري عيني،ال )٤(
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نع النَّبِي r، َإِنِّي: ( قَال لِي إِلَى لَأَنْقَلِبأَه ةَ فَأَجِدراقِطَةً التَّملَى ساشِي عا فِرهفَعا فَأَرلِآكُلَه،   ثُـم

قائه للشبهات فعلى القـادة أَن يقتـدوا   ، وات rفهذا من ورعه ،)١( )فَأُلْقِيها صدقَةً تَكُون أَن أَخْشَى

  .به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باب تحريم الزكـاة   الزكاة،، كتاب الجامع الصحيحمسلم، و؛ ٢٨٤ ص ،٢٤٣١ح  ،إذا وجد تمرة في الطريق   باب  ،  اللقطةكتاب  ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 أَبِـي  عـن  منَبهٍ بنِ همامِ عنبنِ راشِدٍ الأَزدِي  معمرِ من طريق كلاهما ؛٢٨٨ص ، ١٠٧٠ح ،  وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم  rعلى آل النبي    

  . مرفوعاtً هريرةَ
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  الثَّانيحث ـالمب

  الدعـــــويال ـــــالمج 

  

  

  :وتم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب 

  

 .تها توجيه القادة إلى رعاية الدعوة وحماي: الأول المطلب
 

 .توجيه القادة إلى فقه الدعوة:  الثاني المطلب
  

 .توجيه القادة إلى وسائل الدعوة:   الثالثالمطلب
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   الأولالمطلب

  توجيه القادة إلى رعاية الدعوة وحمايتها

6 7 8  ﴿: يقول االله تعالى        5 4 3  2 1 0 / .

 ولتكون طليعة،في ال  لتكون خرجتأُ هاأنَّ لتعرف ؛المسلمة ةُمالأُ هكَرِدتُ نأَ ينبغي ما هذا ،)١(﴾9

 ـ ومن ،الأرض هذه في للشر لا للخير القيادة تكون نأَ يدرِي واالله .أمة خير لكونها القيادة، لها  مثَ

 ممـا  الأمم هذه عطيتُ نأَ دائماً  لها ينبغي ماإنَّ ،الجاهلية أمم من غيرها من تتلقى نأَ لها ينبغي لا

 ـ حيح،الـص  الاعتقاد من تعطيه ما دائماً لديها يكون نوأَ ،لديها  ظـام والنِّ حيح،الـص  صوروالتَّ

والخلق حيح،الص والمعرفة حيح،الص والعلم حيحة،الص عليهـا  حتمهت الذي واجبها هذا ،حيحالص 

، دائمـاً  القيـادة  مركز وفي الطليعة، في تكون أن واجبها. وجودها غاية عليها وتحتمه ها،تمكان

  .)٢(له أهلاً تكون نأََ اإلّ به لها ملَّسي ولا ،ادعاء ذُخَؤْي لا فهو تبعاته،  لهالمركز هذاو

عوة إلـى االله     وجه قادته إلى تحمل تبعات القيادة، والقيام بمهماتها، ومن أهمها الدr                والنَّبي  

الإمامـة  : "  يقول المـاوردي   .من بعده هم خلفاؤه   نَّ، لأَ كلها نشر دينه في الأصقاع   ب والقيامتعالى،  

، والدعوة إلى االله تعالى من حراسـة        )٣("موضوعة لخلافة النُّبوة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا       

 إِنَّـك : (الْيمنِ إِلَى بعثَه حِينt  جبلٍ بنِ لِمعاذٍ r اللَّهِ رسولُ قَالَ :قَالَ t عباسٍ ابنِ عنفَ الدين،

 رسولُ محمدا وأَن اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَن يشْهدوا أَن إِلَى فَادعهم جِئْتَهم فَإِذَا ،كِتَابٍ أَهلَ قَوما تِيستَأْ

   يومٍ كُلِّ فِي صلَواتٍ خَمس علَيهِم فَرض قَد اللَّه أَن فَأَخْبِرهم بِذَلِك لَك أَطَاعوا هم فَإِن اللَّه
  

 .١١٠آية : سورة آل عمران  )١(

 ).بتصرف يسير(.٤٤٧ص ، ١ج ، دار الشروق :لبنان ،م٦، ٧ط، في ظلال القرآن، )م١٩٧٨( سيد قطب، )٢(

 .٣ص ، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  )٣(
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 أَغْنِيـائِهِم  مِـن  تُؤْخَذُ صدقَةً علَيهِم فَرض قَد اللَّه أَن فَأَخْبِرهم بِذَلِك لَك أَطَاعوا هم فَإِن ،ولَيلَةٍ 

دلَى فَتُرع ائِهِمفُقَر، فَإِن موا هأَطَاع لَك بِذَلِك اكفَإِي ائِمكَرو الِهِمواتَّقِ ،أَمةَ ووعظْلُومِ دالْم  فَإِنَّـه 

سلَي نَهيب نيباللَّهِ و اب( وجاء في رواية أخرى عند البخاري      .)١()حِج :كُنلَ فَلْيا أَوم  موهعتَـد 

 بالدعوة إلى ديـن      مباشراً  قائده على اليمن أمراً    r بيفقد أمر النَّ   .)٢( )تَعالَى اللَّه يوحدوا أَن إِلَى

    .االله تعالى

ايتها، والحفاظ علـى منجزاتهـا،          فعلى القادة أن يراعوا الدعوة في قياداتهم، وأَن يقوموا بحم         

فالدولة هي التي تحمـي الإنـسان،   . rوأولهم وأهمهم قائد الدولة الإسلامية، وذلك اقتداء بالنَّبي        

وهي التي تحمي الدعوة التي تبني الإنسان الرسالي المحرر عقدياً وفكريـاً، والمؤهـل لتجـسيد            

لة يصبح كل إنجاز للدعوة علـى مـستوى الإعـداد       أهداف الرسالة في واقع الحياة، وبدون الدو      

البشري الفردي والجماعي معرضاً للخطر، وهو ما يعود بالضرر على الدعوة نفسها، لهذا كـان             

  في الفترة المكية العمل على توفير إمكانيات وشروط بناء الدولة التي تخدم              rمن أهداف النَّبي    

 بكل قـواه علـى   rي السيرة النَّبوية، إذ عمل الرسول       الدعوة وتحميها، وهو ما يرى بوضوح ف      

استيعاب المجتمع المكي وجعله نواة لدولة الإسلام تتولى نشر الإسلام والذَّود عنه، فلمـا تعـذر                

عليه ذلك اتجه إلى الطَّائف باحثاً عن النُّصرة والتَّأييد، ثُم بعد ذلك إلى خارج الـدائرة القرشـية،         

   .)٣(أرضية جديدة لتحقيق مشروع الدولة، وذلك في المدينة المنورة حيث تم له إيجاد 

  
، الجـامع الـصحيح  مـسلم،  ؛ و١٨١، ص   ١٤٩٦ح   كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا،           ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 معبـدٍ  أَبِي عن صيفِي بنِ اللَّهِ عبدِ بنِ يحيى عن إِسحاقَ بنِ زكَرِياءِ من طريق    كلاهما؛  ٢٢، ص   ٣٠ح   شرائع الإسلام، مان، باب الدعاء إلى الشهادتين و     كتاب الإي 

 . مرفوعاtً عباسٍ بنِعبدِ االلهِ  عن عباسٍ ابنِ مولَىنَافِذٍ 

 اللَّـهِ  عبـدِ   من طريق  ؛٨٦٦ص   ،٧٣٧٢ح   أمته إلى توحيد االله تبارك وتعالى،      r دعاء النبي كتاب التوحيد، باب ما جاء في       ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،     )٢(

ندِ أَبِي بولِ عن الْأَسنِ الْفَضلَاءِ باعِيلَ عن الْعمنِ إِسةَ بيأُم نى عيحنِ يدِ بمحنِ مدِ ببنِ اللَّهِ عب فِييدٍ يأَب عن صبعلَىنَافِذٍ   مونِ ماسٍ اببـدِ االلهِ     عن عبـنِ عـاسٍ  ببع 

tًمرفوعا . 

 .٢٦٧ص، المنهج النبوي في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية، )م١٩٩٦(برغوث : انظر )٣(
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   ومن خلال تتبع الأحاديث الواردة في موضوع الـدعوة، يلاحـظ أَن لأسـلوب القـدوة دوراً       

 في حث القادة على العناية بالدعوة، حتى في أثناء تولي القائد قيادة عمليـات عـسكرية،               واضحاً

 علَـى  اللَّـه  يفْـتَح  رجلًا الرايةَ لَأُعطِين : (خَيبر يوم يقُولُ r النَّبِي سمِعt  سعدٍ بنِ سهلِ عنف

 فَقِيـلَ  ،)؟ علِي أَين: (فَقَالَ ،يعطَى أَن يرجو وكُلُّهم فَغَدوا ،يعطَى همأَي لِذَلِك يرجون فَقَاموا ،)يديهِ

 :فَقَـالَ  ،شَـيء  بِهِ يكُن لَم كَأَنَّه حتَّى مكَانَه فَبرأَ ،عينَيهِ فِي فَبصقَ ،لَه فَدعِي ،فَأَمر ،عينَيهِ يشْتَكِي

متَّ نُقَاتِلُهكُونُوا ىحلَى: (فَقَالَ ،مِثْلَنَا يع لِكتَّى رِستَنْزِلَ ح تِهِماحبِس،  ثُـم  ـمهعـلَامِ  إِلَـى  ادالْإِس، 

مهأَخْبِرا وبِم جِبي هِملَياللَّهِ ،عفَو ى لَأَندهي لٌ بِكجر احِدو رخَي لَك رِ مِنممِ حيظهر  ،)٢())١(النَّع 

 حثَّ الجندي الذي اختاره لتنفيذ المهمة العـسكرية علـى الـدعوة إلـى     rديث أَن النَّبي  من الح 

الإسلام أولاً، فالهدف نشر الدين ودخول الناس في الإسلام، والقتال ليس مراداً لذاته، فإِن حصل               

عوة إلـى االله     ويجعل الـدr   القصد دون اللجوء إليه فبه ونعمت، فعلى كل قائد أَن يقتدي بالنَّبي             

  .تعالى أولى أولوياته، وأَن يحثَّ من تحته على جعل الدعوة من أولوياتهم أيضاً

القائد المسلم مهمـا كـان مـستوى        من أشكال الدعوة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، و        و  

             موقعـه   قيادته عليه أن يستخدم سلطته الممنوحة له للأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، لأن 

يكْسِبه تاثيراً أكبر على الناس، وبيده صلاحيات على من هم تحته يستطيع من خلالهـا تحقيـق                 

   رأَى منr : )يقول النَّبي الدعوة، وهو الأقدر على الأمر بالمعروف وعلى تغيير المنكر بيده، 

  
)١( حالنَّ رِمقال ،عندهم الألوان أشرف الحمرة ولكون ،بها تتصدقف ،تكون أن من لك خير يريد ،وأحسنها أعزها الحاء بضم :مِع: )ِرممِ حوالـنَّ  )النَّعإذا بفتحتـين  مع 

 .٤٥٧ ص،٢١ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،: انظر، معها الإسم في دخل والغنم والبقر الإبل من غيرها كان وإن ،وحدها الإبل به يراد أطلق

أربابـاً مـن دون االله وقولـه     الناس إلى لإسلام والنُّبوة وأَن لا يتخذ بعضهم بعـضاً  rباب دعاء النبي  كتاب الجهاد والسير، ،الجامع الصحيحأخرجه البخاري،   )٢(

، كتـاب فـضائل   الجامع الـصحيح ، ؛ ومسلم٣٥٠، ص ٢٩٤٢ح   إلى آخر الآية ،   ) ٧٩: ان  عمرآل  (    ﴾? @ G F E D C B A﴿: تعالى  

 سـهلِ  عنسلَمةَ بنِ دِينَارٍ الأَعرجِ   أَبِيهِ عن حازِمٍ أَبِي بنِ الْعزِيزِ عبدِ ؛ كلاهما من طريق   ٦٨٢ ص   ،٢٤٠٦ح   ،t  أبي طالب  الصحابة، باب من فضائل علي بن     

  . مرفوعاtًالساعِدِي  سعدٍ بنِ
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 أَضـعفُ  وذَلِـك  ،فَبِقَلْبِـهِ  يـستَطِع  لَـم  فَإِن ،هِفَبِلِسانِ يستَطِع لَم فَإِن بِيدِهِ فَلْيغَيره مِنْكُم منْكَرا  

وجيه، لأَنَّه الأقدر على التغيير بيده، والقائد في        ة المخاطبين بهذا التَّ   ار في صد  والقائد،  )١()الإِيمانِ

ذمته من هم تحته، وسيسأل عنهم يوم القيامة، فالأب مثلاً قائد ومسؤول عن دعـوة أهلـه إلـى                  

أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والخليفة أيضاً مطالب بدوره في إرسـاء تعـاليم              الدين، و 

فقد جاء في حديث حجـة  ، r الرسولالدين في دولته، ومسؤول عن رعيته، وقدوته القائد الأول     

 فَلَمـا  ،وسِيما أَبيض الشَّعرِ حسن رجلاً وكَان ،عباسٍ بن الْفَضلَ )٢(أَردفَ  (r  أَن النَّبي  الوداع

فَعولُ دساللَّهِ ر r ْتربِهِ م ن٣(ظُع( رِينجلُ فَطَفِقَ ،يالْفَض نْظُري هِنإِلَي، عضولُ فَوسـ ر   r هاللَّ

هدلَى يهِ عجلِ ولَ ،الْفَضولُ فَحالْفَض ههجالآخَرِ الشِّقِّ إِلَى و نْظُرلَ ،يوولُ فَحساللَّهِ ر r هدي مِن 

  المنكـر الـذي رآه فـي   r والسؤال هنا، لماذا غَير النَّبـي   ،)٤() الْفَضلِ وجهِ علَى الآخَرِ الشِّقِّ

يملك سلطات تمكنه من تغيير المنكـر بيـده،     لأَنَّه القائد، فهو  : رعيته بيده وليس بلسانه؟ الجواب    

، وهو أدعـى إلـى سـرعة التغييـر          rر المنكر كما بين النَّبي      والتغيير باليد أعلى مراتب تغيي    

  .والاستجابة، وأبلغ في إيصال الرسالة

   
  

باب بيان النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف، والنهـي عـن المنكـر               الإيمان،، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  أخرجه   )١(

 بـنِ  محمـدِ  عـن  الْمثَنَّى بنِ محمدٍ من طريقو )ح(  الثَّورِي سفْيان عن بنِ الجراحِ وكِيعِ عن شَيبةَ يأَبِ بنِعبدِ االلهِ   بكْرِ يأَب طريق من ؛٢٩ ص   ،٤٩ح   ،واجبان

 . مرفوعاtً الخُدرِيسعدِ بنِ مِالِكٍ  سعِيدٍ يأَب عن – بكْرٍ يأَبِ حدِيثُ وهذَا - شِهابٍ بنِ طَارِقِ عن مسلِمٍ بنِ قَيسِ عن كِلاَهما بنِ الحجاجِ العتَكِي عبةَشُ عن جعفَرٍ

مـادة  ، سان العـرب  ل، منظور ابن   ، وأردفه جعله خلفه على الدابة،     التَّرادفُ فهو شيء خلف شيء تَتابع وإذا رِدفُه فهو شيئاً تَبِع شيء وكل الشيء تَبِع ما :الردفُ )٢(

د١١٤ص ، ٩ج ، فَر. 

)٣( نظَعينةٌ  الواحدة :ظُع نوظُع انو ،وأَظْعائِنهي الظَّع ادِجواله فيها كُن لَم أو نساء كُنأَةُ الظَّعِينَةُ :الليث وقال ،يرلأنها الم نن إِذا تَظْعهـا  ظَعجوبإِقامتِـهِ  وتقـيم  ز، 

ةِ للجاريةِ نَةُالظَّعِي تقالُ ما وأَكثُرـ٥٩٢ت (القرشي التيمي  محمد بن علي بن عبدالرحمن الفرج أبو،  الجوزي بنا: ، انظر الراكِب  ، الحـديث  غريـب ،  )م١١٩٥/هـ

 .٥٤، ص ٢م، ج ١٩٨٥،  بيروت-لبنان ، العلمية الكتب دار، م٢، ١ط

 إِبـراهِيم  بـنِ  وإِسـحاقَ  شَـيبةَ  يأَبِ  بنِعبدِ االلهِ بكْرٍ يأَب طريقمن  ؛٣٣٧ ص  ،١٢١٨ح   ،rباب بيان حجة النبي      الحج،كتاب   ،الجامع الصحيح مسلم،  أخرجه   )٤(

  .مرفوعاً t اللَّهِ عبدِ بنِ جابِرِ عن حسينٍ بنِ يعلِ بنِ أَبِيهِ محمدٍ عن محمدٍ بنِ جعفَرِ عني الْمدنِ إِسماعِيلَبن  حاتِمِ عن جمِيعا
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   الثانيالمطلب

  توجيه القادة إلى فقه الدعوة

     الدعوة إلى االله تعالى لا تأتي اعتباطاً، بل تحتاج إلى تَفَّقُه في خصائصها وطبيعتها، ومعرفة               

يحتاج الداعي إلى االله في أداء مهمتـه ووظيفتـه،          : " مقوماتها، يقول الدكتور عبد الكريم زيدان     

الله، إلى عدة قوية من الفهم الدقيق والإيمان العميق والاتـصال    التي هي في الأصل وظيفة رسل ا      

هذه هي مقومات عدة الداعي وأركانها وإذا فقدها لم يغن عنها شيء آخر وإذا              . الوثيق باالله تعالى  

  : فقه الدعوة ومن . )١("ضعفت معانيها في نفسه فعلية أن يقويها 

موجهـاً   r، قال النَّبي ير، والتبشير والرفق لا التنفير  التَّيسير والتَّخفيف على الناس لا التعس     : أولاً

 ولَـا  وبـشِّرا  تُعسرا ولَا يسرا(:  عنهما عندما بعثهما إلى اليمن      موسى رضي االله   اً وأبا معاذ

 ليقَعـوا  النَّاس إِلَيهِ ثَارفَ ،الْمسجِدِ فِي بالَ أَعرابِيا أَنt  هريرةَ يأَب نوع ،)٢()اعاوطَتَو تُنَفِّرا

 ،مـاءٍ  مِن سجلًا أَو ماءٍ مِن ذَنُوبا بولِهِ علَى وأَهرِيقُوا دعوهr :)  اللَّهِ رسولُ لَهم فَقَالَ ،بِهِ

اس حتـى فـي      يخفف على النَّ   r، وكان النّبي    )٣()معسرِين تُبعثُوا ولَم ميسرِين بعِثْتُم فَإِنَّما

فريضة الصلاة، ويأمر الأئمة بالتَّخفيف على النَّاس، لأَن التَّعسير ينَفِر النَّاس ويفْتِـنَهم عـن               

 إِنِّي( :قَالrَ  النَّبِي أَنt  مالِكٍ بن أَنَسِ في الصلاة ما جاء عن rومن تخفيف النَّبي . الدين

       مِن أَعلَم مِما صلَاتِي فِي فَأَتَجوز الصبِي بكَاء فَأَسمع إِطَالَتَها رِيدأُ وأَنَا الصلَاةِ فِي لَأَدخُلُ
  

 .٣٢٥، صمؤسسة الرسالة: ، بيروت)١٠ط(، أصول الدعوة، )م٢٠٠٥(زيدان، عبد الكريم  )١(

مـسلم،  و؛ ٧٣٠ ص ،٦١٢٤ح ، وكان يحب التخفيف واليسر على النـاس )يسروا ولا تعسروا (rباب قول النبي     ،الأدب، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 أَبِـي  بنِ سعِيدٍ عنبنِ الحجاجِ العتَكِي   شُعبةَمن طريق ؛ كلاهما ٤٩١ص  ،  ١٧٣٣، ح   في الأمر بالتيسير وترك التنفير    ، باب   الجهاد والسير ، كتاب   الجامع الصحيح 

 . مرفوعاtًاللهِ عنِ أَبِي موسى عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ الأَشْعرِي  عامِرِ بنِ عبدِ اأَبِيهِ عن بردةَ

؛ مـن  ٧٣٠ ص ،٦١٢٨ح  ،وكان يحب التخفيف واليـسر علـى النـاس   ) يسروا ولا تعسروا   (rباب قول النبي  ،  الأدب، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

الزهـرِي   شِـهابٍ  بنِمحمدٍ   عن  بنِ يزِيد الأَيلِي   يونُس عن بنِ سعدٍ    اللَّيثِ ومن طريق  )ح( الزهرِيَ  محمدٍ عن  دِينِارٍ  بنِ بٍشُعي عن  الحكَمِ بنِ نَافِعٍ   الْيمانِ يأَب طريق

  . مرفوعاtً هريرةَ يأَب عن عتْبةَ بنِ اللَّهِ عبدِ بنِ اللَّهِ عبيدِ عن
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 للأئمة بالتَّخفيف والتَّيسير حتى لا ينفروا النَّاس مـا  r ومن أمره  ،)١()بكَائِـهِ  مِن هِأُم وجدِ شِدةِ 

 الْفَجـرِ  فِي الصلَاةِ عن لَأَتَأَخَّر إِنِّي ،اللَّهِ رسولَ يا :رجلٌ قَالَ :قَالَ tرواه أبو مسعود الأنصاري     

 مِنْـه  غَضبا أَشَد كَان موضِعٍ فِي غَضِب رأَيتُه ما r اللَّهِ ولُرس فَغَضِب ،فِيها فُلَان بِنَا يطِيلُ مِما

ئِذٍيمو، ا : (قَالَ ثُما يهأَي النَّاس، إِن مِنْكُم نَفِّرِينم، نفَم أَم النَّاس زوتَج؛فَلْي فَإِن عِيفَ  خَلْفَهالـض 

الْكَبِيرذَا وةِ واج٢()الْح(.  

، فقه أساليب ووسائل التَّأثير في المدعوين، ومعرفة طرق استمالتهم وجذبهم إلى الإسلام           :  ثانياً  

 ، واهتماماتهم وأعرافهم وتقاليـدهم    طِباعهمومعرفة   من خلال معرفة طرق تفكيرهم ومعتقداتهم،     

دعوة، ويعين على إيتاء   من شأنه أَن يسهِلَ سير عملية ال      كله   وهذا   والوقوف على طبيعة نفسياتهم،   

ن ليسوا على درجة واحدة في كل شؤونهم، وقد عالجت السنَة النَّبويـة هـذا               يأُكُلِها، لأَن المدعو  

به الة على هذاالجانب بامتياز، ومن الأحاديث الد رما أَخَب نِ أَنَسالِـكٍ  بمt   َـا  : (قَـاللَم ادأَر 

النَّبِي r أَن كْتُبومِ إِلَى يقِيلَ الر لَه ملَا إِنَّه ونءقْرا يإِلَّا كِتَاب أَن كُونا يخْتُوما فَاتَّخَذَ مخَاتَم مِن 

 ذلـك  وفي: " العيني ، قال )٣()اللَّهِ رسولُ محمد فِيهِ ونَقَشَ يدِهِ فِي بياضِهِ إِلَى أَنْظُر فَكَأَنِّي فِضةٍ

عنـدما   t لمعـاذ    r وقال النَّبي  ،)٤("يضر لا بما العدو افُلَئْتِواس بأخلاقهم اسالنَّ ةُقَالَخَم أيضاً

   tلمعاذ  rفمن خلال هذه التَّوطئة بين النَّبي  ،)٥()كِتَابٍ أَهلَ قَوما ستَأْتِي إِنَّك (:بعثه على اليمن
  

، كتاب الـصلاة، بـاب أمـر    الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٩٢، ص ٧٠٩، حند بكاء الصبي باب من أخف الصلاة ع، كتاب الأذان، الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 . مرفوعاtً مالِكٍ بنِ أَنَسِ  عن السدوسِيقَتَادةَعن بنِ أبِي عروبةَ  دٍسعِي عن زريعٍ بنِ  يزِيد؛ كلاهما من طريق٤٩١، ص٤٧٠ح  الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام،

، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيـف  الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٩٢، ص ٧٠٤ح ،شكا إمامه إذا طَول باب من ، كتاب الأذان،  الجامع الصحيح  أخرجه البخاري،  )٢(

 . مرفوعاtً عقْبةَ بنِ عمرٍو مسعودٍ أَبِي عن حازِمٍ أَبِي بنِ قَيسِ عن خَالِدٍ أَبِي بنِ  إِسماعِيلَ؛ كلاهما من طريق٤٩١، ص ٤٦٦ح  الصلاة في تمام،

 قَبـلَ  والـدعوةِ  وقَيصر كِسرى إِلَى r النَّبِي كَتَب وما علَيهِ يقَاتَلُون ما وعلَى والنَّصارى الْيهودِ دعوةِ باب   ،الجهاد والسير ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

؛ ٦٠١، ص٢٠٩٢ح  ،في اتخاذ النَّبي خاتماً لما أراد أن يكتـب إلـى الأعـاجم   ، باب  اللباس والزينة ، كتاب   الجامع الصحيح سلم،  م؛ و ٣٥٠ ص   ،٢٩٣٨ح   ،الْقِتَالِ

 . مرفوعاtً مالِكٍ بنِ سِأَنَعن  السدوسِي قَتَادةَ عنبنِ الحجاجِ العتَكِي  شُعبةَ كلاهما من طريق

 .٤٥٠ ص ،٢ج، ح البخاريعمدة القاري شرح صحي العيني، )٤(

  .٤٢سبق تخريجه ص  )٥(
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القوم الذين سيقدم عليهم ويدعوهم للإسلام، من أجل أَن يسهلَ عليـه مهمتـه، وأَن               طبيعة معتقد   

يعينه على انتقاء الوسائل المناسبة لهم، وانتقاء القضايا التي سيخاطبهم بها أولاً، ويستميلهم مـن               

تلف عن مخاطبة عبدة الأوثان أو المجوس، لأَن لـديهم معرفـة     خلالها، فمخاطبة أهل الكتاب تخ    

  . rبالكتب السماوية، والقضايا الغيبية والوحي، ولأَن في كتبهم إعلاماً بقدوم النَّبي 

 ومن ذلك قول   فقه أولويات الدعوة، وترتيب مفرداتها، والتَّدرج فيها، وتبسيط مسائلها،        :  ثالثاً    

، )١()تَعالَى اللَّه يوحدوا أَن إِلَى تَدعوهم ما أَولَ فَلْيكُن(: حينما وجهه إلى اليمن  tلمعاذ r النَّبي

، ويظهر التَّدرج أيضاً مـن هـذا الحـديث بترتيـب     أي بين له ترتيب مهمات الدعوة وأولوياتها     

اس عندما يـراد تطبيـق نظـام        ورعاية التَّدرج سنة إلهية ينبغي أن تُتبع في سياسة النَّ         . مهماتها

الإسلام في الحياة اليوم ، فإذا أردنا أن نقيم مجتمعاً إسلامياً حقيقياً فلا نتوهم أن ذلك يتحقق بجرة                  

قلم، أو يصدر من ملك أو رئيس، أو مجلس قيادة أو برلمـان، وإِنَّمـا يتحقـق ذلـك بطريـق                     

 موجهاً القادة الدعاة من     ل الإسلام للمدعوين  يبسط مسائ  r وإضافة إلى ذلك كان النَّبي       ،)٢(التَّدرج

 أَهـلِ  مِـنr   اللَّهِ رسولِ إِلَى رجلٌ جاء: قَالَ t اللَّهِ عبيدِ بن طَلْحةَخلال القدوة الحسنة، فعن     

 فَقَالَ ،الْإِسلَامِ عن يسأَلُ هو ذَافَإِ ،دنَا حتَّى ،يقُولُ ما يفْقَه ولَا صوتِهِ دوِي يسمع ،الرأْسِ ثَائِر ،نَجدٍ

 أَن إِلَّـا  ،لَـا : (قَـالَ  ؟غَيرها علَي هلْ :فَقَالَ ،)واللَّيلَةِ الْيومِ فِي صلَواتٍ خَمسr) :  اللَّهِ رسولُ

عتَطَو(، َولُ قَالساللَّهِ ر r) : امصِيو انضمر (َلْ :قَاله لَيع غَيهقَالَ ؟ر) :إِلَّـا  ،لَا أَن  عتَطَـو( 

 فَـأَدبر  :قَالَ )تَطَوع أَن إِلَّا ،لَا: (قَالَ ؟غَيرها علَي هلْ :قَالَ ،الزكَاةَ r اللَّهِ رسولُ لَه وذَكَر :قَالَ

  .)٣()صدقَ إِن أَفْلَحr) : اللَّهِ رسولُ الَقَ .أَنْقُص ولَا هذَا علَى أَزِيد لَا ،واللَّهِ :يقُولُ وهو الرجلُ
 .٤٢سبق تخريجه ص  )١(

 .٧٩مكتبة وهبة، ص: القاهرة، )٧ط(، في فقه الأولويات، )م٢٠٠٥(القرضاوي، يوسف : انظر )٢(

الصلوات التي هـي أحـد   ، باب مانالإي، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و١٦ ص ،٤٦ح ،من الإسلام الزكاة   باب   ،الزكاة، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 اللَّـهِ  عبيدِ بنِ طَلْحةَ عنمالِكِ بنِ أَبِي عامِرٍ الأَصبحِي       أَبِيهِ عن مالِكٍ بنِ  نَافِعِ سهيلٍ أَبِي عمهِ عن أَنَسٍ بنِ مالِك  طريق ؛ كلاهما من  ١٩ ص   ،١١ح   ،أركان الإسلام 

tًمرفوعا .  
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 فالدعوة الإسلامية دعوة عالميـة تتجـاوز        ،الدعوة لكل فئات الناس وعالميتها     فقه شمول     :رابعاً

 في دعوته على فئة معينة بل       rحدود الزمان والمكان وتشمل كل إنسان، فلم يقتصر النَّبي القائد           

شمل بدعوته المسلم وغير المسلم، المسلم ليزداد إيماناً وغير المسلم ليدخل في الإسـلام، ودعـا                

 فَـوعظَهن  النِّـساء  أَتَـى  ثُـمt) : ويوضحه ما جاء في حديث ابن عباس        . ا الرجال النساء كم 

نهذَكَّرو نهرأَمو أَن قْندتَصلَتْ ،يعأَةُ فَجروِي الْما تُهدِها إِلَى بِيلْقِهبِ  فِي تُلْقِي ح١()بِلَـالٍ  ثَـو( .

 فَأَتَـاه  فَمـرِضr   النَّبِي يخْدم يهودِي غُلَام كَان (:قَالَ t سٍأَنَ عنفوشمل الصغير كما الكبير،      

النَّبِي r هودعي دفَقَع أْسِهِ عِنْدفَقَالَ ر لَه) :لِمأَس( أَبِيهِ إِلَى فَنَظَر وهو هفَقَالَ ،عِنْد  لَـه:   ـا  أَطِـعأَب 

فلـم تمنـع    ،  )٢()النَّـارِ  مِن أَنْقَذَه الَّذِي لِلَّهِ الْحمد : (يقُولُ وهوr  لنَّبِيا فَخَرج ،فَأَسلَمr،  الْقَاسِمِ

   . كل فئات المجتمعبنفسه من أَن يدعو العليا r مكانة النَّبي

  

  

  

  

  

  

  

  
، رهم الجماعة والعيـدين والجنـائز وصـفوفهم؟    باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل واطهور وحضو، كتاب الأذان،الجامع الـصحيح أخرجه البخاري،   )١(

 . مرفوعاtً عباسٍ ابنِ عن عابِسٍ بنِ الرحمنِ عبدِ عنالثَّورِي  سفْيان عن  بنِ سعِيدٍ القَطَّانيحيى عن علِي بنِ عمرو؛ من طريق ١٠٩، ص٨٦٣ح

؛ من طريـق  ١٦٣، ص١٣٥٦ح ، أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟     باب إذا  ، كتاب الجنائز،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

انملَينِ سبٍ برادٍ عن حمح وهو ندٍ ابيز نثَابِتٍ عنَانِيالب لَمنِ أَسب  نأَنَسٍ عtًمرفوعا . 
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   الثالث المطلب

  توجيه القادة إلى وسائل الدعوة

سلام هي أسمى رسالة على وجه الأرض، ولكن قد يخطئ الداعية باستخدام وسيلة                 رسالة الإ 

ووسائل الدعوة كثيـرة متعـددة،      . الدعوة مع بعض المدعوين مما يؤدي إلى التَّنفير من الإسلام         

وسأحاول هنا التَّركيز على الوسائل التي يمتلكها القائد، والتي تكون تحـت سـيطرته أكثـرمن                

من جانبه، نحو الخطابـات المكتوبـة، وهـذه          ال والسلاح، أو تكون أكثر تأثيراً     غيره، نحو الم  

  :الوسائل هي

  :الدعوة بالمال:  الوسيلة الأولى

 t مالِكٍ بنِ أَنَسِفعن  ،   مع بعض الأفراد حتى يتألف قلوبهم      r   وهذه الوسيلة استخدمها النَّبي     

ا أَننَاس ارِ مِنقَالُوا الْأَنْص ساللَّهِ ولِلِر r حِين أَفَاء لَى اللَّهولِهِ عسر r الِ مِنوأَم  ازِنـوـا )١(هم 

طِي فَطَفِقَ ،أَفَاءعالًا يرِج شٍ مِنيالْمِائَةَ قُر فَقَالُوا ،الْإِبِلِ مِن: غْفِري ـولِ  اللَّهساللَّـهِ  لِر r  طِـيعي 

 إِلَـى  فَأَرسـلَ  ،بِمقَـالَتِهِمr   رسولُ فَحدثَ :أَنَس قَالَ ،دِمائِهِم مِن طُرتَقْ وسيوفُنَا ،ويدعنَا قُريشًا

 اللَّـهِ  رسولُ جاءهم اجتَمعوا فَلَما ،غَيرهم أَحدا معهم يدع ولَم ،)٢(أَدمٍ مِن قُبةٍ فِي فَجمعهم الْأَنْصارِ

r َا: (فَقَالم دِيثٌ كَانلَغَنِي حب نْكُم؟ع(، َقَال لَه ماؤُها: فُقَهو أَمائِنَا ذَوآر)ا)٣ولَ يساللَّهِ ر قُولُوا فَلَمي 

 ويتْـرك  قُريـشًا  يعطِـي  ،r اللَّـهِ  لِرسولِ اللَّه يغْفِر :فَقَالُوا أَسنَانُهم حدِيثَةٌ مِنَّا أُنَاس وأَما ،شَيئًا

  بِكُفْرٍ عهدهم حدِيثٌ رِجالًا أُعطِي إِنِّي:(r اللَّهِ رسولُ فَقَالَ ،دِمائِهِم مِن تَقْطُر وسيوفُنَا لْأَنْصارا
  

)١( ازِنون، وهي قبيلة كبيرة من العرب وحي من اليمن، فيها عدة بطون، وينسبون إلى هوازن بن منصور                 : هزوو الفضل أحمد بن علـي   أب  ابن حجر،  :انظر .جمع ه

 .٢٩ص ، ٨ج  م،١٩٨٢، القاهرة - مصر، المطبعة البهية المصرية، م١٣، ٢ط، صحيح البخاريفتح الباري بشرح ، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت( ، العسقلاني

: انظـر  .بالدباغ المصلح المدبوغ الجلد وهو ،أديم لجمع اسم بفتحتين مدوالأَ .وقبية قباب والجمع،  مدور بناء كل الموحدة الباء وتشديد القاف بضم القُبة :أدم من قبة )٢(

 .٣٩٢، ص ٢٢ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،

 .أصحاب الرأي والمشورة، والحكمة، والفهم، والعقل، والفقهاء: آرائِنَا ذَوو )٣(
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 تَنْقَلِبـون  ما فَواللَّهِ r اللَّهِ بِرسولِ رِحالِكُم إِلَى وتَرجِعوا بِالْأَموالِ النَّاس يذْهب أَن تَرضون أَما

 :قَـالَ   t تَغْلِب بنِ وعمرِجاء في رواية أخرى عند البخاري عن و،  )١()بِهِ ينْقَلِبون مِما خَير بِهِ

 أَخَـافُ  قَومـا  أُعطِـي  إِنِّي: (فَقَالَ ،علَيهِ عتَبوا فَكَأَنَّهم ،آخَرِين ومنَع قَوما r اللَّهِ رسولُ أَعطَى

مه٢(ظَلَع(مهعزجأَكِلُ وا واما إِلَى أَقْولَ معج فِي اللَّه قُلُوبِهِم رِ مِنالْغِنَى الْخَيو مو  مِنْهـرمع  ـنب 

تَغْلِب( ،َو فَقَالرمع نب ا: تَغْلِبم أُحِب ةِ لِي أَنولِ بِكَلِمساللَّهِ ر r رممِ حالنَّع)٣(.  

  :الدعوة بالكتابة:  الوسيلة الثانية

 كان له خطابات مكتوبـة      r   تجري بين قادة الدول مخاطبات رسمية كما هو معروف، والنَّبي           

كتابـاً إلـى     rمع قادة بعض الدول وجههم فيها وأرشدهم للدخول في دين االله تعالى، وقد بعث               

 اللَّـهِ  عبـدِ  محمـدٍ  مِن الرحِيمِ الرحمنِ اللَّهِ بِسمِ: ( م، ونَصه الآتي  هرقل يدعوه فيه إلى الإسلا    

 الْإِسـلَامِ  بِدِعايةِ أَدعوك فَإِنِّي بعد أَما الْهدى اتَّبع من علَى سلَام الرومِ عظِيمِ هِرقْلَ إِلَى ورسولِهِ

لِمأَس لَمتَس ؤْتِكا يللَّه كرنِ أَجتَيرم تَ فَإِنلَّيتَو فَإِن كلَيع إِثْم ينو )٤(الْأَرِيسِي ﴿  >  =  < ; 

 V U T  S R  Q P  O N M  L  K J I H G  F E  D  C B A @  ?  

 

الجـامع  مـسلم،  ؛ و٣٧٥ ص ،٣١٤٧ح  ،يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس   rما كان النّبي     باب   ،فرض الخُمس ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 عـن  الزهـرِي محمدِ بنِ شِهابٍ   طريق؛ كلاهما من ٢٨١ ص   ،١٠٥٩ح   ،إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه        ، باب   الزكاة، كتاب   الصحيح

 . مرفوعاtً مالِكٍ بنِ أَنَسِ

لـسان  ، منظـور ابن  : انظر،  مذْنِب مائل أَي ظالِع ورجل ،منه تَغْمِز ابةالد قوائم في داء وأَصله ،ذَنْبهم وقيل إِيمانهم فوضع الحق عن ميلَهم أَي :اللام بفتح ظَلَعهم )٢(

    .٢٤٣ص ، ٨ج ، ظَلَعمادة ، العرب

 موسـى ؛ من طريق ٣٧٥، ص ٣١٤٥ح  ،مس يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخr  باب ما كان النّبي    ، كتاب فرض الخمس،   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 . مرفوعاtً تَغْلِب بن عمرو عنالبصرِي  الْحسنِ عن حازِمٍ بن جرِيرِ عن إِسماعِيلَ بنِ

)٤( ينومعنى صيغة اللفظة هذه في  اختلف :الْأَرِيسِي :وِيرِيسِالأَ فَرالإِ وروى ،الكريمين بوزن ينررِيبِالشِّ بوزن يسِينرِيسِالأَ وروى،  ينيـين  بـوزن  ينوروي ،العظِيمِي 

 أرِيـس  فهـو  أَرسـاً  يأْرِس أَرس : الأعرابي ابن وقال. والخول الخدم هم: عبيد أبو  قال :، هذا من جهة الصيغة، أما المعنى      البخاري في مفتوحة ياء الهمزة بإبدال

سؤَريس فهو تَأْريساً يا إرهيسونوإ أرِيسون وجمعة رون وهم وأَرارِسراعون أي الفلاحو : الأكّارسِ  مـن  عنـدهم  كانوا الأكّارين لأن ذلك قال مانَّوإِ. ن والزالفُـر، 

 رجـل -أرِيـس  بن اللّه عبد أتباع مهنَّإِ :وقيل . إليهم التسب على فجاء بالأروسِية تعرف فرقةً هِرقْلَ رهط في إن: بعضهم وقال .إثمهم عليهم فجعل النار عبدةُ وهم

 النهايـة ابن الأثير،    : انظر .أي أهل المكُوسِ وهي الضرائب    : العشّارون هم :وقيل. إريس وأحدهم الإريسون وقيل. إليهم اللّه بعثه نبيا قتلوا -الأول الزمن في كان

  .٣٨، ص١، جالراء مع الهمزةباب  ،والأثر الحديث غريب في
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 Z Y  X W﴾)٢())١(.  

  :إرسال الجيوش لنشر الإسلام وتبليغه للعالم:  يلة الثالثةالوس

    ليس المقصود هنا إجبار النَّاس بالسيف وإكراههم على الدخول في الإسلام، فلا إكـراه فـي                

الدين، والدعوة الإسلامية ليست دعوة دموية، لكن قادة المـسلمين ورعيـتهم مطـالبون بنـشر                

الجهاد في سبيل االله تعالى، من خلال إرسال الجيوش إلـى كـل             الإسلام، ومن الوسائل المعينة     

 يقُولُوا حتَّى النَّاس أُقَاتِلَ أَن أُمِرتُ  (:r الأمصار التي لا تدين بالإسلام لدعوتهم إليه، قال النَّبي        

 علَينَـا  حرمـتْ  فَقَد ذَبِيحتَنَا وذَبحوا نَاقِبلَتَ واستَقْبلُوا صلَاتَنَا وصلَّوا قَالُوها فَإِذَا ،اللَّه إِلَّا إِلَه لَا

ماؤُهدِم مالُهوأَما إِلَّا وقِّهبِح مهابحِسلَى و٣()اللَّهِ ع(.   

   وهذه الوسيلة لها شروط وضوابط وخطوات، فهي ليست مطلقـة ولا متاحـة لأي شـخص،                

مية، فإِن لم يستجب القوم طلب مـنهم الجزيـة،   فبداية على القائد الدعوة إلى الإسلام  بطريقة سل    

 بنِ الحصيبِ الأَسـلَمِي    بريدةَ عنفَ فإِن لم يستجيبوا قاتلهم، والحديث الآتي يوضح هذه الخطوات،        

t َقَال : ولُ كَانساللَّهِ ر r إِذَا را أَملَى أَمِيرشٍ عيج ةٍ أَورِيس، اهصتِهِ فِى أَوى  خَاصاللَّـهِ  بِتَقْـو 

نمو هعم مِن لِمِينسا الْمرخَي، وا: (قَالَ ثُممِ اغْزبِيلِ يفِ اللَّهِ بِاسقَاتِلُوا اللَّهِ س نم  بِاللَّـهِ  كَفَـر، 

 الْمـشْرِكِين  مِـن  عـدوك  لَقِيتَ وإِذَا ،ولِيدا تَقْتُلُوا ولاَ ،تَمثُلُوا ولاَ ،تَغْدِروا ولاَ ،تَغُلُّوا ولاَ اغْزوا

مهعالٍ ثَلاَثِ إِلَى فَادخِص- خِلاَلٍ أَو-، نتُها فَأَيم وكابلْ أَجفَاقْب مكُفَّ ،مِنْهو منْهع،  ثُـم  ـمهعاد 

  دارِ إِلَى دارِهِم مِن التَّحولِ إِلَى ادعهم ثُم ،عنْهم وكُفَّ ،مِنْهم فَاقْبلْ أَجابوك فَإِن ،الإِسلاَمِ إِلَى
  

 .٦٤آية : سورة آل عمران  )١(
، ٣٥٥٤ح   ،)٦٤ آيـة    :سورة آل عمران  (  ﴾: ; > = < ? @ F E D C B A باب ﴿  ، كتاب التفسير،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 الـرزاقِ  عبدِ؛ كلاهما من طريق    ٥٠٣، ص   ١٧٧٣ح رقل يدعوه إلى الإسلام،    ه  إلى r، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النَّبي      الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ٥٣٧ص  

  . مرفوعاtً صخْرِ الحربٍ سفْيان يأَب عن عباسٍ ابنِ عن عتْبةَ بنِ اللَّهِ عبدِ بنِ اللَّهِ عبيدِ عن الزهرِي  محمدٍعنرِ بنِ راشِدٍ معم عنبنِ همامٍ 
 عـن  الْمبـاركِ  بنِعبدِ االلهِ نُعيمِ بنِ حمادٍ الخُزاعِي عن طريق  من ؛ ٥٩ ص   ،٣٩٢ح   ،فضل استقبال القبلة  ، باب   الصلاةكتاب  ،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

  . مرفوعاtً مالِكٍ بنِ أَنَسِ عن الطَّوِيلِ حميدٍ
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اجِرِينهالْم، مهأَخْبِرأَنَّ ومه لُوا إِنفَع ذَلِك ما فَلَهم اجِرِينهلِلْم هِملَيعا ولَى مع اجِرِينهالْم  ، فَـإِن 

 يالَّـذِ  ،اللَّـهِ  حكْم علَيهِم يجرِى الْمسلِمِين كَأَعرابِ يكُونُون أَنَّهم فَأَخْبِرهم مِنْها يتَحولُوا أَن أَبوا

 ،الْمـسلِمِين  مع يجاهِدوا أَن إِلاَّ ،ءيشَ ءِيوالْفَ الْغَنِيمةِ فِى لَهم يكُون ولاَ ،الْمؤْمِنِين ىعلَ ييجرِ

فَإِن ما هوأَب ملْهةَ فَسيالْجِز، فَإِن مه وكابلْ أَجفَاقْب مكُفَّ ،مِنْهو منْهع، فَإِن ما هوتَعِ أَبفَاسبِاللَّهِ ن 

مقَاتِلْه١()...،و(. 

لِتَرجمانِ كِسرى عنـدما   t، ويظهر هذا من قول المغِيرة  r    وقد تَمثَّل الصحابة توجيه النَّبي      

 دالْجِلْ نَمص ،شَدِيدٍ وبلَاءٍ شَدِيدٍ شَقَاءٍ فِي كُنَّا الْعربِ مِن أُنَاس نَحنt :المغِيرة   سأله من أنتم؟ قال   

 رب بعـثَ  إِذْ كَذَلِك نَحن فَبينَا ،والْحجر الشَّجر ونَعبد ،والشَّعر الْوبر ونَلْبس ،الْجوعِ مِن والنَّوى

 فَأَمرنَـا  ،وأُمه أَباه فُنَعرِ أَنْفُسِنَا مِن نَبِيا إِلَينَا عظَمتُه وجلَّتْ ذِكْره تَعالَى الْأَرضِين ورب السمواتِ

  عـنr   نَبِينَا وأَخْبرنَا ،الْجِزيةَ تُؤَدوا أَو وحده اللَّه تَعبدوا حتَّى نُقَاتِلَكُم أَنr  ربنَا رسولُ نَبِينَا

  .)٢(رِقَابكُم ملَك مِنَّا بقِي ومن قَطُّ مِثْلَها ير لَم يمٍنَعِ فِي الْجنَّةِ إِلَى صار مِنَّا قُتِلَ من أَنَّه ربنَا سالَةِرِ
   ومما تجدر الإشارة إليه هنا أَن هذه الوسيلة تُسهم في حماية منجزات الدعوة، وحماية أتباعهـا       

  .من أي تهديد

  
  

  

 

 اللَّـهِ عبدِطريـق  من ؛ ٤٩١ص ،١٧٣١ح ،اء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزوتأمير الإمام الأمر، باب الجهاد والسير، كتاب الجامع الصحيح أخرجه مسلم،  )١(

بـنِ الحـصيبِ      بريدةَ أَبِيهِ عنسلَمِي  الأَ بريدةَ بنِ سلَيمان عنالحضرمِي   مرثَدٍ بنِ علْقَمةَ عن الثَّورِي   سفْيانعن   العنْبرِي يمهدِ بنِ الرحمنِدِعب العبدِي عن  هاشِمٍ بنِ

لَمِيالأَس َtًمرفوعا . 

 يعقُـوب  بـنِ  الْفَضلِ  طريق؛ من٣٧٧ ص ،٣١٥٩ح  ،والموادعة مع اهل الذمة والحربالجزية  باب ،الجزية والموادعة ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 t المغِيـرة عن  حيـةَ  بـنِ  جبيرِ عن جبيرٍ بنِ وزِيادٍ الْمزنِي اللَّهِ عبدِ بنِ بكْرٍ عن الثَّقَفِي اللَّهِ عبيدِ بن سعِيد عن سلَيمان بنِ الْمعتَمِرِ عن قِّيالر جعفَرٍ بنِ اللَّهِ عبدِ عن

 .مرفوعاً
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  الثالثحث ـالمب

  الاجتماعـــيال ـــــالمج

  

  :هما ، إلى مطلبينوتم تقسيمه 

  

  . توجيه القادة إلى أخلاقيات التعامل الاجتماعي: الأول المطلب
  
 

  .قيادة الأســـرة  التَّوجيه النَّبوي للوالدين في: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب

 توجيه القادة إلى أخلاقيات التعامل الاجتماعي

حتك مع عامـة أفـراد المجتمـع وخاصـتهم،             القائد ليس فرداً منعزلاً عن مجتمعه، بل ي             

 قائد الأمة وسيدها هو قدوة كل قائد في تعامله مع رعيته، وفي هذا المطلـب سيـسلَّطُ           rوالنَّبي  

الضوء على بعض التوجيهات القولية والفعلية للقادة في جانب أخلاقيات التعامل المجتمعـي مـع      

  :ةالرعية، وذلك من خلال الفروع الستة الآتي

  

  .لرعيةلالتَّواضع : الفرع الأول 

 .تفقد الرعية:  الفرع الثاني 

 .الإيثار والتَّكافل الاجتماعي:  الفرع الثالث 

 .حسن التَّواصل مع الرعية وتقديرهم:  الفرع الرابع 

 .الرفق بالرعية وخاصة الخدم:  الفرع الخامس 

 .الإصلاح بين الرعية:  الفرع السادس 
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 :التَّواضع للرعية:    الفرع الأول      

  على القائد أن يكون متواضعاً مع رعيته، لا يتكبر عليهم، وأَن يخفض جناحه لهم، فهو لـيس                  

، فقد كان عليه الصلاة والسلام      rبخيرهم لكنه المسؤول عنهم، وقدوة القائد المسلم في هذا النَّبي           

 إلـى أَنr    يعاً، وهو بهذا يوجه القادة من بعـده         متواضعاً مع كل الرعية مع أنه خير البشر جم        

 تُبين مدى تواضعه مع رعيتـه، أقتطـف         rينتهجوا منهجه ويتمثلوا أخلاقه، وكل سيرة الحبيب        

  : منها الأمثلة الآتية

 جمـلٍ  علَى رجلٌ لَدخَ الْمسجِدِ فِي r النَّبِي مع جلُوس نَحن بينَما :قَالَ t مالِكٍ بنِ أَنَسِ عن   

جِدِ فِي فَأَنَاخَهسالْم، ثُم قَلَهع، قَالَ ثُم ملَه: كُمأَي دمح؟م النَّبِيو r ٌتَّكِئم نيب هِمانَيرـذَا  :فَقُلْنَا ،ظَهه 

)... أَجبتُـك  قَـدr:)   النَّبِي لَه فَقَالَ ،طَّلِبِالْم عبدِ ابنيا  : الرجلُ لَه فَقَالَ ،الْمتَّكِئُ الْأَبيض الرجلُ

 . )١(وساق الحديث

 إِلَيـك  :قَالَـتْ  ،)واصبِرِي اللَّه اتَّقِي: (فَقَالَ ،قَبرٍ عِنْد تَبكِي بِامرأَةٍ r النَّبِي مر :قَالَ t وعنه   

 تَجِـد  فَلَـمr   النَّبِي باب فَأَتَتْ ،r النَّبِي إِنَّه :لَها فَقِيلَ ،رِفْهتَع ولَم بِمصِيبتِي تُصب لَم فَإِنَّك عنِّي

هعِنْد ابِينوفَقَالَتْ ،ب: لَم رِفْكا : (فَقَالَ ،أَعإِنَّم ربالص ةِ عِنْدمد(قوله  وفي  .)٢()الْأُولَى الصفَلَم  تَجِـد 

هعِنْد ابِينوالنبي عليه نكا ما بيان )ب r يحـتج  لـم  إذا والقاضي للإمام ينبغي وأنه التواضع من 

 نفسه عن رعيته بمجلسٍ، أو ملـبسٍ، أو حـرسٍ أو            rفلم يميز النَّبي    ،  )٣(يتخذه لا نأَ ابٍوب إلى

  .مواكب أو غيره، حتى أَنَّه يقْدم القادم ممن لم يروه من قبل فلا يميزه عن أصحابه
 

 الْمقْبـرِي  هـو  سعِيدٍ عن  بنِ سعدٍاللَّيثِ عن يوسفَ بنِ اللَّهِ عبدِطريق  ؛ من١٩ ص  ،٦٣ح   ،ما جاء في العلم    باب   ،العلم، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

ننِ شَرِيكِ عدِ ببنِ اللَّهِ عنِ أَنَسِ عن نَمِرٍ أَبِي بالِكٍ بم tًمرفوعا .  

مـصيبة  ، كتاب الجنائز، باب الصبر علـى ال الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ١٥٥، ص   ١٢٨٣ح  ،   باب زيارة القبور   ، كتاب الجنائز،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 .مرفوعاً t كٍمالِ بنِ أَنَسِ عن يالْبنَانِ ثَابِتٍ عنبنِ الحجاجِ  شُعبةَ؛ كلاهما من طريق ٢٤٥، ص ٩٢٦ح عند الصدمة الأولى،

 -لبنـان   ، العربـي  التـراث  إحياءدار  ، م١٨، ٢ط، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج، )م١٢٧٧/هـ٦٧٦ت(،  مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو، النووي )٣(

 .١٧٧ص ، ٧ج  هـ،١٣٩٢، بيروت
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تُرعد  لَعجفَ،  هملَّكَفَ ،لٌجرr  يبِالنَّ ىتَأَ :قال t عقْبةَ بن عمرٍو الأنصاري      ودٍعسم يبِأَ عن   و

هائِص١(فَر( ،فَقَالَ لَه:) كلَيع نولِفَهتُ بِمكٍإِنِّي لَسأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدرام نا أَنَا اب٢()، إِنَّم(.  

 يـدٍ يزِ بِنْـتِ  سـماء أََ فعن: على النَّساء والصبيان إذا مر بهم     أنه كان يسلم     rتواضعه  ومن       

 مـر  أَنَّهt  مالِكٍ بنِ أَنَسِ عنو .)٣(علَينَا فَسلَّم نِسوةٍ يفِ r النَّبِى علَينَا مر : قالت tالأنصاري ٍ 

  .)٤(يفْعلُهr  النَّبِي كَان :وقَالَ علَيهِم فَسلَّم صِبيانٍ علَى

 أَهـلِ  إِمـاءِ  مِـن  الْأَمةُ كَانَتْ إِن :قَالَ t لِكٍما بنِ أَنَسِ ما جاء عن     rومن صور تواضعه        

   ،ةِينَدِالم نمِ تْاءشَ ثُيح هِبِ بهذْتَ ىتَّح اهدِي نمِ هدي عزِنْي امفَ r اللَّهِ رسولِ بِيدِ لَتَأْخُذُ الْمدِينَةِ

 
)١(  هائِصفَر دعمادة  ، لسان العرب ، منظورابن   :انظر،  الخوف من وتضطرب ترجف  أَي :تُردعجمع    .١٧٩ص  ، ٣ج  ، ر ائِصوهي   فَرِيصةُوالفَربـين  الـذي  اللحم 

 .٦٤ص ، ٧ج ، فَرصمادة ، لسان العرب، منظورابن  : انظر،والصدر الكتف

 م،٢٠٠٨ دار الفكـر، بيـروت،   )صدقي العطارتخريج وعناية  (م،١، )ط.د (،السنن ،)م٨٨٨/هـ٢٧٥ت(، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،     أخرجه ابن ماجه   )٢(

 أَبِـي  بـنِ  قَـيسِ  عـن  خَالِـدٍ  أَبِـي   بـنِ   إِسماعِيلَ عن عونٍ  بنِ جعفَرِ عن الحارِثِ  أَبِي بنِ  إِسماعِيلَ؛ من طريق    ٧٥٩ ص   ،٣٣١٢ح   ، القديد ، باب الأطعمةكتاب  

والحـديث  .  وقد انفرد بهذا الحديث ابن ماجه عـن بقيـة الكتـب التِّـسعة    .صلهإسماعيل وحده و: ، قال ابن ماجه مرفوعاtً عمرٍو بنِ عقْبةَ مسعودٍ  أَبِي عن حازِمٍ

الجـرح  ابـن أبـي حـاتم،    : انظر. ثقة صدوق: صدوق، وقال ابن أبي حاتم: قال فيه أبو حاتم الرازي  إسناده حسن، فيه إسماعيل بن أبي الحارث وهو صدوق،          

قال عنه ابن حجـر  . ٤٤ ص،٣ج، تهذيب الكمالالمزي،  :انظر. ثقة مأمون: اضل، وقال البزارثقة صدوق ورع ف   : الدارقطنيوقال فيه    .١٦١ ص ،٢ج، والتعديل

صدوق، وقـال ابـن   : قال فيه أبو حاتمفي إسناد الحديث أيضاً جعفر بن عون وهو صدوق،          و. ١٣٧صتقريب التهذيب،   ابن حجر،   : صدوق، انظر : في التقريب 

قـال  و  .١٣٧صتقريب التهـذيب،  ابن حجر،  : صدوق، انظر : قال عنه ابن حجر في التقريب     . ٤٨٥ ص ،٢ج، يلالجرح والتعد ابن أبي حاتم،    : انظر ثقة،: معين

 ـ٨٤٠ت(البوصيري، أبو العباس أحمد بن أبي بكر، : انظر،  صحيح ورجاله ثقاتإسنادهذا :  عن الحديثالبوصيري في مصباح الزجاجة  مـصباح  ، )م١٤٣٦/هـ

، ٣٣١٢ح م،٢٠٠٨دار الفكـر، بيـروت،   ) تخريج وعناية صـدقي العطـار  ( م،١، )ط.د(، حاشية السندي ومع ن ماجهسنن اب  مع الزجاجة في زوائد ابن ماجة    

 .٧٥٩ص

 ـ٢٧٩ت(أبو عيسى محمد بن عيـسى،   ،الترمذيأخرجه  و؛٨٦٣ص ، ٥٢٠٤، ح في السلام على النساء، باب السلام كتاب ،سننال، أبو داود أخرجه   )٣( ، )م٨٩٢/هـ

 ؛هذا حـديث حـسن  : وقال،  ٧٠٤ ص   ،٢٦٩٧ح ،ما جاء في التسليم على النساء     ، باب   الاستئذانم، كتاب   ٢٠٠٩لفجر للتراث، القاهرة،    م، دار ا  ١،  )ط.د (،السنن

 يـد يزِ بِنْـتِ  أَسـماء  عـن  حوشَبٍ بنِ شَهرِ وجمعيهم رواه من طريق ؛٨٣٧ ص ،٣٧٠٠ح  ،السلام على الصبيان والنساء ، باب   الأدب كتاب   ،سننال،  ابن ماجه و

ليس به بأس، وقـال   : ثقة، ومرة : ما أحسن حديثه، ومرة   : قال فيه أحمد بن حنبل    . والحديث إسناده حسن؛ لأَن فيه شهر بن حوشب صدوق يخطئ         ،  t الأَنْصارِيةَ

ترك الحديث عنه شـعبة ويحيـى بـن    ليس بالقوي، و: ضعيف، وقال النَّسائي : ثقة، وقال الجوزجاني وموسى ابن هارون     : حسن الحديث، قال ابن معين    : البخاري

تقريب التهـذيب،  ابن حجر، : صدوق، كثير الإرسال والأوهام انظر: قال عنه ابن حجر في التقريب   . ٥٨٤ ص ،١٢ج، تهذيب الكمال المزي،   :انظر. سعيد القطان 

 .١٣٧ص

اسـتحباب  ، بـاب  الـسلام ، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و ٧٤٣ ص   ،٦٢٤٧ح   ،التسليم على الصبيان   باب   ،الاستئذان، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٤(

  .مرفوعاً t مالِكٍ بنِ أَنَسِ عن الْبنَانِي ثَابِتٍ عنبنِ وِردان  سيارٍ عن بنِ الحجاجِشُعبةَ؛ كلاهما من طريق ٦١٩ ص ،٢١٦٨ح  ،السلام على الصبيان 
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 علـى  الحديث اشتمل وقد ،والانقياد الرفق وهو همازِلَ باليد الأخذ من والمقصود"  .)١( اهتِاجح يفِ

 بلفـظ  عمم وحيث الحرة، دون والأمة الرجل، دون المرأة لذكره التواضع في المبالغة من أنواع

 غاية إلى إشارة باليد بالأخذ والتعبير. الأمكنة من أي" شاءت حيث: "وبقوله كانت، أمة أي الإماء

 ذلك، على الحاجة تلك في مساعدتها منه والتمست المدينة خارج جتهاحا كانت لو حتى التصرف

  .)٢( "وسلم عليه االله صلى الكبر أنواع جميع من وبراءته تواضعه مزيد على دال وهذا

 :ةعيتفقد الر: الفرع الثاني

ومهم    على القائد تفقد رعيته والسؤال عن أحوالهم، وأن يبتدر هو بالسؤال عنهم لا أن ينتظر قد               

إليه، وإِن تعذر هذا الأمر في هذه الأيام، لكن الذي لا يدرك كله لا يتـرك جلـه، فعلـى القـادة         

إستغلال الوسائل المتاحة، واستعمال أشخاص ينوبون عنهم في هذا الأمر، وتفقد الأحوال العامـة           

 t مالِـكٍ  بنِ أَنَسِ عن ومنه ما جاء   السؤال عن رعيته وتفقدهم،   َ  دائم rللرعية، فقد كان النَّبي     

x w﴿ :الآيةُ هذِهِ نَزلَتْ لَما :قَالَ  v  u  t s r  q p﴾)ةِ آخِرِ إِلَى )٣الآي، لَسج   

  

 وسـلْمِ   الـوارِثِ   عبدِ  بن  الصمدِ  عبدِعن   علِي  بنِ نَصرِ  طريق من؛  ٩٥٣، ص ٤١٧٧ح   ،البراءة من الكِبرِ والتواضع   ، باب   الزهد كتاب   ،سننال ابن ماجه، أخرجه   )١(

 قال فيـه أحمـد  . بن جدعانإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد     و ،ًمرفوعا t مالِكٍ  بنِ  أَنَسِ عن جدعان  بنِ  زيدٍ  بنِ  علِي عن العتَكِي  الحجاجِ  بنِ  شُعبةَ عن قُتَيبة  بنِ

واهـي  : ليس بالقوي، وقـال الجوزجـاني  : ليس بالمتين عندهم، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال الحاكم: ، وقال الترمذي  ضعيف الحديث : ائيويحي بن معين والنَّس   

وأخرج الحـديث   .٦٩٦صتقريب التهذيب، ابن حجر،  : ضعيف، انظر : قال عنه ابن حجر في التقريب     .  .٤٣٨ ص ،٢٠ج، تهذيب الكمال المزي،   :انظر .الحديث

 صحيح، رجاله ثقات، فيـه    إسناده  و ، مرفوعاً t مالِك بنِ أَنَسِ عن الطَّوِيلِ حميدٍ بنِ بشِيرِ بنِ أََبِي خَازِمٍ عن      هشَيمِ من طريق  ؛٨٤٦، ص ١١٩٦٣ح ،لمسنداأحمد،  

مشَيو ه ديمتعريـف  ، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(، أحمد بن علي العسقلاني  جر،  ابن ح : انظر  وكلاهما من الثقات المدلسين، وكلاهما من المرتبة الثالثة في التَّدليس،          ح

 لكنهما صـرحا  . على الترتيب٣٨ و ص ٤٧ص ، )س.د( الأردن، ،مكتبة المنار ،)تحقيق عاصم القريوتي   (،م١، ١ط، بمراتب الموصوفين بالتَّدليس  أهل التَّقديس   

الجـامع  ، بـصيغة الجـزم   تعليقـاً  الحـديث   البخاري فقد أخرج.قد ورد تصريحه عند البخاري فحميد في رواية أحمد هذه، أما هشَيمٍبالسماع، فقد ورد تصريح   

ووصـله  ، t مالِـكٍ  بـن  أَنَس حدثَنَا الطَّوِيلُ حميد أَخْبرنَا هشَيم حدثَنَا  الطَّباععِيسى بن محمد وقَالَ:  قال؛٦٠٧٢، ح ٧٢٥، ص الكِبرِ باب ،الأدب، كتاب  الصحيح

المكتـب   ،)تحقيق سـعيد القزقـي   (،م٥، ١ط، تغليق التعليق، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(، أحمد بن علي العسقلانيابن حجر، : ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، انظر      

  رواية أحمد لم يصرح بالـسماع، ، وفي  مدلس اًحميد وعدوله عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لأَن           وسبب تعليق البخاري للحديث    .٩٥ ص ،٥ج،  م١٩٨٥، الإسلامي

 . لكنه صرح بالسماع في كلا السندين-وهو أيضاً مدلس– هشَيمٍ أما عن ،، وقد صرح في السنَّد المعلقولا يخرج له البخاري إلا إذا صرح بالسماع

 . ٤٩٠ص ، ١٠ج ، صحيح البخاريفتح الباري بشرح  ابن حجر، )٢(

  .٢آية : سورة الحجرات  )٣(
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 سـعدr   النَّبِى فَسأَلَ r النَّبِى عنِ واحتَبس ،النَّارِ أَهلِ مِن أَنَا وقَالَ بيتِهِ فِى t قَيسٍ نب ثَابِتُ   

ناذٍ بعم t َا ( :فَقَالا يرٍو أَبما عم قَالَ ،)؟أَشْتَكَى ؟ثَابِتٍ شَأْن  دعس t: ارِى إِنَّها لَجمتُ ولِمع 

ىبِشَكْ لَهقَالَ ،و: فَأَتَاه دعس t فَذَكَر لَ لَهولِ قَوساللَّهِ ر r  ،َثَابِتٌ فَقَال t: ْذِهِ أُنْزِلَتةُ هالآي لَقَدو 

تُملِمأَنِّى ع مِن فَعِكُمتًا أَرولَى صولِ عساللَّهِ ر r فَأَنَا لِ مِنالنَّارِ أَه ،فَذَكَر د ذَلِكعس ٌ tـ   r ىلِلنَّبِ

  .)١() الْجنَّةِ أَهلِ مِن هو بلْ ( :r اللَّهِ رسولُ فَقَالَ

 أَصـحابِهِ   يجلِس إِلَيهِ نَفَر مِن     إِذَا جلَسr  كَان نَبِي اللَّهِ    : الَقَ t)٢(يالمزنِ عن قُرةَ بنِ إِياسٍ       و

، فَامتَنَع الرجلُ أَن يحضر     عِده بين يديهِ فَهلَك    خَلْفِ ظَهرِهِ فَيقْ   ، يأْتِيهِ مِن  يهِم رجلٌ لَه ابن صغِير    وفِ

، يا رسـولَ اللَّـهِ  : قَالُوا، )؟مالِي لَا أَرى فُلَانًا(:  فَقَالَ r، فَفَقَده النَّبِي    كْرِ ابنِهِ فَحزِن علَيهِ   الْحلْقَةَ لِذِ 

يـا  (: ثُم قَـالَ  ،  فَسأَلَه عن بنَيهِ، فَأَخْبره أَنَّه هلَك، فَعزاه علَيهِ        r، فَلَقِيه النَّبِي    تَه هلَك يه الَّذِي رأَي  بنَ

فُلَان                  ابِ الْجـوأَب ابٍ مِنا إِلَى بلَا تَأْتِي غَد أَو كرمبِهِ ع تَّعتَم أَن كإِلَي بأَح ا كَانمنَّـةِ ، إِلَّـا     أَي

هِ   وإِلَي قَكبس قَد تَهدج  لَك هفْتَحاللَّهِ  : قَالَ، )، ي ا نَبِيـ      ، ي  ي لَهـو   بلْ يسبِقُنِي إِلَى بابِ الْجنَّةِ فَيفْتَحها لِ

 .)٣()فَذَاك لَك(: أَحب إِلَي قَالَ

  ولَم فَماتَ الْمسجِد)٤(يقُم الْمسجِدِ فِي يكُون كَان امرأَةً أَو رجلًا أَسود أَنt  هريرةَ أَبِي عن   و

x﴿سورة الحجرات بـاب       تفسير ،التفسير، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(  w  v  u  t  s  r  q  p﴾،   مـسلم،  ؛ و٥٩١ ص ،٤٨٤٦ح

 .مرفوعاً t مالِكٍ بنِ أَنَسِ ؛ كلاهما من طريق٤٤ ص ،١١٩ح  ،لفظ لهوال ،مخافة المؤمن أن يحبط عمله، باب الإيمان، كتاب الجامع الصحيح

)٢(  ةُ بننِي    قُرزاسٍ بنِ هِلَالٍ المـ٦٤ سـنة  قتل في حرب الأزارقة في زمـن معاويـة  القاضي، بن معاوية ، أبو معاوية، صحابي، نزل البصرة، وهو جد إياس       إِي   .هـ

 - لبنـان ، دار الجيل  ،)تحقيق علي البيجاوي  (،م٨، ١ط، الإصابة في تمييز الصحابة   ، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(،  قلانيأبو الفضل أحمد بن علي العس      ابن حجر، : انظر

 .٤٣٣ص ، ٥ج  هـ،١٤١٢، بيروت

 كتـاب الجنـائز، بـاب فـي     م،٢٠٠٩م، دار الفجر للتراث، القـاهرة،  ١، )ط.د (،سننال، )م٩١٥/هـ٣٠٣ت(عبد الرحمن أحمد بن شعيب،    أبو أخرجه النسائي،  )٣(

والحـديث   مرفوعـاً،  t أَبِيـهِ  عـن  قُرةَ بنِ معاوِيةَ عن ميسرةَ بنِ خَالِدِ عن هأَبِي عن الزرقَاءِ أَبِي ابن وهو زيدٍ بنِ هارون طريقمن ، ٢٠٨٨ ح ،٣٥٥التعزية، ص  

المـزي،   :ظـر ان،  الثقـات  في حبان بنا وذكره ،منكراً حديثاً له رأ لم ينِّفإِ صدوق عندي هو :عدي بن احمد أبو :قال .، فيه خالد بن ميسرة صدوق     إسناده حسن 

قال النووي في الحكم علـى هـذا   . ٢٩٢صتقريب التهذيب، ابن حجر،  : صالح الحديث، انظر  : قال عنه ابن حجر في التقريب     . . ٤٣٨ ص ،٢٠ج، تهذيب الكمال 

 ـ فـي  الأحكام خلاصة، )م١٢٧٧/هـ٦٧٦ت(،  مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو، النووي:  رواه النسائي بإسناد حسن، انظر     :الحديث  وقواعـد  الـسنن  اتمهم

   .م١٩٩٧،  بيروت-مؤسسة الرسالة، لبنان ، م٢، ١، طالإسلام

  .٤٥٦، ص ١٢ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،: انظر ،سنُكْي أي :مقُي كان )٤(
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لَمعي النَّبِي r ِتِهوبِم همٍ ذَاتَ فَذَكَروا( : فَقَالَ يلَ مفَع ذَلِك اناتَ :قَالُوا )؟الْإِنْسا مـولَ  يساللَّـهِ  ر ،

 علَـى  فَـدلُّونِي (: قَالَ ،شَأْنَه فَحقَروا :قَالَ ،قِصتُه وكَذَا كَذَا كَان إِنَّه :فَقَالُوا )؟آذَنْتُمونِي أَفَلَا(: قَالَ

برعيتـه حتـى بعـد     rنَّبي  ويظْهِر هذا الحديث مدى اهتمام ال     .)١(علَيهِ فَصلَّى قَبره فَأَتَى ،)قَبرِهِ

  .موتهم

  :كافل الاجتماعي الإيثار والتَّ:الفرع الثالث

  من أرقى الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها كل قائد أن يؤثر رعيته على نفسه، وأن يبدأ بهم                  

قبل أن يبدأ بذاته، وأن يعتني بهم ويرعاهم كما يرعى الوالد أبناءه، وقدوته بهـذا إمـام القـادة                   

 ،rكان يبدأ بهم ويختم بنفـسه الـشريفة         ورعيته،  أن تشبع   فقد كان لا يشبع قبل      ،  rفى  المصط

، وكان يكفلهم ويفرج عنهم عسرهم، ومن الأحاديـث الدالـة           كان يؤثرهم على نفسه بكل شيء     و

 بِكَبِـدِي  لَأَعتَمِد نْتُكُ إِن هو إِلَّا إِلَه لَا الَّذِي للَّهِأَ :قَالَ t هريرةَ يأَبِ  ما جاء عن   على هذه المعاني  

 علَـى  يومـا  قَعدتُ ولَقَد ،الْجوعِ مِن بطْنِي علَى الْحجر لَأَشُد كُنْتُ وإِن ،الْجوعِ مِن الْأَرضِ علَى

الَّذِي طَرِيقِهِم ونجخْري مِنْه رو فَمكْرٍ أَبب أَلْتُهفَس نةٍ عآي ا هِاللَّ كِتَابِ مِنم أَلْتُهنِي إِلَّا سشْبِعلِي  ـرفَم 

لَملْ وفْعي، ثُم ربِي م رمع أَلْتُهفَس نةٍ عآي ا اللَّهِ كِتَابِ مِنم أَلْتُهنِي إِلَّا سشْبِعلِي رفَم ـلْ  فَلَمفْعي،  ثُـم 

رو بِي مالْقَاسِمِ أَب r، مسفَتَب آنِي حِينر فَورا عا نَفْسِي فِي ممهِي فِي وجو ا : (قَالَ ثُما يأَب هِر (

 لَبنًـا  فَوجد فَدخَلَ لِي فَأَذِن فَاستَأْذَن فَدخَلَ فَتَبِعتُه ،ومضى) الْحقْ: (قَالَ ،اللَّهِ رسولَ يا لَبيك :قُلْتُ

 يـا  لَبيك :قُلْتُ )هِـر  أَبا: (قَالَ ،فُلَانَةُ أَو فُلَان لَك أَهداه :قَالُوا )؟لَّبنال هذَا أَين مِن(: فَقَالَ ،قَدحٍ فِي

   لَا ،الْإِسلَامِ أَضيافُ الصفَّةِ وأَهلُ :قَالَ )لِي فَادعهم)٢(الصفَّةِ أَهلِ إِلَى الْحقْ: (قَالَ ،اللَّهِ رسولَ
   

، بـاب  الجنـائز ، كتـاب  الجامع الـصحيح مسلم، ؛ و ١٦١ ص   ،١٣٣٧ح   ،باب الصلاة على القبر يعد ما يدفن       ،الجنائز، كتاب   ع الصحيح الجامأخرجه البخاري،    )١(

 . مرفوعاً tهريرةَ يأَبِ عننُفَيعِ بنِ رافِعٍ  رافِعٍ أَبِي عن  البنَانِيثَابِتٍ عن زيدٍ بنِ حمادٍ ؛ كلاهما من طريق٢٥٤ص ، ٩٥٦ح ،الصلاة على القبر

 الحـديث  غريـب  فـي  النهايةابن الأثير،    :انظر .يسكُنُونه المدِينة مسجد في مظَلَّل موضِع إلى يأوون فكَانُوا يسكُنه منْزل مِنْهم له يكُن لم ومن المهاجرين فُقَراء هم )٢(

  .٣٧، ص٣، جالفاء مع الصادباب  ،والأثر
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ونأْولٍ إِلَى يأَه الٍ لَاولَا ملَى ودٍ عإِذَا أَح قَةٌ أَتَتْهدثَ صعا ببِه هِمإِلَي لَملْ وتَنَاوـا  يئًا  مِنْهإِذَا ،شَـيو 

ةٌ أَتَتْهدِيلَ هسأَر هِمإِلَي ابأَصا ومِنْه مكَهأَشْرا ونِي ،فِيهاءفَس ا :فَقُلْتُ ذَلِكمذَا وه نـلِ  فِـي  اللَّبأَه 

 أَنَـا  فَكُنْـتُ  أَمرنِـي  جـاء  فَإِذَا ،بِها أَتَقَوى شَربةً اللَّبنِ هذَا مِن أُصِيب أَن أَنَا أَحقُّ كُنْتُ !الصفَّةِ

طِيهِما ،أُعمى وسع لُغَنِي أَنبي ذَا مِننِ هاللَّب، لَمو كُني ةِ مِنـةِ  اللَّهِ طَاعطَاعـولِ  وسهِر r  ـدب، 

متُهفَأَتَي متُهوعلُوا فَدتَأْذَنُوا فَأَقْبفَاس فَأَذِن مأَخَذُوا لَهو مهالِسجم تِ مِنيا(: قَالَ ،الْبا يأَب  قُلْـتُ  )هِـر: 

كيا لَبولَ يسخُذْ: (قَالَ ،اللَّهِ ر طِهِمفَأَخَذْتُ :قَالَ )فَأَع حلْ ،الْقَدعطِيهِ تُفَجلَ أُعجالر بشْرتَّـى  فَيح 

 حتَّـى  فَيـشْرب  الْقَدح علَي يرد ثُم يروى حتَّى فَيشْرب الرجلَ فَأُعطِيهِ ،الْقَدح علَي يرد ثُم يروى

 فَوضـعه  الْقَـدح  فَأَخَذَ ،كُلُّهم الْقَوم روِي وقَدr  النَّبِي إِلَى انْتَهيتُ حتَّى الْقَدح علَي يرد ثُم ،يروى

   :قُلْتُ )وأَنْتَ أَنَا بقِيتُ: (قَالَ ،اللَّهِ رسولَ يا لَبيك: قُلْتُ) هِر أَبا: (فَقَالَ فَتَبسم إِلَي فَنَظَر يدِهِ علَى

 زالَ فَمـا  ،فَـشَرِبتُ  )اشْـرب : (فَقَالَ ،فَشَرِبتُ فَقَعدتُ )فَاشْرب داقْع: (قَالَ ،اللَّهِ رسولَ يا صدقْتَ

 فَأَعطَيتُـه   )فَـأَرِنِي  (: قَـالَ  ،)١(مسلَكًا لَه أَجِد ما بِالْحقِّ بعثَك والَّذِي لَا :قُلْتُ حتَّى اشْرب يقُولُ

حالْقَد  ،مِدفَح ى اللَّهمسو شَرِبلَةَ ووهذا الحديث يظهر إيثار النَّبـي       . )٢(الْفَضr  ،   فكـان آخـرهم

 . بعد أَن اطمأن أَن أفراد رعيته قد شبعواشرباًَ

 مِـن  تُـوفِّي  فَمـن  أَنْفُسِهِم مِن بِالْمؤْمِنِين أَولَى أَنَا: ( rقَالَ النَّبي   :  قَالَ t هريرةَ يأَبِ  وعن    

ؤْمِنِينفَتَ الْمكنًا ريد لَيفَع اؤُهقَض نمو كالًا تَرثَتِهِِ مرويظهر من هذا الحديث التكافـل      . )٣( )فَلِو

 تكفله بقضاء دينِ مـن يتـوفى مـن أفـراد     rالاجتماعي عند القائد مع رعيته، فقد أعلن النَّبي      

  . الرعية
 .تناول المزيدأي أنه قد شبع، ولا يستطيع : مسلَكًا لَه أَجِد ما )١(

 الفَـضلِ  نُعيمٍ يأَب؛ من طريق ٧٦٥ ص ،٦٤٥٢ح   من الدنيا،  وأصحابه وتخليهم    r باب كيف كان عيش النَّبي       ، كتاب الرقاق،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 . مرفوعاً tهريرةَ يأَب عنبنِ جبرٍ  مجاهِدِ عن ذَر بنِ عمرِ عن بنِ دكَينٍ

ص  ،من ترك مالاً فلورثتـه ، باب  الفرائض، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ٢٦٨ص  ،  ٢٢٩٨، ح   باب الدينِ  ،الكفالة، كتاب   الجامع الصحيح اري،  أخرجه البخ  )٣(

 . مرفوعاً t هريرةَ يأَبِ عن الرحمنِ عبدِ بنِ  عبدِ االلهِسلَمةَ يأَبِ عنالزهري  شِهابٍ بنِمحمدٍ  ؛ كلاهما من طريق١٦١٩ح، ٤٥٠
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 علَي فَأَتَى ،وأَعيا جملِي بِي فَأَبطَأَ غَزاةٍ فِي r النَّبِي مع كُنْتُ :قَالَ t اللَّهِ عبدِ بنِ جابِرِ عنو    

النَّبِي r َفَقَال :) ابِر؟ج( ُفَقُلْت: مقَالَ ،نَع) : ام طَأَ :قُلْتُ )؟شَأْنُكلَ أَبعلِي يمـا  جيأَعفَتَخَلَّفْـتُ  و، 

: قَـالَ  r اللَّـهِ   رسولِ عن)٢(أَكُفُّه رأَيتُه فَلَقَد ،فَركِبتُ ) اركَب (: قَالَ ثُم ،)١(بِمِحجنِهِ يحجنُه فَنَزلَ

 )وتُلَاعِبـك  تُلَاعِبهـا  جارِيةً أَفَلَا(: قَالَ ،اثَيب بلْ :قُلْتُ )؟ثَيبا أَم بِكْرا( :قَالَ ،نَعم :قُلْتُ )؟تَزوجتَ(

 إِنَّـك  أَمـا (: قَالَ ،علَيهِن وتَقُوم وتَمشُطُهن تَجمعهن امرأَةً أَتَزوج أَن فَأَحببتُ أَخَواتٍ لِي إِن :قُلْتُ

تَ فَإِذَا قَادِمقَدِم سفَالْكَي س٣(الْكَي(( قَالَ ثُم :)أَتَبِيع لَكمقُلْتُ )؟ج: منَع، اهةٍ مِنِّي فَاشْتَربِأُوقِي، ثُم  قَدِم

 لآنآ( :قَـالَ  الْمـسجِدِ  بابِ علَى فَوجدتُه ،الْمسجِدِ إِلَى فَجِئْنَا ،بِالْغَداةِ وقَدِمتُ قَبلِي r اللَّهِ رسولُ

 لَه يزِن أَن بِلَالًا فَأَمر ،فَصلَّيتُ فَدخَلْتُ) ركْعتَينِ فَصلِّ فَادخُلْ جملَك فَدع: (لَقَا ،نَعم :قُلْتُ )؟قَدِمتَ

 :قُلْـتُ  )جابِرا لِي ادع: (فَقَالَ ،ولَّيتُ حتَّى فَانْطَلَقْتُ ،الْمِيزانِ فِي لِي فَأَرجح بِلَالٌ لِي فَوزن ،أُوقِيةً

 ويظهـر   .)٤()ثَمنُـه  ولَـك  جملَك خُذْ(: قَالَ ،مِنْه إِلَي أَبغَض شَيء يكُن ولَم الْجملَ علَي دير نالآ

، حيث إِنَّه لمـا رأى حـال جـابر المـادي     rالتكافل الاجتماعي في هذا الحديث من فعل النَّبي   

ن يشعره بالنَّقص والحاجة، فاشـترى      وعوزه، أراد أن يساعده لكن دون أََن يجرح مشاعره، أو أَ          

منه جمله الضعيف بأكثر من قيمته الحقيقية، وبعد ذلك رده إليه، فساعده بأسلوب راقٍ، ولطيف،               

  .مع رعيته تعامله  كيفيةفي rفعلى كل قائد أَن يقتدي بالنَّبي 

  
 بكـسر  والمحجـن  نفـسك  إلى بالمحجن اجتذبته إذا الشيء حجنت :يقال ،والنون والجيم المهملة بالحاء نجح مضارع وهو ،حالا وقعت جملة بِمِحجنِهِ يحجنُه قوله )١(

    .٣٥٥، ص ١٧ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،: انظر ،منه سقط ما به الراكب يلتقط اعوجاج رأسه في عصا الميم

 .٣٥٥، ص ١٧ج، دة القاري شرح صحيح البخاريعم العيني،: انظر،  rاالله رسول يتجاوز لا حتى أمنعه أي أكفه قوله )٢(

فتح البـاري بـشرح    ابن حجر،: وجهه إلى طلب الولد، انظر تفصيل ذلك     : وجهه للحذر والرفق والتأني، ومنهم من قال      : اختلف العلماء في معناها، فمنهم من قال       )٣(

 .٣٤٢ص ، ٩ج ، صحيح البخاري
 ،٢٠٩٧ح ،باب شراء الدواب والحمرِ وإذا اشترى دابة أو جملاً وهو عليه هل يكون ذلك قبـضاً قبـل أن ينـزل       ،وعالبي، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٤(

؛ ١٩١ص ، ٧١٥ح ،استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم مـن سـفر أول قدومـه   ، باب صلاة المسافرين وتقصيرها، كتاب الجامع الصحيحمسلم،  ؛ و ٢٤٦ص  

 . مرفوعاً tاللَّهِ عبدِ بنِ جابِرِ عن كَيسان بنِ وهبِ عن  العدوي عمرنِ باللَّهِ عبيدِعن  يالثَّقَفِ وهابِالْ عبدِ كلاهما من طريق
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  :ة وتقديرهمعيواصل مع الرسن التَّ ح:الفرع الرابع

 ـ            ويتـودد إلـيهم،     م،    عائلة القائد الكبرى هي رعيته، وهو فرد منها يتواصل ويتفاعـل معه

ويداعبهم، ويحسن عشرتهم، وتربطه بهم روابط اجتماعية متينة، ويقدر كل فرد منهم كبيراً كان              

 في علاقته مع رعيته، وأدلل على هـذه         rأم صغيراً، فهم أهله وإخوانه، وهذا ما تَمثَّل به النَّبي           

 لِـأَخٍ  يقُولَ حتَّى لَيخَالِطُنَا r النَّبِي كَان إِن :قَالَ t مالِكٍ بنِ أَنَسِ فعن: المعاني بالأحاديث الآتية  

   وهي والدةt يزور دار أم سليم r فقد كان النَّبي .)١()؟النُّغَير فَعلَ ما عميرٍ أَبا يا (: صغِيرٍ لِي

ن وعلـم أَ  rففي أحد الأيام زارهم النَّبي وكان دائم التواصل معهم، ، tالصحابي أنس بن مالك    

 لفقده الطيـر،  r قد مات فعزاه النَّبي      - وهو أخو أنس وكان طفلاً صغيراً وقتئذ       -طير أبي عمير  

  .  مع الصغير والكبير، والاهتمام بقضاياهم، وتفقد أحوالهمrوهذا يدل على مدى تواصل النَّبي 

 : قَـالَ  t ةَهرير يأَبِمع رعيته، مداعبته لهم وممازحتهم بالحق، فعن         r   ومن صور تواصله    

   .)٣()لَا أَقُولُ إِلَّا حقا إِنِّي(: ، قَالَ!)٢(يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّك تُداعِبنَا: قَالُوا

 مـن : (فَقَـالَ  بِوجهِـهِ  علَينَا أَقْبلَ صلَاةً صلَّى إِذَا r النَّبِي كَان :قَالَ t جنْدبٍ بنِ سمرةَ عن   و

  هلْ: (فَقَالَ يوما فَسأَلَنَا )اللَّه شَاء ما(: فَيقُولُ ،قَصها أَحد رأَى فَإِن :قَالَ )؟رؤْيا اللَّيلَةَ مِنْكُم رأَى

   
تحنيـك  اسـتحباب  ، بـاب  الآداب، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٧٣٠ص ، ٦١٢٩ح، باب الإنبساط إلى الناس ،الأدب، كتاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،    )١(

 بـنِ  أَنَـسٍ   حميدٍ الضبعِي عـن  بنِيِزيد التَّياحِ يأَبِطريق ؛ كلاهما من ٦١٣ص ،  ٢١٥٠ح ،المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته          

 . مرفوعاً tمالِكٍ

 . نَاإِنَّما يعنُون إِنَّك تُمازِح: إِنَّك تُداعِبنَا: عنَى قَولِهِ )٢(

 بـنِ  علِـي  عـن  الْبغْـدادِي  الـدورِي  محمدٍ بنِ عباسِ من طريق ،٥٢٣، ص ١٩٩٠، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح، ح         السنن،  أخرجه الترمذي  )٣(

الحـديث إسـناده حـسن فيـه        و. هذَا حدِيثٌ حسن  : عِيسى قَالَ أَبو  ،t  هريرةَ يأَبِ عن   الْمقْبرِي  سعِيدٍ عن اللَيثِي زيدٍ  بنِ  أُسامةَ عن الْمباركِ  بنِ  اللَّهِ  عبدِ عن الْحسنِ

لـيس  : ثه ولا يحتج بهن وقال أحمـد يكتب حدي: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، ومرة ثقة، وقال يحى القطان    : قال ابن معين   .يخطئ صدوق    زيد  بن  أُسامة

، تقريـب التهـذيب  ابن حجـر،  : صدوق يهم، انظر : قال عنه ابن حجر في التقريب      .٢٨٤ ص ،٢ج، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،    : انظر .بشيء، ومرة ضعيف  

 . ٦٧٩، ص٨، ججمع الزوائد ومنبع الفوائدمالهيثمي، : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، انظر: وقال الهيثمي في الحكم على الحديث. ١٢٤ص 
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 والتَّواصـل   .)١()الحديث ... أَتَيانِي رجلَينِ اللَّيلَةَ رأَيتُ لَكِنِّي قَالَ: (لَا :قُلْنَا )؟رؤْيا مِنْكُم أَحد رأَى

  الصحابة عـن رؤَاهـم، ثـم       rمع الرعية ظاهر في هذا الحديث، وذلك من خلال سؤال النَّبي            

  .تعبيرها لهم

 الْقَـومِ  أَصـغَر  غُلَام يمِينِهِ وعن ،مِنْه فَشَرِب بِقَدحٍ r النَّبِي أُتِي قَالَ t سعدٍ بنِ سهلِ عنو

 بِفَـضلِي  أُوثِرلِ كُنْتُ ما :قَالَ )؟الْأَشْياخَ أُعطِيه أَن لِي أَتَأْذَن غُلَام يا (: فَقَالَ يسارِهِ عن والْأَشْياخُ

ا مِنْكدا أَحولَ يساللَّهِ ر، طَاهفَأَع اهالغلام لم يمنع النَّبي         .)٢(إِي فرغم صِغَرِ سِن r     ،هرقَـدي أَن مِن 

  .ويعامِلَه كالرجال لا كالأطفال

  :مِدعية وخاصة الخَفق بالر الر:الفرع الخامس

نب مع الرعية، رفيقاً بهم، في كل شأنه، وخاصـة المستـضعفين   أن يكون لين الجاعلى القائد     

 القادة وأمرهم بالرفق بالخَدمِ والعبيـد والإمـاء والإحـسان    rمنهم كالخدم مثلاً، فقد وجه النَّبي       

  بالقدوة الحسنة، فكلما وافق التَّوجيه      rإليهم، وإلى جانب التَّوجيه القولي كان التَّوجيه الفعلي منه          

    :علي التَّوجيه القولي كان أكثر تأثيراً ونجاحاً، ومن الأحاديث الدالة على هذه المعاني الآتيالف

نورِ عرعنِ الْمدٍ بيوس دِيالأَس  نأَبِي ع بِ ذَرنْدة   جنِادنِ جب َ t َتُ :قَالأَيهِ رلَيا  عدـرلَـى  ،بعو 

 وبـين  بينِـي  كَـان  :فَقَالَ ،آخَر ثَوبا وأَعطَيتَه حلَّةً كَانَتْ فَلَبِستَه هذَا أَخَذْتَ لَو :فَقُلْتُ ،بردا غُلَامِهِ

 :قُلْـتُ ) ناً؟فُلَا أَساببتَ(: لِي فَقَالَ r النَّبِي إِلَى فَذَكَرنِي ،مِنْها فَنِلْتُ أَعجمِيةً أُمه وكَانَتْ ،كَلَام رجلٍ

مأَفَنِلْتَ(: قَالَ ،نَع هِ مِن؟أُم( ُقُلْت: مقَالَ ،نَع :)ؤٌ إِنَّكرام ةٌ فِيكاهِلِيلَى: قُلْتُ )جتِي حِينِ عاعذِهِ سه 

رِ مِنكِب نقَالَ !؟الس :)منَع، مه انُكُمإِخْو ملَهعج تَ اللَّهتَح دِيكُمأَي، نلَ فَمعج اللَّه تَ أَخَاهدِهِ تَحي  
؛ ٢٢٧٥ح، ٦٤٨ص  ،rرؤيـا النَّبـي   ، باب  الرؤيا، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ١٦٦ ص   ،١٣٨٦ح ،باب ،الجنائز، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 . مرفوعاً tجنْدبٍ بنِ مرةَس عن  عِمران بنِ مِلْحان العطَارِدِيرجاءٍ يأَب عنالأَزدي  حازِمٍ بنِ جرِيرٍطريق كلاهما من 

؛ ٢٧٥ ص ،٢٣٥١ح ، من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوماً كان أو غيـر مقـسوم        باب ،الشُّرب والمساقاة ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

أَبِي حـازِمٍ سـلَمةَ   طريق ؛ كلاهما من ٥٨٢ص ، ٢٠٣٠ ح ،تدئإدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المب   استحباب  ، باب   الأشربة، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  و

 . مرفوعاً tالساعِدِيبنِ دِينَارٍ الأَعرجِ عن سهلِ بنِ سعدٍ 
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هطْعِما فَلْيأْكُلُ مِمي، هلْبِسلْيا ومِم سلْبلَا ،يو كَلِّفُهي لِ مِنما الْعم هغْلِبي، كَلَّفَ  فَإِنا هم هغْلِبي عِنْهفَلْي 

الاسـتفهام الإنكـاري     خطأه مـن خـلال       t رٍ لأبي ذَ  rبين النَّبي    وفي هذا الحديث     .)١()علَيهِ

 له أَ  التَّوبيخي، وب نيرجـوع  ، فهـو    ية وليس من أخلاق الإسـلام     ل هذا الفعل من أخلاق الجاه     ن

يان حرمته بكلمـات معـدودات بليغـات جـاء التوجيـه       ثُم بعد التنفير من هذا الفعل وب  للخلف،

                ثُـم ـاهِليالج ءيوتصحيح المعلومات، أي جعل التخلية ثم التحلية، وأزال من قاموسه اللفظ الس

       ،لامِيالإِس بالطَّي نسأي أنتم سواسية لا فرق بيـنكم إلا أن         ) هم إخوانكم (وضع مكانه اللفظ الح

³﴿: ديكم كما جاء في الآية الكريمةاالله جعلهم تحت أي  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © 

º ¹ ¸  ¶ µ  ´Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  ﴾)٢( ،

فالناس متفاوتون بالأرزاق ليسخر بعضهم بعضاً، ويخدم بعضهم بعـضاً، لا أَن يتَعـالَوا علـى                

   الآخَر مهدأَح قِّرحضِهِم ويعال   :  وهذا الأسلوب  .ب تحليـة، فـي تـصحيح المفـاهيم،     أي التخلية ثُم

وتصويب الأخلاق، يدخل ضمن المنهج النَّبوي العلاجي في توجيه القادة، ويظْهـر نَجـاح هـذا              

  . للتوجيه النَّبوي كما يظهر في بداية الحديثtالأسلوب من استجابة أبي ذر

 معـه  يجلِـسه  لَم فَإِن بِطَعامِهِ خَادِمه مأَحدكُ أَتَى إِذَا: ( قَالَ r النَّبِي عنt  هريرةَ يأَبِ  وعن  

وهذا توجيـه قـولي     . )٤( ))٣(عِلَاجهو  حره ولِي فَإِنَّه لُقْمتَينِ أَو أَو لُقْمةً  أُكْلَتَينِ أَو فَلينَاوِلْه أُكْلَةً 

 .نبوي واضح للقادة في كيفية التعامل مع الخدم

، كتـاب الأيمـان، بـاب إطعـام     الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٧٢٢، ص٦٠٥٠ح  من السِبابِ واللَّعن،   ما ينهى  باب، كتاب الأدب،     الصحيح الجامعأخرجه البخاري،    )١(

 t ذَر أَبِـي  عن سويدٍ بنِ الْمعرورِ عن  سلَيمان بنِ مهرانالْأَعمشِطريق  ؛ كلاهما من    ٤٦٧، ص   ١٦٦١ح يلبس ولا يكلفه ما يغلبه،    المملوك مما يأكل وإلباسه مما      

 .مرفوعاً

 .٣٢آية : سورة الزخرف )٢(

عمـدة القـاري     العينـي،  :انظـر . ذلك ونحو ،وإصلاحه ،وتهيئته ،تركيبه أي :علاجه وولي أي ):وعلاجه(قوله ،طبخه حيث الطعام رح أي ): وعلاجه حره ولي( )٣(

 .٤٣٦ ص ،٣٠ج، شرح صحيح البخاري

، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك ممـا       الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ٦٦٦ ص   ،٤٥٦٠ح ،الأكل مع الخادم   باب،  الأطعمة، كتاب    الصحيح الجامعأخرجه البخاري،    )٤(

  .مرفوعاً t هريرةَ يأَبِ  عن؛ كلاهما٤٦٧، ص ١٦٦٣ح  يلبس ولا يكلفه ما يغلبه،يأكل وإلباسه مما 
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اعلَم  (:صوتًا خَلْفِى مِن فَسمِعتُ ي،لِ غُلاَما أَضرِب كُنْتُ :الَقَ t الأَنْصارِى مسعودٍ يأَبِ عن   و

 حر هو اللَّهِ رسولَ يا :فَقُلْتُ r اللَّهِ رسولُ هو فَإِذَا فَالْتَفَتُّ. )علَيهِ مِنْك علَيك أَقْدر لَلَّه مسعودٍ أَبا

ويظْهِر هذا الحديث أسلوب     .)١() النَّار لَمستْك أَو النَّار لَلَفَحتْك تَفْعلْ لَم لَو أَما : (فَقَالَ ،اللَّهِ لِوجهِ

الوعظ في التَّوجيه، فالقائد مهما كانت سلطاته، ومهما بلغ من القوة والقدرة على الآخرين فعليـه                

نجاح هذا الأسـلوب مـن       رأن يتذكر دائماً أن االله القدير العظيم أقدر منه وأقوى وأعظم، ويظه           

  على والتنبيه والوعظ ،بالمملوك الرفق على الحث فيه: " سرعة استجابة الموجهِ، قال النَّووي

  .)٢("عباده على االله يحكم كما والحكم ،الغيظ وكظم العفو ستعمالا

 تَكُـون  الرجلُ :مرتَينِ أَجرهم يؤْتَون ثَلَاثَةٌ: (قَالَ r النَّبِي عن   t أَبِي موسى الأَشْعرِي َ    عن   و

ةُ لَها الْأَمهلِّمعفَي سِنحا فَيهلِيما تَعهبؤَديو سِنحا فَيهبأَد ا ثُمتِقُهعا يهجوتَزفَي  انِ  فَلَـهـر٣()أَج( .

لخادمات وتأديبهن  والإماء لا وجود لهن في عصرنا، لكن يدل هذا الحديث على فضل الإحسان ل             

بحسب الشريعة الإسلامية وتعليمهن الإسلام، ويدل الحديث أيضاً على عِظَم أجر الإحسان للخدم             

 .وذلك من أجل الترغيب في هذا العمل

 لاَّأََ ولَـا  ؟صـنَعتَ  لِـم  ولَا ،أُفٍّ لِي قَالَ فَما ،سِنِين عشْرr  النَّبِي خَدمتُ :قَالَ t أَنَسِعن  و  

  ، فيظهر من الحديث الأخلاق العالية الكريمة r، وهنا توجيه بالقدوة الحسنة من النَّبي )٤(؟صنَعتَ
  

 ـ عـن  الْعلاَءِ بنِ محمدِ كُريبٍ يأَبِطريق ؛ من ٤٦٦ص ، ١٦٥٩، ح صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده  ، كتاب الأيمان، باب     الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )١(  يأَب

 ـ  عقْبـةَ   مـسعودٍ  يأَبِ عن  شَرِيكٍ نِ ب  يزِيد أَبِيهِ عن التَّيمِى إِبراهِيم عن الأَعمشِ  مهران نِ التَّمِيمِي عن سلَيمان ب     حازِمِ  بنِ محمدِ يةَمعاوِ مـرٍ  نِ بو   ع ارِىالأَنْـص t 

  .مرفوعاً

 .١٣٠ص ، ١١ج، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ،النووي )٢(

، كتاب الإيمان، بـاب  الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٣٥٨، ص ٣٠١٠ح ل من أسلم من أهل الكتاب،    فض باب، كتاب الجهاد والسير،     الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

  شُـراحِيلٍ  بـنِ عن عـامِرِ  حسنٍ يأَب يح بنِ صالِحطريق ؛ كلاهما من ٥٢، ص ١٥٤ح  ،إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته  rوجوب الإيمان برسالة نبينا محمد      

بِيةَ يأَبِ عن الشَّعدرامِرِ بعبدِ االله بنِ ع بدِ االلهِ بعن أَبيِهِ عريى الأَشْعوسسٍ أَبِي منِ قَي t ًمرفوعا. 

، الفـضائل ، كتـاب  الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٧٢١ص ، ٦٠٣٨، ححسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل باب، الأدب، كتاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،    )٤(

  .مرفوعاً t بن مالكٍ أَنَسِ عن  البنانِيثَابِتٍ عن  مِسكِينٍ بنِ سلَّامِطريق ؛ كلاهما من ٦٥٦ ص ،٢٣٠٩ح  ،أحسن الناس خلقا r كان رسول االلهباب 
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معهـم، رفيقـاً بهـم، لا     مع خدمه ومع غيرهم، فقد كـان لطيفـاً           rالتي كان يتحلى بها النَّبي      

ولا يضربهم، ولا يهينهم، ولا يحقر شأنهم، ولا حتى يؤنبهم، أو يعـاتبهم، أو يـراجعهم،       يشتمهم،

  .ويتخلق بأخلاقه في تعامله مع الخدم، rفعلى كل قائد أَن يقتدي بالنَّبي 

  :صلاح بين الرعيةالإ: الفرع السادس

لى في المدينة المنورة أسسها على منظومة من القواعد        دولة الإسلام الأو   r     عندما أقام النَّبي    

والأسس المتنية التي من شأنها أن تكفل نهضة هذه الدولة، ومن هذه الأسـس المؤاخـاة، التـي                  

بعـد   بدورها تقي المجتمع من التفكك والانقسامات، وتحميه من التشرذم والعصبيات، لكن وقعت           

 كان لا بد من إصلاحها، والإصلاح مـن مهمـات         ف، ذلك بعض المشاكل والخلافات الاجتماعية    

 ليكفل تماسك أفراد الرعية، وعلى القادة في كافة مستويات القيـادة أن يوظِفُـوا سـلطاتهم                 القائد

ونفوذهم للإصلاح بين الرعية وتوحيدهم، فكلمة القائد مسموعة ولها وقعها عند رعيته، والنَّبـي              

r   ُأْلالقـادة   همنَّ يأمر أصحابه به ويدربهم عليه لأَ      مجتمعي، وكان  جهداً في الإصلاح ال    واكان لا ي 

 t الـساعِدِي  سـعدٍ  بنِ سهلِ عن ما جاء :  الأحاديث النَّبوية المدلِلَةِ على ما سبق      من بعده، ومن  

وللحـديث  .)١(مبينَه يصلِح أَتَاهم ثُم الظُّهر فَصلَّى r النَّبِي ذَلِك فَبلَغَ عمرٍو بنِي بين قِتَالٌ كَان :قَالَ

: ويظهر في هذا الحديث أسلوب التوجيه بالقدوة، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقولـه               . قصة

 تَراموا حتَّى اقْتَتَلُوا قُباءٍ أَهلَ نأََ: ( وفي رواية أخرى للحديث   .باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم     

   rففي أخذ النَّبي ، )٢()بينَهم نُصلِح بِنَا اذْهبوا: (فَقَالَ بِذَلِكr  اللَّهِ رسولُ خْبِرفَأُ ،بِالْحِجارةِ

  

تقـديم  ، بـاب  الصلاة، كتاب الجامع الصحيحمسلم،  ؛ و ٨٤٦ ص   ،٧١٩٠ح ،الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم     باب،  الأحكام، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 سـعدٍ  بـنِ  سـهلِ  عن الْمدنِيسلَمةَ بنِ دِينَارٍ  حازِمٍ يأَبطريق ؛ كلاهما من ١٢٠ ص ،٤٢١ح  ،يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخالفوه ومفسدة بالتقديم    الجماعة من   

اعِدِيالسt  ًمرفوعا. 

، الـصلاة ، كتـاب  الجامع الـصحيح مسلم،، ؛ و٣١٨ ص ،٢٦٩٣ح ، نصلحاذهبوا بنا: قول الإمام لأصحابه باب، الصلح، كتاب  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 سـهلِ  عـن  الْمدنِيسلَمةَ بنِ دِينَارٍ  حازِمٍ يأَبطريق ؛ كلاهما من ١٢٠ ص ،٤٢١ح  ،تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخالفوه ومفسدة بالتقديم      باب  

  .مرفوعاً  tالساعِدِي سعدٍ بنِ
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  .أهميته وكيفيته: لبعض الصحابة ليصلحوا معه تدريب لهم على الإصلاح

نابِرِ   وعج ندِ بباللَّهِ ع t َاةٍ فِي كُنَّا :قَالغَز، علٌ)١(فَكَسجر مِن اجِرِينهلًا الْمجر ارِ مِنالْأَنْص،  

 مـا : (فَقَالَ r رسولُ ذَلِك فَسمِع ،لَلْمهاجِرِين يا :مهاجِرِيالْ وقَالَ ،)٢(لَلْأَنْصارِ يا :الْأَنْصارِي فَقَالَ

 : فَقَالَ ،الْأَنْصارِ مِن رجلًا الْمهاجِرِين مِن رجلٌ كَسع ،اللَّهِ رسولَ يا :قَالُوا )؟الْجاهِلِيةِ دعوى بالُ

 دعـوى  بـالُ  ما: ( وجه الصحابة بقولهr الحديث أَن النَّبي   ويظهر من . )٣()منْتِنَةٌ فَإِنَّها دعوها(

القبلية، فهي من سمات المجتمـع      التَّداعي بالعصبيات  إلى ترك   )دعوها: (r قولهوب ،)؟الْجاهِلِيةِ

 )منْتِنَةٌ فَإِنَّها( :بقوله ركالتَّ حكمةلهم   نبي مثُ ،الإسلامدعوة   وهي واحدة بدعوة الجاهلي، وعليهم 

 ؛الحـق  غير على الغضب تثير هانَّلأَ ؛مؤذيةو كريهةو منكرةو قبيحةو خبيثة الدعوة هذه نفإِ :أي

 في توجيه رعيتـه إلـى تـرك         r، وقد استخدم النَّبي     )٤(ارالنَّ إلى وتؤدي ؛الباطل على قاتلوالتَّ

مثيـل بالـشيء المـستَقْبحِ      التَّعصب القبلي، والعنصرية الجاهلية أسلوب التَّرهيب، وأسـلوب التَّ        

لتنفيرهم من هذا الفعل، وليبين لهم مدى قبحه وخبثة، ومدى تأثيره  السلبي والسيء على الفـرد                 

  .والمجتمع

  

  

  
 

بـاب   ،والأثـر  الحديث غريب في النهايةابن الأثير،    .إنسان دبر برجلك أو بيدك تضرب أن وهو :عِسالكَ من المهملة والعين المهملة والسين الكاف بفتح :)عسكَفَ( )١(

 .١٧٣، ص ٤، جالسين مع الكاف

 .٥٦ ص ،٢٤ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،: انظر. بهم ستغيثأو الأنصار دعوأ ومعناه، الاستغاثة لام وهي ،مفتوحة  اللام:)يا لَلْأَنْصارِ( )٢(

 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ﴿: ين بـاب قولـه    سورة المنافق تفسير  ، كتاب التفسير،    الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

C B ﴾ )ص  ،٢٥٨٤ح   ، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمـاً ومظلومـاً،           الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ٥٩٩ ص   ،٤٩٠٥ح ،)٦:المنافقون 

 .مرفوعاً  tاللَّهِ عبدِ بنِ جابِرِ  عن الجمحِي بنِ دِينَارٍوعمرِ عن عيينَةَ بنِ سفْيانطريق ؛ كلاهما من ٧٢٩

  .٥٦ ص ،٢٤ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، )٤(
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   الثانيالمطلب

 قيادة الأســـرة التَّوجيه النَّبوي للوالدين في

 البـدء  نقطـة  هانَّإِ حيث من الأولى ، فهي الإنسانية الحياة في الأولى المؤسسة هي الأسرة نإِ    

 تنـشئة  تـزاول  هـا نَّلأَ الأهمية حيث من الأولىهي  و حياة الإنسان،  مراحل جميع في ؤثرت التي

 المؤسـسات  كانت وإذا .الإسلامي التصور في الكون هذا عناصر أكرم وهو الإنساني، العنصر

 أمرهـا  يوكـل  لا إليها وما والتجارية والصناعية المالية كالمؤسسات:  وقيمة شأناً الأقل الأخرى

 فـوق  عملياً، ودربواعليه علمياً، الفرع هذا في تخصصوا ممن ،لها المرشحين كفأأ ىإل إلا عادة

 الأسرة، مؤسسة في القاعدة هذه تتبع أن فأولى،  والقوامة للإدارة طبيعية استعدادات من وهبوا ما

 بـه  ويراعـي  ،هذا يراعي بانيالر والمنهج،  الإنساني العنصر :الكون عناصر أثمن تنشئ التي

 هـذه  وفـق  منهما بكل المنوطة الوظائف لأداء فسالنَّ لشطري الموهوبة والاستعدادات طرة،الف

 فـي  والعدالة. الواحدة فسالنَّ شطري على الأعباء توزيع في العدالة به يراعي كما الاستعدادات،

 المتميـزة  واسـتعداداته  فطرتـه  من عليها المعان لها، المهيأ الأعباء بنوع منهما كل اختصاص

فكان لا بد من توجيهـه وفـق        ، والقائم على زوجته وأبنائه   ، فالزوج هو قائد الأسرة   ، )١(متفردةال

وجيهـات  تعن  هنا  وسيكون الحديث   ، rالمنهج الإسلامي، ليقود أسرته بما يرضي االله ورسوله         

وجيهات الخاصة بقيـادة الزوجـة والقيـام        عن التَّ الحديث   :الأول: القيادة الأسرية ضمن فرعين   

  .عن قيادة الأبناء ورعايتهمالحديث  : والثاني.هاعلي

 .توجيه الزوج في قيادة زوجته:  الفرع الأول 

  .توجيه الأب والأم في قيادة الأبناء:  الفرع الثاني 

  
  .)بتصرف(، ١١٧ص ، ٢ج ، في ظلال القرآن قطب، )١(
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  : توجيه الزوج في قيادة زوجِهِ:ول الفرع الأ

وله حـق القوامـة     ، القائم على شؤونها ومصالحها وحمايتها    ،  للأسرة     الزوج هو القائد الأول   

+ , ﴿: على زوجته، قال االله تعالى       *  )  ( '  & %  $  # "  !

.  -﴾)١(، مد والقَيالسي الأَمر وسائس، مم وقَيهم الذي القَومقَووس يسالرجـال و،  أَمرهم وي 

 النص هذا نإِ ": في تفسير هذه الآية   ب  ، يقول سيد قط   )٢(نبشؤونه معنِيون النساء بأُمور متكفِّلون

 فيهـا  الاحتكاك لمنع ،فيها التنظيمية الاختصاصات وتوضيح ،الزوجية المؤسسة تنظيم سبيل في

 أن يحـدد  ،والشخـصيات  والانفعـالات  الهوى حكم لا االله حكم إلى جميعاً مهِدربِ أفرادها، بين

 بمقومـات  للرجـل  االله تفضيل : القوامة هذه أسباب من ويذكر ،للرجل المؤسسة هذه في القوامة

 وحفلـت   ،)٣(" المؤسـسة  على الإنفاق الرجل تكليفو ودربة، خصائص من تتطلبه وما القوامة،

السنة المطَّهرة بالتوجيهات القولية والفعلية للزوج في كيفية رعاية زوجِهِ والقيام علـى شـؤونها               

  :توجيهات النَّبوية في هذا المقام الآتيورعايتها، وسأَسوقُ من ال

  .الرفْقُ والمداراةُ .١

 الرجـالَ   r كان للمرأة حظَّاً طيباً وافراً، فقد أَمر النَّبِيr              في خُطْبةِ حجة الوداع للمصطفى      

  قال النَّبـي  :  قال  في ذكره لخُطْبةِ حجة الوداع     tبأَن يتقوا االله في النساء، فَعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ           

r...) :فَاتَّقُوا اءِ يفِ اللَّه؛النِّس فَإِنَّكُم نوهانِ أَخَذْتُماللَّهِ بِأَم، لَلْتُمتَحاسو نهوجةِ فُر١(اللَّهِ بِكَلِم(،  
 .٣٤آية : سورة النساء  )١(
 .٤٩٦ص ، ١٢ج ، قَوممادة ، لسان العرب، منظورابن  :انظر )٢(
  .١١٧ص ، ٢ج ، رآنفي ظلال الق قطب، )٣(
{ ﴿:تعالى قوله معناه :قال الخطابي والهروي   :االله بكلمة )٤(  |  {  z  y﴾)مـسلم  لغيـر  مسلمة تحل لا ذْإِ، التوحيد كلمة المراد :وقيل ،)٢٢٩:البقرة، 

_﴿   :تعالى قوله والكلمة تعالى، االله باحةإب المراد :وقيل  ^  ]  \  [  Z﴾)يجـاب الإ بالكلمة المراد :وقيل ، النَّووي ما مال إليه   الثالث هذا، و )٣آية  : النساء 

وأقـول وبـاالله   . ١٨٣ص ، ٨ج  ، الحجـاج  بـن  مـسلم  صحيح شرح المنهاج ،النووي :انظر. أعلم واالله ،بها تعالى االله أمر التي بالكلمة هذا على ومعناه والقبول

 .؛ لأَن كُلَّ الأقوالِ تَصب في معِينٍ واحد وهو دِين االله تعالى-الىرحِمه االلهُ تع–ن المعنى يصدقُ على كل ماذكره النَّووِي إِ: التوفيق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


لَكُمو هِنلَيع لاَ أَن وطِئْني شَكُما فُردأَح ونَههتَكْر، فَإِن لْنفَع ذَلِك نوهرِبا فَاضبرحٍ   ضـربم رغَي، 

نلَهو كُملَيع نقُهتُ رِزوكِسونوفِ هرع١( )بِالْم(، قوله r: )علـى  الحث فيه) النساء في االله فاتقوا 

   .)٢(بالمعروف نومعاشرته بهن والوصية ،النساء حق مراعاة

  وِيإلى الوصية بالنساء، فقد أَ       وكما أشار النَّووى النَّبِ صي r ،ف بِهِن نةَ  أَبِي عـريره t  ـنع 

النَّبِيr  َقَال :) نم كَان ؤْمِنمِ بِاللَّهِ يوالْيؤْذِي فَلَا الْآخِرِ وي هاروا، جصتَواساءِ  وا  بِالنِّـسـرخَي 

نفَإِنَّه خُلِقْن ضِلَعٍ مِن، إِنو جوءٍ أَعلَعِ فِي شَيالض لَاهأَع تَ فَإِنبذَه هتُقِيم تَهركَس إِنو  كْتَـهتَر 

لَم لْيز جووا ،أَعصتَواءِ فَاسا بِالنِّسر٣( )خَي(         زِيدفيها م والوصية من أنجع أساليب التوجيه، لأَن ،

إظهار لأهمية الموصى به، وفيها تحميل الموصى لَه إنفاذ الوصية، لأَن الوصية تحمـل معنـى                

ولا تكون الوصية إلا للأمـر    موصى لَه،  من الموصِي إلى ال    ةٌدهالوصية ع ما يكون في    فالتَّعاهد،  

  .ثُم كَرر الوصية لمزيد من التأكيد عليها .الضروري والمهم

 بـين سـبب   rومن جمال التَّوجيه في هذا الحديث بعد استخدام أسلوب الوصـية أن النَّبـي           

ما تتوضـح لـك طبيعـة       توصيته بالنِّساء، والذي يعود إلى طبيعتها التي فطرها االله عليها، فعند          

 إذن. الشخص الذي بعهدتِك، تستطيع رعايته، والقيام عليه، والتعامل معه بالطريقة المناسبة لـه            

 عهِد للرجل رعاية المرأة، ثُم وضح له طبيعتها ليعرف كيف يقودها بالشكل الـصحيح،               rالنَّبي  

لذي يعني زيادة معرفة الرجال بطبيعة      وهذا من ضمن المنهج النّبوي الإنمائي في توجيه القادة، ا         

     .النَّساء لتزداد كفاءتهم في قيادتهن
  
 جمِيعـا  إِبـراهِيم  بنِ وإِسحاقَ شَيبةَ يأَبِ بنِ  عبدِ االلهِبكْرٍ يأَب طريقمن  ؛٣٣٧ص ، ١٢١٨، ح rباب بيان حجة النبي      الحج،كتاب   ،الجامع الصحيح مسلم،  أخرجه   )١(

ناتِمِ عح اعِيلَ نِِبمنِ إِسدالْمي نفَرِ ععنِ جدٍ بمحم ندِ عمحنِ أَبِيهِ ملِ بعنِ ينٍ بيسابِرِ عن حنِ جدِ بباللَّهِ ع t ًمرفوعا. 
 .١٨٣ص ، ٨ج ، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ،النووي :انظر )٢(

باب استحباب نكـاح  ، الرضاع، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٦٣٤ ص ،٥١٨٥/٥١٨٦ح ،الوصاة بالنساءباب  ،النكاح، كتاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،   )٣(

 أَبِـي  عـن  ارٍ الأَشْجعِي الكُوفِيبنِ عم  ميسرةَ عن الكُوفِي  بنِ قُدِامِةَ الثّقَفِي   زائِدةَ عن  الكُوفِي الْجعفِي  بنِ علِي  حسينِطريق  ؛ كلاهما من    ٤٠٠ ص   ،١٤٦٦ح   ،البكر

   .مرفوعاً  tهريرةَ أَبِي عن الكُوفِي  سلْمان مولَى عزةَ الأَشْجعِيحازِمٍ
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 طبيعة المرأة للرجل ووجهه للعناية بها ومداراتها عن طريق التـشبيه إضـافة              rووضح النَّبي   

 من نقْلِخُ نهنَأَكَفَ اعوجاج فيه خلقاً خلقن أي للعوج الضلع واستعير" لضلع،للوصية، فقد شَبهها با   

  : يقول الشاعر،)١(" نهِاجِجوِاع على والصبر بمداراتهن إلا بهن الانتفاع يتهيأ فلا ،جٍوعم أصل

  انْكِسارها الضلُوعِ تَقْوِيم إِن أَلَا تُقِيمها         لَستَ اءـالْعوج لَعــالض يـهِ

        نعمجفًا أَيعا ضاراقْتِدلَى وى عوالْه        ـأَلَيجِيب ساًـع فُهعا اـضهاراقْتِد٢(؟و(  

ومن مداراةِ المرأَةِ مراعاة غَيرتِها، وحسنِ التعامل معها في المواقف التي تظهر فيهـا غَيرتُهـا،         

 بعـضِ  عِنْـدr   النَّبِـي  كَان :قَالَ t أَنَسٍ ، فَعنr لأزواجِ في ذلك الحبيب المصطفى      وقدوة ا 

 يـد  بيتِها فِي r النَّبِي الَّتِي فَضربتْ ،طَعام فِيها)٣(بِصحفَةٍ الْمؤْمِنِين أُمهاتِ إِحدى فَأَرسلَتْ ،نِسائِهِ

 الَّـذِي  الطَّعـام  فِيها يجمع جعلَ ثُم ،الصحفَةِ فِلَقَ r النَّبِي فَجمع فَانْفَلَقَتْ فَةُالصح فَسقَطَتْ الْخَادِمِ

فَةِ فِي كَانحقُولُ الصيتْ: (وغَار كُمأُم( ثُم سبح تَّى الْخَادِمح فَةٍ أُتِيحبِص الَّتِي عِنْدِ مِن  ـوفِـي  ه 

 الَّتِـي  بيـتِ  فِـي  الْمكْـسورةَ  وأَمسك صحفَتُها كُسِرتْ الَّتِي إِلَى الصحِيحةَ الصحفَةَ عفَدفَ ،بيتِها

 على يجري بل ،مذَي ما على صنيعها لَمحي لئلا r منه عتذارإ )أمكم غارت (:وقوله" .)٤(كَسرتْ

  .، وفيه حسن التأديب)٥("دفعها على ردقْي لا بحيث فسالنَّ في مركبة هانَّفإِ الغيرة الضرائرمن عادة
  

  

 .٤٠٤ ص ،٢٩ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، )١(
 ـ٩٠٢ت( ، الرحمنمحمد بن عبد  الخير أبو،  السخاوي:نُسِب هذا البيت إلى سليمان بن يزِيدِ العدوِي ولم أقف على ديوان خاص به، انظر   )٢( المقاصـد  ، )م١٤٩٦/هـ

  .٣٢٤هـ، ص١٩٩٤،  بيروت-لبنان ، العربي الكتاب دار )تحقيق محمد عثمان الخشت ( ،م١، ٢ط، بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةالحسنة في 

 .١٨٦ص ، ٩ج ، صحفَمادة ، لسان العرب، منظورابن : انظر وهي تشبع الخمسة ونحوهم، صِحاف وجمعها ونحوها المبسوطة كالقَصعة إِناء : الصحفَةُ )٣(

 بـنِ أَبِـي   حميـدِ  عنالأَسدِي  علَيةَ بنِعنِ إسماعِلَ   بنِ المدِينِيعلِيطريق ؛ من ٦٣٩ ص ،٥٢٢٥ح ،الغَيرةِباب ، النكاح، كتاب الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٤(

 .مرفوعاً  t أَنَسٍ عن الطَّوِيلِ حميدٍ
  . ١٢٦ص ، ٥ج ، صحيح البخاريفتح الباري بشرح  ابن حجر، )٥(
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 .حسن العِشْرةِ .٢

   عن عااللهِ دِب نِب عاصِ    ورِمنِ العب t َاالله رسول الَقَ :الَق r: ) ِخيكُارخِ ميارنِلِ كمهِائِس١( )م( ،

                الإحسان إلى الأهل من أفضل الأعمال عند االله تعـالى، ويلاحـظ أَن واستخدام الخيرية يفيد أَن 

 تَعلَّـم  مـن  خَيركُم: (كلمة الخيرية استخدمت في أفضل الأعمال كما جاء في أحاديث أخر، نحو           

آنالْقُر هلَّمع٢()و( .   وفي قولهr) :ثُ روح التنافس والتسابق للوصـول إلـى درجـة          ) خياركمب

  .الخيرية

 رضِى خُلُقًا مِنْها كَرِه إِن مؤْمِنَةً مؤْمِن يفْرك لاَ: (r اللَّهِ رسولُ قَالَ :قَالَ t َ هريرة أَبِى عنو  

  .)٤(والصحبة العشرة حسن على حث كأَنَّه يبغِضها لا أَي .)٣()غَيره: (قَالَ أَو ،)آخَر مِنْها

الزوجـة،     وِيدخُلُ في حسنِ العشرة لين الجانب، والمداعبة، والملاطفة، والتَّودد، والترفيه عن            

  :ويدل على هذه المعاني الأحاديث الآتية، التي فيها التَّوجيه بأسلوب القدوة

 بعـد   t أَخْطَب بنِ حيي بِنْتِ صفِيةَ ب r في ذكر قصة زواج النَّبي       قَالَ t مالِكٍ بنِ أَنَسِ عن  ف

  ركْبتَه فَيضع بعِيرِهِ عِنْد يجلِس ثُم ،بِعباءةٍ وراءه )٥(لَها يحوي r النَّبِي فَرأَيتُ، ( ... :فتح خيبر
 
 ـ خَالِـدٍ  يأَبِعن  الهمدانِي العلاءِ نِب دِمحم  كُريبٍ  يأَبطريق  ؛ من   ٤٦٠،  ص    ١٩٧٨ح ،حسنِ معاشَرةِ النِّساءِ  باب  ، كتاب النكاح،    سننالأخرجه ابن ماجه،     )١( س انملَي

  فَرِيعالج انيبنِ ح نع   ب انملَينِ س انرهشِ  ممالأَع ننِ شَقِيقِ عةَ  بلَمس  دِيالأَس  نوقِ عرسنِ  معِ  بدالأَج  انِيمِداله  ندِ عبنِ  اللَّهِ  عرِ  بمـاصِ   وعنِ العب t رفوعـاً م. 

صدوق، وقال محمـد بـن   : ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال يحيى بن معين: فيه علي بن المديني   قال . صدوق ن حيا سلَيمان بن  إسناده حسن فيه  والحديث  

 تقريـب ابـن حجـر،   :  يخطـئ، انظـر  صدوق: قال عنه ابن حجر في التقريب .١٠٦ ص،٤ج، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، : انظر .ثقة مأمون: يزيد الرافعي 

 مصباح الزجاجة في زوائـد ابـن ماجـة   البوصيري، : انظرإسناده على شرط الشيخين، :  عن الحديثقال البوصيري في مصباح الزجاجة  و.  ٤٠٦صالتهذيب،  

 .٤٦٠ ص ،١٩٧٨، ححاشية السندي ومع سنن ابن ماجه مع

 بـن  شُـعبةَ  عـن  مِنْهـالٍ  بنِ حجاجِطريق ؛ من ٦١٧ ص ،٥٠٢٧ح ،خيركم من تعلم القرآن وعلمهباب ، فضائل القرآن، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

جالحتَكِيةَ عن اجِ العلْقَمنِ عثَدٍ بردِ عن معنِ سةَ بديبع ندِ أَبِي عبنِ عمحبِيبٍالرعبدِ االلهِ بن ح  لَمِيالس نع انثْمعنِ بفَّ عانt ًمرفوعا . 

 عـن  يـونُس  بنِ عِيسى عن الرازِى موسى بنِ إِبراهِيمطريق  ؛ من   ٤٠١ ص   ،١٤٦٧ح ،استحاب نكاح البكر  باب  ،  الرضاع، كتاب   الجامع الصحيح ،  مسلمأخرجه   )٣(

 . مرفوعاً tهريرةَ يأَبِ عن كَمِالْح بنِ عمر عن أَنَسٍ يأَبِ بنِ عِمران عن جعفَرٍ بنِ الْحمِيدِ عبدِ

 .٤٧٣ص ، ١٠ج ، فَركمادة ، لسان العرب، منظورابن : انظر )٤(

 ،الـسقوط  مـن  راكبهـا  يحفـظ  الراحلـة  سنام حول يدار محشو كساء وهو ،حوية لها يجعل أي :والمشددة الواو وكسر المهملة الحاء وفتح الياء بضم :لَها يحوي )٥(

  .٣٨٥ ص ،٣٠ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، :انظر. يهإل بالاستناد ويستريح
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  عتَضةُ وفِيا صلَهلَى رِجتِهِ عكْبتَّى رح كَب١()تَر(.  

 فَإِما )٤(والْحِرابِ)٣(بِالدرقِ)٢(السودان يلْعب عِيدٍ يوم وكَان، : ( ...قالتt    وعن السيدة عائشة 

 وهـو  ،خَدهِ علَى خَدي ،وراءه فَأَقَامنِي ،نَعم: فَقُلْتُ )؟تَنْظُرِين تَشْتَهِين( :قَالَ وإِما ،r النَّبِي سأَلْتُ

  .)٦())فَاذْهبِي(: قَالَ ،نَعم:قُلْتُ )؟حسبكِ( :قَالَ ملِلْتُ إِذَا حتَّى) )٥(أَرفِدةَ بنِي يا دونَكُم: (يقُولُ

 فِـى  يجـامِعوهن  ولَـم  ،يؤَاكِلُوهـا  لَم فِيهِم الْمرأَةُ حاضتِ إِذَا كَانُوا الْيهود أَنt: ) أَنَسٍ نعو  

v u t s r q p ﴿ :تَعـالَى  اللَّـه  فَأَنْزلَ r النَّبِىr  النَّبِى أَصحاب فَسأَلَ ،الْبيوتِ

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y  x  w ® ¬ « ª ©  ¨

 الْيهـود  ذَلِك فَبلَغَ ،) النِّكَاح إِلاَّ شَىءٍ كُلَّ اصنَعوا: (r اللَّهِ رسولُ فَقَالَ ،)٧(﴾° ± ¯

   .)٨()فِيهِ خَالَفَنَا إِلاَّ شَيئًا أَمرِنَا مِن يدع أَن الرجلُ هذَا يرِيد ما فَقَالُوا

   فِى موضِعِ علَى فَاه فَيضعr  النَّبِى أُنَاوِلُه ثُم ،حائِض وأَنَا أَشْرب تُكُنْ( ْ:قَالَت tَ عائِشَة عنو

  
 )ح( الـرحمنِ  عبـدِ  بـنِ  يعقُـوب  عن داود بنِ الْغَفَّارِ عبدِطريق  ؛ من   ٤٩٩ ص   ،٤٢١١ح ،غزوة خيبر باب  ،  المغازي، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 .مرفوعاً  t أَنَسٍ عن الْمطَّلِبِ مولَى عمرٍو عن الزهرِي الرحمنِ عبدِ بنِ يعقُوب عنالقُرشِي  وهبٍ بنِعبدِ االلهِ  عنبنِ أَبِي موسى التُّستُرِي  حمدوأَ
 .، وسيأتي التعريف بهم)أَرفِدةَ بنِي يا دونَكُم( rن بني أرفدة كما بينهم قول النَّبي قوم من الحبشة، وقيل عنهم السودان لسواد بشرتهم، وهم م: السودان )٢(

   .٤٠٠ ص ،٢١ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، :انظر .السلاح من نوع وهو ،خشب بلا جلد من رسالتِّ :الدرقُ )٣(

 .٣٩٣ ص ،٢١ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، :انظر .والنبل والقوس لسيفكا الحرب آلات وهي من الحربة جمع ،الحاء كسرب :الْحِرابِ )٤(

 :انظـر  .أرفـدة  يسمى وكان جدهم إلى نسبة :بطال ابن وقال ،الأقدم أبيهم اسم أرفدة :وقيل ،يرقصون الحبش من جنس لقب :وكسرها الفاء بفتح أرفدة: أَرفِدةَ وبنُ )٥(

 .٤٠١ ص ،٢١ج، لبخاريعمدة القاري شرح صحيح ا العيني،

بـاب  ، صـلاة العيـدين  ، كتـاب  الجامع الـصحيح مسلم، ؛ و١١٩ ص ،٩٥٠ح ،الحراب والدرق يوم العيدباب ، العيدين، كتاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،    )٦(

 عـن  ثِ الأَنْـصارِي  الحـارِ نِ بوعمرِ عن رشِيالقُ وهبٍ بنِعبدِ االلهِ   طريق  ؛ كلاهما من    ٢٣٤ ص   ،٨٩٢ح   ،الرخصة في اللعب لذي لا معصية فيه في أيام العيد         

 .مرفوعاً  tعائِشَةَ عننِ العوامِ يرِ ب الزبنِب عروةَ عن دِيالْأَس الرحمنِ عبدِ بنِ محمدِ

 .٢٢٢آية : سورة البقرة  )٧(

، ٣٠٢ح  زوجها وتَرجِيلِه وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيـه، جواز غسل الحائض رأسباب ، الحيض، كتاب الجامع الـصحيح ، مسلمأخرجه   )٨(

 . مرفوعاً tأَنَسٍ عن  بنِ أَسلَم البنَانِيثَابِتِ عن سلَمةَ بنِ حمادِ عن مهدِى بنِ الرحمنِ عبدِ عن حربٍ بنِ زهيرِطريق ؛ من ٩٣ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


بشْرفَي، رأَتَعقَ قُورأَنَا)١(الْعو ثُم ائِضح أُنَاوِلُه النَّبِى r عضفَي لَى فَاهضِعِ عوفِ م ٢()ي( .  

 سيد القادة وقدوتهم كان يعـين       r  ومن حسنِ عِشْرةِ الزوج لزوجه معاونتها في البيت، والّنَبي          

 يـصنَعr   النَّبِي كَان ما: t َ عائِشَةَ سأَلْتُ( : قال يزِيد بنِ الْأَسودِ عنفأهله حتى تحضر الصلاة،     

  .)٤() خَرج الْأَذَان سمِع فَإِذَا ،أَهلِهِ)٣(مِهنَةِ فِي يكُون كَان :قَالَتْ ؟الْبيتِ فِي

 . النَّفَقَةُ على الزوجةِ .٣

+ , - ﴿:     قـــال االله تعـــالى  *  )  ( '  & %  $  # "  !

.﴾)٥(،   عج اباً على المرأة النَّفقة المالية، قـال النَّبـي             فمن أسبملِ الرجل قَيr ) : ـنلَهو 

كُملَيع نقُهرِز نتُهوكِسوفِ ورعجِهِ بـالمعروف، وهـو          )٦( )بِالْمووج مكلف بالنَّفَقَةِ على زفالز ،

 علَـى  نَفَقَةً الْمسلِم أَنْفَقَ إِذَا(: قَالَ r يالنَّبِ عنt  الْأَنْصارِي مسعودٍ أَبِي عن. مأجور على ذلك 

باب فضل النفقـة  : وقال البخاري في ترجمة هذا الحديث،  )٧()صدقَةً لَه كَانَتْ يحتَسِبها وهو أَهلِهِ

  سعدِعن  ومنه ما جاء سلوب الترغيب حتى ينفق على زوجه،وهذا توجيه للزوج بأ. على الأهل

  
)١( راللحم معظم عنه أُخذ إِذا العظم بالسكون قُالع هربهـا  ،دقيـق  لحم من العظام على ما ويؤكل ،وتطبخ فتكسر ،طيبة رقيقة لحوم عليها وبقي ،وهأَطيـب  مـن  ولحم 

 .٢٤٠ص ، ١٠ج ، فَركمادة ، لسان العرب، منظورابن : انظر ،نَهشاً بأَسنانك عنه اللحم أَخذتَ إِذا وتَعرقْتُه العظم عرقْتُ :يقال، وعراقٌ وجمعه ،عندهم اللُّحمانِ

، ٣٠٠ح ي حجرها وقراءة القرآن فيـه، جواز غسل الحائض رأس زوجها وتَرجِيلِه وطهارة سؤرها والاتكاء فباب ، كتاب الحيض، الجامع الـصحيح أخرجه مسلم،   )٢(

 عـن  يثِارِ الح حٍير شُ  بنِ امِدقْ المِ عن يرِو الثَّ انيفْسو يرِامِ الع امٍد كُ نِب مِسعرِ  عن حِارالج نِ ب يعِكِوعن   ربٍح بنِ زهيرِ بكْرٍ بنِ أَبِي شَيبةَ و     ؛ من طريق  أَبِي    ٩٢ص

 . مرفوعاً t عائِشَةَ  عنيثِارِ الح بنِ هانِئٍحِيرشُ

 .٤٢٤ص ، ١٣ج ، مهنمادة ، ربلسان الع، منظورابن : انظر هنا بمعنى الخدمة، مِهنَةِال )٣(

 ـالحبـن   شُعبةَ عن عرعرةَ بنِ محمدِطريق ؛ من ٦٥٦ ص ،٥٣٦٢ح ،خدمة الرجل في أهلهباب ، النفقات ، كتاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،    )٤( اجِجـتَ الع   يكِ

نكَمِ عنِ الْحةَ ببتَيع نع اهِيمرإِبالنَّخَعِي  ندِالْأَ عونِ سب زِيديائِشَةَ عن  النَّخَعِيعt  ًمرفوعا. 

 .٣٤آية : سورة النساء  )٥(

 .٧٠سبق تخريجه ص  )٦(

باب أجر المـرأة إذا  ، الزكاة، كتاب  الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ٦٥٤ ص   ،٥٣٥١ح ،فضل النفقة على الأهل   باب  ،  النفقات، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٧(

 مـسعودٍ  أَبِـي  عـن  الْأَنْـصارِي  يزِيـدٍ  بنِ اللَّهِ عبدِعن  ثَابِتٍ بنِ عدِي عن يكِتَ العاجِجالح نِب شُعبةَطريق  ؛ كلاهما من    ٢٦٨ ص   ،١٠٠٢ح   ،أنفقت على أولادها  

ارِيالْأَنْصt  ًمرفوعا.  
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 أُجِـرتَ  إِلَّا اللَّهِ وجه بِها تَبتَغِي نَفَقَةً تُنْفِقَ لَن وإِنَّكr :) ...  النَّبِي قَالَ :قَالَ t وقَّاصٍ أَبِي بنِ

 فـي   rومن التوجيه المباشر للزوج؛ ما أمر بـه النّبـي           .)١( )امرأَتِك فِي فِي تَجعلُ ما حتَّى بِها

 ،غِنًـى  تَـرك  ام الصدقَةِ أَفْضلُ (: r النَّبِي قَالَ :قَالَ،  tالحديث الذي رواه وفسره أبو هريرة       

دالْيا ولْيالْع رخَي دِ مِنفْلَى الْيأْ ،السدابو نولُ بِمأَةُ تَقُولُ . )تَعرـا  :الْمإِم نِـي  أَنـا  تُطْعِمإِمو أَن 

 أَبـا  يـا  :فَقَالُوا ،تَدعنِي من ىإِلَ أَطْعِمنِي :الِابن ويقُولُ ،واستَعمِلْنِي أَطْعِمنِي :الْعبد ويقُولُ ،تُطَلِّقَنِي

  .)٢(هريرةَ أَبِي كِيسِ مِن هذَا لَا :قَالَ، r اللَّهِ رسولِ مِن هذَا سمِعتَ هريرةَ

 .العدلُ بين النِّساءِ.  ٤

ا أسلفنا،     العدل أساس الحكْمِ، ومن أهم الصفات التي يجب أَن يتحلى بها القائد، والزوج قائد كم              

                    إليه النَّبِـي هجفي كل شيء، وهذا ما و ننَهيدِلَ بعي فإن كانت تحته أكثر من زوجه لزمه أَنr 

 ـ عنجاء  ما   تجنب الظلم ومن الأحاديث التي تحمل في طياتها التوجيه إلى العدل و         ،  الرجال   يأَبِ

 وشِـقُّه  الْقِيامـةِ  يوم جاء إِحداهما إِلَى فَمالَ امرأَتَانِ لَه كَانَتْ من(: لَقَا rي  النَّبِ عنِ t هريرةَ

وفي هذا الحديث استخدام أسلوب التَّرهيب في التَّوجيه للتنفير من الظلم، وفيـه الحـث               .)٣()مائِلٌ

   ،ةحقيق إما:  على عدة أوجهشقه سقوط ويفهم. على العدل، ويفهم هذا عن طريق مفهوم المخالفة

  

   
الوصـية  ، باب الوصية، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و١٥٦ ص ،١٢٩٥ح  ، سعد بن خولة  rرثاء النَّبي   ، باب   الجنائز، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 .مرفوعاtً وقَّاصٍ أَبِي بنِ أَبِيهِ سعدِ عن اصٍوقَّ أَبِي بنِ سعدِ بنِ عامِرِ عن الزهرِي شِهابٍ  بنِدِمح م؛ كلاهما من طريق٤٥٥ ص ،١٦٢٨ح  ،بالثلث

 ـ غَ بنِصِفْحه أَبِي عن حفْصٍ بنِ عمرطريق ؛ من ٥٣٥٥ح، ٦٥٦، ص خدمة الرجل في أهلهباب ، النفقات ، كتاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،    )٢( ـخَ النَّاثٍي   يعِ

 .مرفوعاً  tهريرةَ يأَبعن  ذَكْوانِ السمانِ صالِحٍي بِأَ عن الْأَعمشِسلَيمان بنِ مهران  عنِ

التسوية بـين  ، باب ما جاء في  النكاح، في كتاب    نسنال ،أخرجه الترمذي ؛ و ٣٥٦ ص ،٢١٣٣ح   ،بين النساء  القَسمِ، باب   النكاح، في كتاب    سننال،  أخرجه أبو داود   )٣(

 ؛٦٥٧ ص ،٣٩٤٢ح  ،ميل الرجل إلى بعـض نـسائه دون بعـض   ، باب عشرة النساء  في كتاب    ،سننال ،النسائي و ؛وقال صحيح ،  ١٧٥ ص   ،٦٢٥ح   ،الضرائر

 عـنِ   دِعامةَ السدوسِي نِ ب قَتَادةَ عن ى العوذِي يح ي نِ ب همامِ؛ جميعهم من طريق     ٤٥٨ ص   ،١٩٦٩ح   ،القسمة بين النساء  ، باب   النكاح في كتاب    ،سننال ،ابن ماجه و

 . الحديث إسناده صحيح رجاله ثقات.مرفوعاً t هريرةَ أَبِى عن  السدوسِينَهِيكٍ بنِ بشِيرِ عن صارِينْ الأَكٍالِ منِ بأَنَسِ بنِ النَّضرِ
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 ،الحقيقـة  والظـاهر  ،الأخر مع ليهاإ مال التي امرأتيه إحدى إلى بالنسبة حجته سقوط المراد أو

 وحـاد  ،يعدل لم ولما ،العمل جنس من الجزاءف ،)مائِلٌ وشِقُّه( ظاهر لفظ الحديث   ى هذا عل دلوي

 شـقيه  وأحـد  الأشهاد رؤوس على القيامة يوم يجيء بأن عذابه كان بميله إلى إحداهن     الحق عن

  . )١(مائل

 r يالنَّبِ زوجِ t عائِشَةَ عنف  للعدل بين نسائه القُرعةُ،    r   ومن الأساليب التي استخدمها النَّبي      

 بِهـا  خَرج سهمها خَرج فَأَيتُهن ،أَزواجِهِ بين أَقْرع يخْرج أَن أَراد إِذَا r اللَّهِ  رسولُ كَان :قَالَتْ

  .)٢(معهr  اللَّهِ رسولُ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ).بتصرف(.٤٨٦ ص ،٢٩ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، )١(

 ﴾[﴿:﴾ إلـى قولـه  B C D E F G H I ﴿: ، كتاب التفسير، تفـسير سـورة النـور، بـاب       لجامع الصحيح اأخرجه البخاري،    )٢(

؛ كلاهمـا مـن   ٧٨٠، ص ٢٧٧٠ح  الإفك وقبول توبـة القـاذف،     ، كتاب التوبة، باب في حديث       الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ٥٧٣، ص   ٤٧٥٠ح ،)١٣و١٢:النور(

 مـسعودٍ  بـنِ  عتْبةَ بنِ اللَّهِ عبدِ بنِ اللَّهِ وعبيدِ وقَّاصٍ بنِ وعلْقَمةَ الْمسيبِ بنِ وسعِيدِ الزبيرِ بنِ عروةَ الزهرِي عن  شِهابٍ  بنِ دِمح م عن يلِي الأَ يدٍزِ ي نِ ب يونُسطريق  

نائِشَةَ عع t  ًمرفوعا. 
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  :دة الأبناءتوجيه الأب والأم في قيا:الفرع الثاني         

 عنـد  أمانـة  فالإبن     إِن تربية الأبناء وتعليمهم وتوجيههم ومداراتهم من أهم الأمور وأوكدها،         

 ،نقـش  ما لكل قابل وهو ،وصورة نقش كل عن خالية ساذجة نفيسة جوهرة الطاهر وقلبه والديه

 ،والآخـرة  الـدنيا  فـي  وسعد ،عليه نشأ هملِّوع الخير دوِع نإِفَ ،إليه به يمال ما كل إلى ومائل

 وهلـك  شقي البهائم إهمال لَمِهوأُ رالشَّ دوِع نوإِ ،بدؤَوم له معلم وكل هاأبو ثوابه في وشاركه

» ¬ ® ¯ ° ﴿ :وجـل  عز االله قال وقد ،)١(له والوالي عليه مِيالقَ رقبة في رزالوِ وكان

µ ´ ³ ² ±﴾)الوالدين مسؤولان عن   .)٢ نِ   وبما أَنيأبنائهما، وباعتبارهما قَائِـد

لمؤسسة الأسرة كان لا بد من تَوجِيهِهِما التَّوجيه الإسلامي لضمان سلامة المخرجات، وأهم هذه              

  :التوجيهات هي الآتي

١ .لَامم الإِسهلِيمتَع. 

أهم ما يجـب أّن     على الوالدين أَن يربِيا أولادهما على تعاليم الإسلام منذ نعومة أظفارهم، و               

  لهم الص اهلِمعرِو بنِ     لما ورد   لاة،  يمالعاصِ عن عبدِ االلهِ بنِ ع  t َـولُ  قَـالَ  :قَالساللَّـهِ  ر r: 

 واوفَرقُ ،سِنِين عشْرِ أَبنَاء وهم علَيها واضرِبوهم ،سِنِين سبعِ أَبنَاء وهم بِالصلاَةِ أَولاَدكُم مروا(

منَهياجِعِ بضوالتَّوجيه . )٤(﴾¡ ¢ £ ¤ ¥﴿:  تعالىيؤكد قول االلهوهذا ، )٣() فِى الْم  

، ٣، ج )س.د(أندونيـسيا، ، مكتبـة كرياطـة فـوترا سـماراغ     ، م٤، )ط.د(، إحيـاء علـوم الـدين   ، )م١١١١/هـ٥٠٥ت(، أبو حامد محمد بن محمد     الغزالي، )١(

 ).بتصرف(.٦٩ص

 .٦آية : سورة التحريم  )٢(

 بـن علَيـةَ   إِسـماعِيلَ  عـن  يالْيشْكُرِ هِشَامٍ بن مؤَملٍطريق من  ؛٨٨ص  ،٤٩٥ح  ،متى يؤمر الغلام بالصلاة؟  ، باب   الصلاة، في كتاب    سننال،  جه أبو داود  أخر )٣(

دِيالأَس نةَ يأَبِ عزمارِ حونِ سب داونِ دزالْمفِ يريالصي نرِو عمنِ عب بٍشُعي نبِ عيشُعنِ بمحم همِدٍ السي نع عبرِو بمدِ االلهِ بنِ عاصِنِ العt   ًإسـناده   .مرفوعـا

 ـالمزي،  :انظرلا يتابع على أحاديثه فيعتبر به، :لا بأس به، وقال الدارقطني : ثقة، وقال أحمد  :  قال فيه ابن معين    ، صدوق داود بن سوارحسن فيه    ، التهذيب الكم

 .tشاهد عن سبرة بنِ معبدٍ الجهنِـي   للحديث  و. ٤٠٦صالتهذيب،   تقريبابن حجر،   : صدوق له أوهام، انظر   : قال عنه ابن حجر في التقريب     . ٢٣٦ ص ،١٢ج

 .  ٢٥٢، ص١جسلام، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإالنووي، : رواه أبو داود بإسناد حسن، انظر: قال النووي في الحكم على الحديث

  .١٣٢آية : سورة طه  )٤(
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، )مـروا (في الحديث جاء بالأمر المباشر، ويشمل كلا الأبوين لأن الأمر جاء بـصيغة الجمـع                

  .فالأب مأمور والأم مأمورة، كما أَن الجمع يفيد أيضاً شمول كل الآباء والأمهات دون استثناء

نب محدد، بل يشمل كل أمور حياتهم، حتـى آداب    وتأديب الأبوين لأبنائهما لا يقتصر على جا         

 r  النَّبي يببِ وهو رt -   سلَمةَ أَبِي بن عمرفَعنr  ،  الطَّعام والشَّراب، وقدوتهم في ذلك النَّبي       

 فِي )٢(تَطِيشُ يدِي وكَانَتْ ،r اللَّهِ رسولِ)١(حجرِ فِي غُلَاما كُنْتُ( :قَالَ  - t ابن زوجه أم سلمة   

 تِلْك زالَتْ فَما )يلِيك مِما وكُلْ ،بِيمِينِك وكُلْ ،اللَّه سم ،غُلَام يا( :r اللَّهِ رسولُ لِي فَقَالَ ،الصحفَةِ

 ـ    ،  r ربيب النَّبي    t سلَمةَ أَبِي بن عمروإِن كان    ،)٣()بعد طِعمتِي  rه  وليس ابنه من صلبه لكن

آداب الطَّعـام، بأسـلوب لطيـف     t عمر علَّم r ويظهر من الحديث أَن النَّبي     .مقام والده  يقوم

إلى أَن تأديب الأبناء يكون بالحسنى لا بالقسوة أو الضرب أو            ورحيم ومبسط وسهل، وهذا يشير    

 حدث مـع  ولم يقس عليه، وهذا أدعى لتقبل الأبناء التَّوجيه، كما ربِيبهr الإهانة، فلم يوبخ النَّبي     

أي داوم على الأكل بالطريقة التي أمـره بهـا          ): بعد طِعمتِي تِلْك زالَتْ فَما: ( حيث قال  tعمر

  .  بقية حياته، وما هذه إلا ثمرة التَّوجيه الحسنrالنَّبي 

 .رحمتُهم والإِحسان إِلَيهِم .٢

ن هما الحِضن الدافئ الآمِن للأبناء،      والأبوا.    الرحمة أساس التَّربية والتَّأديب، وكذلك الإحسان     

ومع أَن الأبوين مجبولان على رحمة أطفالهم والإحسان إليهم، إلا أَن التوجيهات النَّبوية أكـدت               

  :على هذه المعاني، ورغَبتْ فيها، ومن الأحاديث الدالة على هذا الآتي
فتح الباري بـشرح     ابن حجر،  :انظر. الولد تربية هِنِضحِ في يهِبِري هنَّوأَ ،نظره وتحت ،تربيته في أي: الجيم ونوسك المهملة الحاء بفتح :)r اللَّهِ رسولِ حجرِ فِي( )١(

 .١٢٦ص ، ٥ج ، صحيح البخاري

 تقتـصر  ولا ،الـصحفَةِ  نـواحي  إلى يلفتم تتحرك: وتعني ،تطير بوزن المعجمة والشين المهملة بالطاء تطيشو الأكل، عند أي ):الصحفَةِ فِي تَطِيشُ يدِي وكَانَتْ( )٢(

 .١٢٦ص ، ٥ج ، صحيح البخاريفتح الباري بشرح  ابن حجر، :انظر .واحد موضع على

، بـاب  الأشربة، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ٦٥٧ ص   ،٥٣٧٦ح ،باب التسمية على الطعام والأكل باليمين     ،  الأطعمة، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 أَبِـي  بـن  عمـر  عن كَيسان بنِ وهبِالقُرشِي عن  كَثِيرٍ نِب الْولِيدِ عن نِ عيينَةَ بسفْيان  طريقمن؛ كلاهما   ٥٨٠ ص   ،٢٠٢٢ح   ، والشراب وأحكامهما  آداب الطعام 

  .مرفوعاً  t سلَمةَ
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 التَّمِيمِـي  حابِسٍ بن الْأَقْرع وعِنْده ،لِيع بن الْحسنr  اللَّهِ رسولُ قَبلَ :قَالtَ  هريرةَ   روى أَبو

 :قَالَ ثُمr  اللَّهِ رسولُ إِلَيهِ فَنَظَر ،أَحدا مِنْهم قَبلْتُ ما الْولَدِ مِن عشَرةً لِي إِن :الْأَقْرع فَقَالَ ،جالِسا

 )نلَا م محرلَا ي محرآخر   وجاء في حديث     .)١( )ينائِشَةَ عع t ْقَالَت: اءج ابِيرإِلَى أَع  النَّبِـي 

r َفَقَال: لُونتُقَب انيبا ؟الصفَم ملُهفَقَالَ ،نُقَب النَّبِي r) :لِكأَمأَو  لَـك أَن  عنَـز  اللَّـه  مِـن  قَلْبِـك 

 أَن الأصـل    r النَّبِـي وتوجيهاً قولياً، ويبين     ويحمل الحديثان توجيهاً فعلياً بالقدوة،       .)٢()الرحمةَ

  .الرحمة بالأبناء، لأَن نزع الشيء لا يكون إلا بعد وجوده أصلاً

 الآباء وحثهم على مزيد العناية بالبنات، لما تتطلبه رعاية البنـات مـن جهـد     r   ووجه النَّبي   

  :غبت في ذلك الآتيوصبر أكثر من رعاية الصبيان، ومن الأحاديث التي ر

 غَيـر  عِنْدِي تَجِد فَلَم ،تَسأَلُنِي ابنَتَانِ معها امرأَةٌ جاءتْنِي :قَالَتْفَ r النَّبِي زوجِ t عائِشَة   روت

 من: (فَقَالَ فَحدثْتُهr  لنَّبِيا فَدخَلَ ،فَخَرجتْ قَامتْ ثُم ،ابنَتَيها بين فَقَسمتْها ،فَأَعطَيتُها ،واحِدةٍ تَمرةٍ

   من: (، وجاء بلفظ آخر)٥( )النَّارِ مِن )٤(سِتْرا لَه كُن إِلَيهِن فَأَحسن شَيئًا الْبنَاتِ هذِهِ مِن)٣(يلِي

  

 
، بـاب  الفـضائل ، كتـاب    الجـامع الـصحيح   مسلم،  و ؛  ٧١٨ ص   ،٥٩٩٧ح ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته    ،  الأدب، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 المـدنِي عـن   الـرحمنِ  عبدِ بنِ سلَمةَ يأَبِالزهرِي عن  شِهابٍ  بنِدِمحم طريق من؛ كلاهما ٦٥٨ ص ،٢٣١٨ح  ، الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك   rرحمته

 .مرفوعاً  t هريرةَ يأَب
 rرحمتـه ، باب الفضائل، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٧١٨ ص  ،٥٩٩٨ح ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته    ،  الأدب، كتاب   ع الصحيح الجامأخرجه البخاري،    )٢(

 .مرفوعاً  tشَةَعائِ عن  بنِ الزبيرِعروةَ عن بنِ الزبيرِ  عروةَبنِ هِشَامِطريق  من؛ كلاهما ٦٥٨ ص ،٢٣١٧ح  ،الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك

 . من الولاية وهي القيام بالشؤون والعناية:)يلي (  )٣(

 العينـي،  :انظر. يحجزه ويحجبه من النار بفضل تربيتهن والإحسان إليهن       الذي  حاجز  ال والستر هو ،والكثير القليل فيتناول الجنس المراد نلأَ أستاراً يقل ولم) ستراً( )٤(

 .٢٩٣ ، ص١٣ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري

فـضل  ، بـاب  الفـضائل ، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٧١٨ ص ،٥٩٩٥ح ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، الأدب، كتاب الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٥(

 عـن  الزهرِي شِهابٍ  بنِدِمح م عن الحِمصِي    دِينَارٍ  بنِ شُعيبِ عن نِ نافِعٍ البهرانِي   الحكَمِ ب  الْيمانِ يأَبِ طريق من؛ كلاهما   ٧٤٠ ص   ،٢٦٢٩ح   ،الإحسان إلى البنات  

 .مرفوعاً  t عائِشَةَ عن الزبيرِ بنِ عروةَعن   الأنْصارِيبكْرٍ أَبِي بنِ اللَّهِ عبدِ
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 تُلِي١(اب( ذِهِ مِننَاتِ هءٍ الْببِشَي كُن ا لَهسِتْر وفي الحديث تأكيـد     : "ل ابن حجر  قا .)٢()النَّارِ مِن

حقِّ البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بصالح أنفسهن، بخلاف الذكور لما فـيهم مـن                

  .)٣("قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال

هم الشخـصية، وحقـوقهم        ومن الإحسان عدم إكراه الأبناء وإجبارهم على أمر يخص حيـات          

الفردية، ولهم فيه رأي مخالف، وكله ضمن دائرة ما أباح االله تعالى لهم، ومن هذا زواج المكـره      

 فَكَرِهـتْ  ثَيـب  وهِي زوجها أَباها أَنt)  الْأَنْصارِيةِ خِذَامٍ بِنْتِ خَنْساء عنفَ،  rالذي رده النَّبي    

النَّبِ فَأَتَتْ ،ذَلِكي r دا فَره٤()نِكَاح(. وننِ عاسٍ  اببع t) :      ا أَتَتِ النَّبِيةً بِكْرارِيج أَنr  ْتفَذَكَر ،

بـاء بعـدم إجبـار      توجيه للآ  r وفِعلُ النَّبي    .)٥()rرها النَّبِي   ، فَخَي زوجها وهِي كَارِهةٌ   أَن أَباها 

  . أولادهم، وخاصة في قضية الزواج

 .النَّفَقّةُ عليهم. ٣

  وبين لهم أَن الإنفاق على الأبناء حق لهم فقة على العيال،باء ورغبهم في النَّ الآrحثَّ النِّبي   

  

، عمدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري         العيني، :انظر .تعالى االله أخبر كما لهن الكراهة لموضع ابتلاء سماهو ،رزقه االله بنات  اختبر وامتحن بأن     ):ابتلى من( )١(

 .٢٩٣، ص ١٣ج

 ـالجـامع الـصحيح  مـسلم،  ؛ و ١٧٠ ص   ،١٤١٨ح   ،باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة        ،  الزكاة، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢( اب ، كت

 بـنِ  عـروةَ عن    الأنْصارِي بكْرٍ أَبِي بنِ اللَّهِ عبدِ عن الزهرِي شِهابٍ  بنِ دِمح م طريق من؛ كلاهما   ٧٤٠ص  ،  ٢٦٢٩، ح   فضل الإحسان إلى البنات   ، باب   الفضائل

 .مرفوعاً  tعائِشَةَ عن الزبيرِ
 .٤٢٩ص ، ١٠ج ، صحيح البخاريفتح الباري بشرح  ابن حجر، )٣(
 عـن   بنِ أنسٍ الأَصبحِي   مالِكِ عن قَزعةَ بنِ يحيى طريق من ؛،٨١٨ ص   ،٦٩٤٥ح   ، باب لا يجوز نكاح المكره     ،الإكراه، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٤(

 tالْأَنْـصارِيةِ  خِـذَامٍ  بِنْتِ خَنْساء عن الْأَنْصارِي جارِيةَ بنِ يزِيد ابنَي ومجمعٍ الرحمنِ عبدِ عن  بكْرٍي أَبِنِدٍ ب محمنِ بأَبِيهِ الْقَاسِمِ عندٍ  بن محم  الْقَاسِمِ بنِ الرحمنِ عبدِ

 .مرفوعاً

مـن زوج  ، باب النكاح في كتاب ،ننسال ،ابن ماجه ؛ و ٣٥٠ ص ،٢٠٩٦ح   ،في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها     ، باب   النكاح، في كتاب    سننال،  أخرجه أبو داود   )٥(

 ـأَيوب عن  الأَزدِيحازِمٍ بنِ جرِيرِ بن بِهرِام المِروِروذِي عن   محمدٍ بنِ سينِح طريق منكلاهما  ؛  ٤٣٩ ص   ،١٨٧٥ح   ،ابنته وهي كارهة   نِ كَ ب ـسي انِيخْتيالـس ان 

نةَ عولىعِكْرِمم نِيدنِ الماب  اسٍعب ننِ عاسٍ اببع t ًرجاله ثقات الحديث إسناده صحيح . مرفوعا. 
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 ودِينَـار  ،اللَّـهِ  سبِيلِ فِى أَنْفَقْتَه دِينَارr) : اللَّهِ رسولُ قَالَ قَالَ هريرةَ أَبِى عنف وله أجرعظيم،  

ةٍ فِى أَنْفَقْتَهقَبر، دِينَارقْتَ ودلَى بِهِ تَصكِينٍمِ عس، دِينَارو لَى أَنْفَقْتَهع لِكا ،أَههظَما أَعرالَّـذِى  أَج 

لَى أَنْفَقْتَهع لِكمن تـرك أبنـائهم بـلا نفقـة               .)١()أَه مهبهوكما رغبهم بالإنفاق على أولادهم، ر

 من يضيع أَن إِثْما بِالْمرءِ كَفَى(: r اللَّهِ رسولُ قَالَ :قَالَ t عمرٍو بنِ اللَّهِ عبدِ عنوتضييعهم، ف 

  .)٣( "وعبِيده وعِياله أهله من نَفَقَتُه تَلْزمه من أراد : "قال ابن الأثير .)٢()يقُوتُ

   ومعلوم أَن الرجل والمرأة أدوارهما في الأسرة تكاملية تعاونية، إِن غاب أحدهما قـام الآخـر    

 هِنْـد  أَنt  عائِشَةَ عن سد عنه الآخر، ويظهر هذا من الحديث الآتي، مكانه، وإِن قَصر أحدهما     

 مـا  إِلَّا وولَدِي يكْفِينِي ما يعطِينِي ولَيس شَحِيح رجلٌ سفْيان أَبا إِن ،اللَّهِ رسولَ يا :قَالَتْ عتْبةَ بِنْتَ

والتَّوجيـه يظهـر مـن       .)٤() بِالْمعروفِ وولَدكِ يكْفِيكِ ما خُذِي : (فَقَالَ ،يعلَم لَا وهو مِنْه أَخَذْتُ

أبنائـك حـق    ، وبإقراره لصنيعها يقول لكل زوج بخيل بأَن نفقة  t لما فعلته هند     rإقرار النَّبي   

لهم وواجب عليك، ويقول لكل زوجة إن قصر زوجك بالنَّفقة على أبنائكما فلا إثم عليك بالأخـذ                 

اله دون علمه، والإنفاق عليهم بما يكفيكم وبما هو متعارف عليـه، فعليهـا أَن لا تتـركهم               من م 

  .محتاجين وهي تستطيع أَن تتصرف وتَسد النقص
  

 مـن  كلاهمـا  ؛٧٤٠ ص ،٢٦٢٩ح  ،فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عـنهم ، باب   الزكاة، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )١(

 ـ سفْيان عن  بنِ الجراحِ الرؤاسِي   وكِيعِ عن - كُريبٍ يلأَبِ واللَّفْظُ - بنِ العلاءِ  محمدِ كُريبٍ يوأَب حربٍ بنِ وزهيرِ شَيبةَ يأَبِ بنِ بكْرِ يأَب طريق ـ  ب  عِنِ س  رِييدٍ الثَّـو 

ناحِمِ عزنِ مب فَرزبِيالض  ناهِدِ عجم  شِيرٍ القُرببنِ جنةَ يأَبِ عريره tًمرفوعا . 

 ـعـن   يدٍ الثَّـورِي عِنِ س بسفْيانالعبدِي عن  كَثِيرٍ بنِ  محمدِطريق من ؛٢٨٦ص  ،١٦٩٢ح   ،في صلة الرحم  ، باب   الزكاة، في كتاب    سننال،  أخرجه أبو داود   )٢(  يأَبِ

  صـدوق،  جـابِر  بن وهب فيه   حسنالحديث إسناده    . مرفوعاً t اصِ الع نِب عمرٍو بنِ اللَّهِ عبدِ عن الْخَيوانِى جابِرٍ بنِ وهبِ عن يدِ االلهِ السبِيعِ  بع نِ عمرِو ب  إِسحاقَ

قـال عنـه   . ١٢٠ ص،٣١ج، تهذيب الكمالالمزي،  :انظر .الثقاتمجهول، وذكره ابن حبان في : ثقة، وقال علي بن المديني والنسائي  : قال فيه ابن معين والعجلي    

 . والحديث له شواهد ومتابعات. ١٠٤٣، ص تقريب التهذيبابن حجر، : مقبول، انظر: ابن حجر في التقريب

 .١١٩، ص ٤، جالواو مع القافباب  ،والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  )٣(

مـسلم،  ؛ و٦٥٦ ص ،٥٣٤٦ح  ،إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف            ، باب   النفقات، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٤(

 t َ ةعائِـشَ  عـن  الزبيـرِ  بـنِ  عـروةَ   عن الزبيرِ بنِ عروةَ  هِشَامِ بنِ  ؛ كلاهما من طريق   ٤٨٥ ص   ،١٧١٤ح   ،قضية هند ، باب   الأقضية، كتاب   الجامع الصحيح 

   .مرفوعاً
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 .العدلُ بينهم .٤

   العدل أساس في الحياة الأسرية، لما لوجوده من الأثر العظيم على الرعية، ولما لغيابـه مـن                 

والأبوان رعِيتُهما أبناؤهما، وتربطهم جميعـاً أسـمى        . الأثر الجسيم في زعزعة روابط الأسرة     

، أحدث ذلك شرخاً مهولاً في هذه العلاقة، فقـد          البقيةالعلاقات، فإن ميز الأبوان أحد الأبناء عن        

يولِّد غياب العدل الغيرة المذمومة بين الأبناء، وهذه الغيرة قد تولد الحقد والحـسد والتَّبـاغض،                

وهذا من شأنه أَن يزعزِع كيان الأسرة، ويؤثر تأثيراً سلبياً على نفسيات الأبناء، ولخطورة هـذا                

دون غيره مـن إخوتـه، ووجـه      أَن يشهد على إعطاء أحد الأبناء عطيةrبي الأمر، رفض النَّ 

 عمرةُ فَقَالَتْ ،عطِيةً أَبِي أَعطَانِي: (الْمِنْبرِ علَى قَالَ t بشِيرٍ بنِ النُّعمانِفعن  . الأب إلى الصواب  

 ابنِـي  أَعطَيـتُ  إِنِّي :فَقَالَ r اللَّهِ رسولَ فَأَتَى ،r اللَّهِ رسولَ تُشْهِد حتَّى أَرضى لَا :رواحةَ بِنْتُ

ةَ مِنرمةَ بِنْتِ عاحوةً رطِيتْنِي عرفَأَم أَن كا أُشْهِدولَ يستَ: (قَالَ اللَّهِ رطَيأَع ائِرس  لَـدِكمِثْـلَ  و 

 وجاء فـي    .)١()عطِيتَه فَرد فَرجع :قَالَ  )أَولَادِكُم بين واعدِلُوا ،اللَّه فَاتَّقُوا : (قَالَ ،لَا :قَالَ )؟هذَا

، والعدل بينهم من تقـوى   ولا أشهد عليهظلم أي هذا    .)٢() لَا تُشْهِدنِي علَى جورٍ   : ( رواية أخرى 

  .االله تعالى

٥. مصِينُهتَحو متُهايحِم. 

ماتهم حماية رعاياهم، والاهتمام بسلامتهم، وقـد وجـه           الأبناء في عهدةِ الآباء، والقادة من مه      

  : الآباء إلى حماية أبنائهم وتحصينهم، والأحاديث الآتية توضح ذلكrالنَّبي 

  
ل بعـض  كراهية تفضي، باب الهبات، كتاب  الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ٣٠٣ ص   ،٢٥٨٧ح   ،الإشهاد في الهبة  ، باب   الهبة، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 .مرفوعاً  tبشِيرٍ بنِ النُّعمانِ عن  الشِّعبِيعامِرٍ عن نِ السلَمِيمحدِ الربنِ ع بحصينِ ؛ كلاهما من طريق٤٥٢ ص ،١٦٢٣ح  ،الأولاد في الهبة

، بـاب  الهبـات ، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٣١١ ص ،٢٦٥٠ح  ،لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، باب الشهادات، كتاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،   )٢(

  .مرفوعاً  tبشِيرٍ بنِ النُّعمانِ عن  الشِّعبِيعامِرٍ عن أَبِي حيان التَّيمٍي ؛ كلاهما من طريق٤٥٢ ص ،١٦٢٣ح  ،كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة
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    نابِرٍ عج t نع النَّبِي r َإِذَا: (قَال اسنَحلُ تَجاللَّي( قَالَ أَو :)نْح١(ج( ِلفَكُفُّوا اللَّي انَكُميصِب)؛)٢ 

فَإِن اطِينالشَّي فَإِذَا ٍ،حِينَئِذ تَنْتَشِر بةٌ ذَهاعس الْعِشَاءِ مِن مأَغْلِقْ فَخَلُّوهو كابب اذْكُرو ماللَّـهِ  اس، 

 اللَّـهِ  اسم واذْكُر إِنَاءك وخَمر ،اللَّهِ اسم واذْكُر سِقَاءك وأَوكِ ،اللَّهِ سما واذْكُر مِصباحك وأَطْفِئْ

لَوو ضرهِ تَعلَيئًا ع٣()شَي(.  

  والحديث يوجه الآباء من خلال المنهج الوقائي، ويرشدهم إلى حماية أبنائهم، لما يخشى علـيهم     

بهم من الخطر والضرر، فهم يجهلون مـصادر الأذى، ولا يقومـون             من الأذى، ولما قد يلحق    

 rبتحصين أنفسهم بالأذكار الشَّرعية، وذلك لجهلهم وصغر سنهم وعدم إدراكهم، لذا كان النَّبـي     

اقَ كَان يعوذُ بِها إِسماعِيلَ وإِسـح     )٤(إِن أَباكُما (: ويقُولُيعوذ الحسن والحسين رضي االله عنهما،       

وجاء التَّوجيـه هنـا    .)٧())٦(ومِن كُلِّ عينٍ لَامةٍ)٥(أَعوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وهامةٍ       

 بأبيـه إبـراهيم     r اقتدى هو  كما rفعلى الآباء تحصين أبنائهم اقتداء بالنَّبي       : من خلال القدوة  

  .عليه السلام

  
)١( )ِالج١٣ج، عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري       العيني، : انظر .يظلم ما أول الليل جنحو ،الميل الجنح وأصل ،الليل ظلام وهو ،لغتان وكسرها الجيم مبض :)نْح ،

 .٢٩٣ص

 .٢٩٣، ص١٣ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، :انظر .الانتشار من وامنعوهم ضموهم أي :)صبيانكم فكفوا(  )٢(

الأمر بتغطيـة  ، باب الأشربة، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٣٩٠ ص ،٣٢٨٠ح  ،صفة إبليس وجنوده، باب   بدء الخلق ، كتاب   جامع الصحيح الأخرجه البخاري،    )٣(

همـا  ؛ كلا٥٧٨ ص ،٢٠١٢ح  ،الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم االله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغـرب           

 .مرفوعاً  tدِ االلهِب بنِ عجابِرِ عن ي رباحٍبِنِ أَ بعطَاءِعن  جريجٍ بنِكِ لْدِ المبع من طريق

 .إبراهيم عليه السلام) أَباكُما: (يقصد بقوله )٤(

 يقْتُـل  لـم  وإن ،الحيـوان  مـن  يـدِب  مـا  علـى  الهوام يقَع وقد ،والزنْبور كالعقْرب امةالس فهو يقْتُل ولا يسم ما فأما ،الهوام: والجمع ،يقْتُل سم ذاتِ كُلُّ: الهامةُ )٥(

 .٢٧٥، ص ٥، جالهاء مع الميمباب  ،والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير، :انظر .كالحشراتِ

 علـى  للـشر  جامعـة  بمعنى ظاهرها على تكون أن ويجوز ،للمزاوجة فاعلة على بها أتى امنَّوإِ ،ةُملِالم ةُاللام :وقيل ،بسوء تصيب التي هي :ةاللام )العين لامة( )٦(

 .٢٤٥، ص ٢٢ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، : انظر.هعمج إذا هملَ من المعيون

 عـن   بنِ عبـدِ الحمِيـدِ الـضبِي     جرِيرِعن   شَيبةَ أَبِي بنِ نعثْما طريق من ؛٤٠٢ ص   ،٣٣٧١ح   ،باب،  أحاديث الأنبياء ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٧(

  .مرفوعاً  t عباسٍ ابنِ عن جبيرٍ بنِ سعِيدِ عن  بنِ عمرٍو الأَسدِيالْمِنْهالِ عن بنِ المعتَمِرِ منْصورِ
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  الرابعحث ـالمب

  التَّعليـــميال ـــــالمج

®®﴿: تعالى قال االله      Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿: ، وقال أيضاً  )١(﴾ ¯ ° ± ² ³ ´ 

Ì﴾)ة ويؤهلها،       العلماء من أهم القادة، بل هم القادة، ف        ،)٢العلم هو الذي يصنع الكفاءات القيادي

: يقول المـاوردي . بل يعد أهم المؤهلات القيادية، ويعد أول الشروط التي يجب توافرها في القائد   

 .الْجامِعـةِ  شُـروطِها  علَـى  الْعدالَـةُ  : أَحدها: سبعةٌ فِيهِم الْمعتَبرةُ فَالشُّروطُ الْإِمامةِ أَهلُ وأَما" 

، فلم يكْتَفِ بشرط العلم بل قَيده       )٣(" إلخ...والْأَحكَامِ النَّوازِلِ فِي الِاجتِهادِ إلَى الْمؤَدي الْعِلْم: والثَّانِي

يكون الإمام مجتهداً لا مقلداً، وهذا من أعلى المراتب في العلم، فكلما كان القائد عالماً كـان                  بأَن 

ولا يفهم من هذا اشـتراط       أقدر على تحمل مسؤوليات القيادة، والقيام بمهماتها على أحسن وجه،         

   .لة إليهأَن يكون كُلُّ قائد مجتهداً، لكن على الأقل أن يكون عالماً بأمور القيادة الموك

   إن للعلم والعلماء دوراً قيادياً وريادياً في نهضة الأمة، ولا شك أَن كل معلم قائد، فإذا أراد كل                 

              ـدمحبطلابه، فعليه بمنهج خير القادة م يرتقي بنفسه أولاً، ثُم لِمٍ أَنعمr  ،ـفالأحاد  ث النَّبويـة   ي

تعليمية، التي تجعل من المعلم قائداً ويخَّرِج قادة، وسـأجعل      المتعلقة بالعملية ال   وجيهاتزاخرة بالتَّ 

  :أهم هذه التَّوجيهات ضمن المطالب الآتية

  .التَّلَطُفُ والمتَابعةُ والتَّصوِيب: المطلب الأول 

 .التَّحفِيز والتَّطْوِير: المطلب الثاني 

 .التَّسهِيلُالتَّيسِير و: المطلب الثالث 

 .٢٨آية : سورة فاطر  )١(
 .٩آية : سورة الزمر  )٢(
 .٥ ص، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  )٣(
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 .العملِيـةِةُ ـالممارسالتَّطبيق و: المطلب الرابع 

 .اتِالطَّاقَ وفِاقِوالم ستِثْمارأَفْضلِ الأَوقَاتِ واغْتِنَام ا: المطلب الخامس 

  .المنْهجِي  والبِنَاءالإِرشَاد: المطلب السادس 
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  المطلب الأول

وِيبةُ والتَّصعتَابالتَّلَطُفُ والم  
 يعلِم صحابته الكرام باللطف والرفق واللين، فلم يكن يعنِّفُ أو يضرب أو يـشتم،               r  كان النَّبي   

مـن أخطـاء    ويصوب مـا يلْحـظُ       يتابع أصحابه،  r وكان،  بالحب لا بالخوف   rكان يعلمهم   

. بالحسنى، لما لذلك من أثر على نفسية المتعلم، ولما له أيضاً من أثر كبير في إيصال المعلومـة                 

  : قد بين أَن العنف ليس أسلوباً في التَّعليم،وأُدلِلُ على هذه المعاني بالأحاديث الآتيةrوكان النَّبي 

a . ناذِ ععنِ ملٍ ببج t ولَ أَنساللَّهِ ر r َدِهِ أَخَذقَالَ بِيا(: واذُ يعاللَّهِ ميإِنِّ و كاللَّهِ لأُحِبـ و   يإِنِّ

ك(فَقَالَ ،)لأُحِب :ا أُوصِيكاذُ يعلاَ م نعرِ فِى تَدبلاَةٍ كُلِّ دتَقُولُ ص: ملَـى  يأَعِنِّ اللَّهع  ذِكْـرِك 

شُكْرِكنِ وسحو تِكاد١()عِب(.  

b . ريرةه أبي عن t ولَ قال: قالساللَّهِ ر r:)   ُا أَنَا لَكلَدِهِ   إِنَّمالِدِ لِومِثْلُ الْو م كُملِّمأُع،   تُمإِذَا أَتَي 

 .)٢()، ولَا تَستَدبِروهالَا تَستَقْبِلُوا الْقِبلَةَالْغَائِطَ فَ

c. نةَ عاوِيعنِ مكَمِ بالْح لَمِىالس t َنَا :قَاليلِّ نَاأَ بيأُص عولِ مساللَّهِ ر r ْإِذ طَسلٌ عجر  مِـن 

 ـ تَنْظُرون شَأْنُكُم ما أُمياه واثُكْلَ :فَقُلْتُ بِأَبصارِهِم الْقَوم يفَرمانِ ،اللَّه يرحمك :فَقُلْتُ الْقَومِ  ي،إِلَ

 رسـولُ  صلَّى فَلَما ،سكَتُّ يلَكِنِّ ييصمتُونَنِ رأَيتُهم فَلَما هِمأَفْخَاذِ علَى بِأَيدِيهِم يضرِبون فَجعلُوا

   ما فَواللَّهِ ،مِنْه تَعلِيما أَحسن بعده ولاَ قَبلَه معلِّما رأَيتُ ما يوأُم هو يفَبِأَبِ r اللَّهِ
 ـ، أخرجه أبو داود  )١(  عـن  الْمقْـرِئِ  يزِيد بنِ اللَّهِ عبدِ عن ميسرةَ بنِ عمر بنِ اللَّهِ عبيدِمن طريق ؛ ٢٥٦ ص،١٥٢٢ح  ،في الاستغفار، باب الصلاة، في كتاب سننال

الحـديث إسـناده صـحيح    . مرفوعـاً   t جبلٍ بنِ معاذِ عنسيلَةَ بن ع  عبدِ الرحمنِيالصنَابِحِ عنِ الْحبلِى الرحمنِ عبدِ يأَب عن مسلِمٍ بنِ عقْبةَ عن شُريحٍ بنِ حيوةَ

 .رجاله ثقات

 الـصباحِ  بـنِ  محمـدِ  طريـق  مـن  ؛ ٩٦ص، ٣١٣، ح الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، باب الطهارة وسننها، في كتاب السننابن ماجه،  أخرجه   )٢(

فيـه   حـسن الحديث إسـناده  . مرفوعاً t هريرةَ أَبِي عن السمانِ ذَكْوان صالِحٍ أَبِي عن حكِيمٍ بنِ الْقَعقَاعِ عن عجلَان بنِ محمدِ عن  عيينَةَ بنِ سفْيان عن الجرجرائي

دمحم  ناحِ  بب٧ج، الجـرح والتعـديل  ابن أبـي حـاتم،   : انظر ثقة، عندنا كان :زرعة أبو وقال الحديث، صالح  :الصباح  بن  محمد  في  حاتم  أبو  قال .صدوق  الص، 

، تقريـب  ابـن حجـر  : صدوق، انظر: قال عنه ابن حجر في التقريب. ١٢٠ ص،٣١ج، تهذيب الكمالي، المز :انظر ليس به بأس،: وقال فيه ابن معين   . ٢٨٩ص

  .٨٥٥صالتهذيب، 
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 إِنَّما النَّاسِ كَلاَمِ مِن ءيشَ فِيها يصلُح لاَ الصلاَةَ هذِهِ إِن ( :قَالَ يشَتَمنِ ولاَ يضربنِ ولاَ)١(يكَهرنِ

وه بِيحا التَّسوةُ لتَّكْبِيراءقِرآنِ والْقُر (. ا أَوولُ قَالَ كَمساللَّهِ ر r)٢(.  

d . نِ أَنَسِ عنالِكٍ بم t َقَالَ :قَال النَّبِي r: )االُ مامٍ بأَقْو ونفَعري مهارصاءِ  إِلَى أَبمفِـي  الـس 

لَاتِهِمص - فَاشْتَد لُهفِي قَو تَّى ذَلِكقَالَ ح-: ننْتَهلَي نع ذَلِك أَو لَتُخْطَفَن مهارصيشير . )٣( )أَب

تعليم الـصواب دون القـدح      يستعملها في    rهذا الحديث إلى أحد الأساليب التي كان النَّبي         

بالمخطئ أو إهانته، وهو أسلوب تعميم الخطاب، فمن خلاله يتم بيان الصواب مـن الخطـأ                

راج المتعلم، ومن خلاله أيضاً يتعلم الجميع من أخطاء بعضهم فـتعم           دون التَّشهير، ودون إح   

 .الفائدة

e. دِ عنبنِ االلهِ  عودٍ بعسم t َنِي: قَاللَّمولُ عساللَّهِ ر r كَفِّيو نيهِ بكَفَّي دـا  التَّشَهنِـي  كَملِّمعي 

 .)٤(الْقُرآنِ مِن السورةَ

f. عن دباللَّهِ  ع نب ماصِ  رٍوعبن الع  t لَغَ : قالب النَّبِي r أَنِّي درأَس موـلِّي  ،الصأُصـلَ  واللَّي، 

 وقُـم  ،وأَفْطِر فَصم ؟وتُصلِّي تُفْطِر ولَا تَصوم أَنَّك أُخْبر أَلَم : (فَقَالَ لَقِيتُه وإِما إِلَي أَرسلَ فَإِما

نَمو، نِ فَإِنيلِعك كلَيظَّ عاًح، إِنو لِنَفْسِك لِكأَهو كلَيظَّ عفالنَّبي . )٥()اًحr تابع عبد االله t     
 .٢١٢، ص ٤، جالكاف مع الهاءباب  ،والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  ،عبوس بوجهٍ واستَقْبله زبره إذا يكْهره كَهره وقد ،الانْتِهار: الكَهر )١(

 ـ ؛ مـن طريـق  ١٤٥ ص ،٥٣٧ح  ،تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحـة ، باب المساجد ومواضع الصلاة، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )٢( ي أَب

 بـنِ  عطَـاءِ  عـن  ميمونَـةَ  يأَبِ بنِ هِلاَلِ عن كَثِيرٍ يأَبِ بنِ يحيى عن وافِالص حجاجٍ عن إِبراهِيم بنِ إِسماعِيلَ عن شَيبةَ يأَبِ بنِ بكْرِ يوأَب الصباحِ بنِ محمدِ جعفَرٍ

 .مرفوعاً tالسلَمِىَ الْحكَمِ بنِ معاوِيةَ عن يسارٍ

ي عن يحيى بنِ سعِيدٍ القَطَّانِ عن ابنِ أَبِي عروبةَ سـعِيدِ بـنِ   علِي بنِ عبدِ االلهِ المدِينِ ؛ من طريق٩٧ ص   ،٧٥٠ح   ،كتاب الأذان ،  الجامع الصحيح ،  البخاريأخرجه   )٣(

 .مرفوعاً tمهران عن قَتَادةَ بنِ دِعامةَ السدوسِي عن  أَنَسِ بنِ مالِكٍ 

 ،التشهد فـي الـصلاة  ، باب الصلاة، كتاب جامع الصحيحالمسلم، ؛ و٧٤٥ ص ،٦٢٦٥ح  ،الأخذ باليدين ، باب   الاستئذان، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٤(

 ـ سـخْبرةَ  بنِ اللَّهِ عبدِ عنرٍ بن جبمجاهِدِكِّي عن بنِ سلِيمان الم سيفِ  بنِ دكَينٍ عنضلِالفَ نُعيمٍ يأَب ؛ كلاهما من طريق١١٤ ص   ،٤٠٢ح    ابـنِ  عـن  معمـرٍ  يأَب

 .مرفوعاً  tمسعودٍ

، كتاب الـصيام، بـاب النهـي عـن     الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٢٣٢، ص ١٩٧٧ح  ، باب حق الأهل في الصوم،، كتاب الصومالجامع الصحيح البخاري،  أخرجه   )٥(

 ـعـن    أبي ربـاحٍ نِ بعطَاءِ عن جريجٍ بنِ كِلِ المدِبع ؛ كلاهما من طريق٣١٢، ص ١١٥٩ح   تضرر به أو فوت به حقاً،   صوم الدهر لمن    الـشَّاعِرِ  الْعبـاسِ  يأَب

  .مرفوعاً tعمرٍو بنِ اللَّهِ عبدِ عن السائِبِ بن فَروخٍ
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 في عبادته، ووضح له الصواب لِيدلَّه على المنهج السليم في العبـادة       بمجرد معرفته بما يفعل   

  .القائم على التوازن والوسطية، وليعدل سلوكه بناء عليه

٧. نةَ أَبِي عريره t لًا أَنجخَلَ رد جِدسولُ الْمسراللَّهِ و r الِسةِ فِي ججِدِ نَاحِيسلَّى  ،الْمفَـص 

ثُم اءج لَّمهِ فَسلَيفَقَالَ ع ولُ لَهساللَّهِ ر r) :كلَيعو لَامالس، جِعلِّ ارفَص فَإِنَّك لِّ لَمتُص(  ـعجفَر 

 أَو ،الثَّانِيـةِ  فِي فَقَالَ )تُصلِّ لَم فَإِنَّك فَصلِّ فَارجِع ،السلَام وعلَيك( :فَقَالَ ،فَسلَّم جاء ثُم ،فَصلَّى

 استَقْبِلْ ثُم ،الْوضوء فَأَسبِغْ الصلَاةِ إِلَى قُمتَ إِذَا: (فَقَالَ اللَّهِ رسولَ يا علِّمنِي :بعدها الَّتِي فِي

 حتَّـى  ارفَع ثُم ،راكِعا تَطْمئِن حتَّى اركَع ثُم ،الْقُرآنِ مِن معك تَيسر بِما اقْرأْ ثُم ،فَكَبر بلَةَالْقِ

تَوِيا تَسقَائِم، ثُم دجتَّى اسح ئِنا تَطْماجِدس، ثُم فَعتَّى ارح ئِنا تَطْمالِسج، ثُم  دـجتَّـى  اسح 

ئِنا تَطْماجِدس، ثُم فَعتَّى ارح ئِنا تَطْمالِسج، لْ ثُمافْع فِي ذَلِك لَاتِكا ص١()كُلِّه(.  

 علَـى  الْمطَّلِـبِ  عبدِ بنِى)٢(أُغَيلِمةَ الْمزدلِفَةِ لَيلَةَ r اللَّهِ رسولُ قَدمنَا :قَالَ t عباسٍ ابنِ عنِ .٨

اتٍحر٣(م( َلعفَج لْطَحأَفْخَاذَنَا ي)٤(ُقُوليو) :نِىيوا لاَ)٥(أُبمةَ تَررمتَّى الْجح تَطْلُع س٦()الشَّم(. 

  
 ،الـصلاة  ، بابالصلاة، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٧٤٣ ص ،٦٢٥١ح  ،عليك السلام: من رد فقال، باب الاستئذان، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

  tهريـرةَ  أَبِـي  عن الْمقْبرِي سعِيدٍ أَبِي بنِ سعِيدِ عنبنِ حفصٍ المدنِي أبي عثْمان بنِ عمر  اللَّهِ عبيدِ عن نُميرٍ بنِ اللَّهِ عبدِ ؛ كلاهما من طريق١١٣ ص ،٣٩٧ح 

  .مرفوعاً

 ،صـغَّرهم  ولذلك الصبيان بالأُغَيلِمة ويرِيد ،صِبية تَصغير أُصيبِية ومِثْله ،غِلْمة: قالوا وإِنما أغْلِمة جمعه في يرِد ولم ،القياس في مغُلا جمع أغْلِمة تَصغير : ةمغَيلِأُ )٢(

   .٣٨٢، ص ٣، جالغين مع الميمباب  ،والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير، 

 .٤٣٩، ص ١، جالحاء مع الراءباب  ،والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  ،حِمار جمع وحمر ،رلِحم صِحة جمع هي: حمراتٍ )٣(

 .٢٥٠، ص ٤، جاللام مع الطاءباب  ،والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  ،بالشديد وليس بالكَفَّ الضرب : اللَّطْح )٤(

)٥( نِىيى كأعمى أبنى تصغير إنه :فقيل ،ومعناها تهاصيغ في اختُلف وقد،  زائد همزتها :أُبميوقيل. الجمع على يدل مفرد اسم وهو ،وأُع: نـاً  إنجمـع  ابنَـا  علـى  يأب 

 يثالحـد  فـي  اللفـظ  صيغة تكون أن يوجب فهذا ،النفس إلى مضافا ابن جمع بنِي تصغير هو: عبيد أبو وقال. نظر وفيه ابن تصغير هو :وقيل. وممدوداً مقصوراً

نِييبوزن أُب جِيير١٧، ص ١، جالألف مع الباءباب  ،والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  : انظر.س.  

 ـ ،النسائيو؛ ٣٢٦ ص،١٩٤٠ح  ،التعجيل من جمعٍ، باب المناسك، في كتاب سننالأخرجه أبو داود،   )٦( النهي عن رمي جمـرة العقبـة   ، باب الحج في كتاب ،سننال

؛ ٦٩٧ ص ،٣٠٢٥ح  ،من تقدم من جمع غلى منى لرمـي الجمـار  ، باب المناسك، في كتاب سنناال ،أخرجه ابن ماجه و؛٥٠٦ ص ،٣٠٦٤ح  ، الشمسقبل طلوع 

 .الحديث إسناده صحيح  . مرفوعاtً عباسٍ ابنِ عنِ الْعرنِى  بنِ عبدِ االلهِالْحسنِ عنِ كُهيلٍ بنِ سلَمةَ عن  الثَّوريسفْيانجميعهم من طريق 
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٩. نادِ عبنِ عبِيلَ بحشُر t َتْنِى :قَالابنَةٌ أَص١(س(، ُخَلْتائِطًا فَدح دِينَةِ حِيطَانِ مِنكْتُ ،الْمفَفَر)٢( 

 ـ فَأَتَيتُ ،ثَوبِى وأَخَذَ فَضربنِى صاحِبه فَجاء ،ثَوبِى فِى وحملْتُ فَأَكَلْتُ سنْبلاً ساللَّـهِ  ولَر r 

 فَـرد  وأَمره. ))٣(ساغِبا( قَالَ أَو. )جائِعا كَان إِذْ أَطْعمتَ ولاَ جاهِلاً كَان إِذْ علَّمتَ ما( :لَه فَقَالَ

لَىبِى عطَانِى ثَوأَعقًا وسو فَ أَوقٍ نِصسو امٍ مِن٤(طَع(. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 .٤١٤، ص ٢، جالسين مع النونباب  ،والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  :انظرجوع وقحط وجدب، : سنَةٌ )١(

لـسان  ، منظـور ابـن   : انظر ، وهنا بمعنى دلَّّك السنبل ليخرج ما فيه من حب ليأكله،          فانْفَرك فَركاً يفْركه فَركه كالجوز لبه عن قِشْره ينقلع حتى الشيء دلْك الفَرك )٢(

  .٤٧٣ص ، ١٠ج ، فَركادة م، العرب

، بـاب  والأثـر  الحـديث  غريب في النهايةابن الأثير،   : انظر .ساغِب فهو وسغُوباً سغَبا يسغَب سغِب: يقال ،التَّعب مع إلا السغَب يكون لا وقيل ،جائعا أي: ساغِباً )٣(

   .٣٧١، ص ٢السين مع النون، ج

 ـ ،النسائيو؛ ٤٣٩ ص،٢٦٢٠ح  ،في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به       اب  ، ب الجهاد، في كتاب    سننالأخرجه أبو داود،     )٤(  فـي كتـاب   ،سننال

 ،٢٢٩٨ح ،مر على مااشية قوم أو حائط، هل يصيب منـه؟ من ، باب التجارات، في كتاب    سننال ،ابن ماجه  و ؛٨٧٨ ص   ،٥٤٠٩ح   ،الاستعداء، باب   آداب القضاة 

 . ورجاله ثقاتالحديث إسناده صحيحو.  مرفوعاً t اليشْكُرِي شُرحبِيلَ بنِ عبادِ عن ي إِياسٍبِ أَنِ جعفَرِ ببِشْرٍ يبِأَ؛ جميعهم من طريق ٥٣٢ص 
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  المطلب الثاني

 التَّحفِيز والتَّطْوِير

 ذلك من    يحفِّز صحابته، ويشجعهم، ويدفعهم إلى تنمية الذات، وكان يعينهم على          r   كان النَّبي   

 لهم ثقته بقدراتهم وإمكانـاتهم، وهـذا    rخلال تدريبهم، ليفجر طاقاتهم، وكان من ضمن تحفيزه         

 rبدوره يجعلهم يثقون بأنفسهم، وينطلقون إلى تنمية ذواتهم، وإلى الإبداع، وإضافة إلى تحفيـزه   

التي تـدل   مهارات أصحابه وتطويرها نهى عن التَّثبيط وتحطيم القدرات، وأسوق من الأحاديث            

  :على ما سبق الآتي

 مـا  واللَّهِ يإِنِّ(: وقَالَ يهود كِتَاب لَه فَتَعلَّمتُ r اللَّهِ رسولُ يأَمرنِ: قَالَ t ثَابِتٍ بنِ زيدِعن   .١

نآم ودهلَى ييكِتَابِ ع(، تُهلَّمفَتَع فَلَم رمفُ إِلاَّ يبِ يرٍ نِصتَّى شَهح ذَقْتُهفَكُنْتُ ح  أَكْتُـب  إِذَا لَـه 

أُ كَتَبأَقْرو إِذَا لَه هِ كُتِبهنا بالكتاب القرآن الكريم، بل الكتـب التـي كـان             . )١(إِلَي دقْصولا ي

 في المراسلات والمعاهدات، ويدل على هذا ما جاء في رواية التِّرمذي لهـذا              rيكتبها النَّبي   

أي بالتَّنكير للتعميم دون تخصيص، ولأَن القرآن تعهد االله         ) تَابٍ على كِ  يهود آمن ما(الحديث  

 .، واالله تعالى أعلمrتعالى بحفظه إلى يوم القيامة وأول من يعلم هذا علم اليقين هو النَّبي 

  . على تطوير مهاراته اللغويةt ثَابِتٍ بن زيدr ويدل هذا الحديث تحفيز النَّبي 

٢. نى أَبِي عوسالْأَ مرِيشْع t َتُ :قَاللَى قَدِمع النَّبِي r ِاءطْحبِالْب وهنِيخٌ وتَ( :فَقَالَ مجج؟أَح (

  بِالْبيتِ طُفْ ،أَحسنْتَ( :قَالَ r النَّبِي كَإِهلَالِ بِإِهلَالٍ لَبيك :قُلْتُ )؟أَهلَلْتَ بِما( :قَالَ ،نَعم :قُلْتُ

 

مـا جـاء فـي    ، باب الاستئذان في كتاب ،سننال ،الترمذيأخرجه و؛ ٦١٣ ص،٣٦٤٥ح  ،العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، في كتاب سننلاأخرجه أبو داود،   )١(

 زيـدِ  بـنِ  خَارِجةَ عننِ ذَكْوان    ب أبي الزنَادِ عبدِ االلهِ    عن الزنَادِ يأَبِ بنِعبدِ الرحمنِ   ؛ كلاهما من طريق     ٧٠٨ ص   ،٢٧١٥ح  ،  حسن صحيح : وقال ،تعليم السريانِيةِ 

مـضطرب الحـديث يكتـب حديثـه ولا     :  قال فيه أبو حاتم. صدوق الزنَادِ يأَبِ بن  عبد الرحمنِ  الحديث إسناده حسن فيه   و.  مرفوعاً t ثَابِتٍ بنِ زيدِعن   ثَابِتٍ بنِ

: ثقة، وقال ابـن عـدي     :  وقال فيه الترمذي والعجلي    .٢٥٢ص،  ٥ج، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،    : رانظ لا يحتج بحديثه، ومرة حجة،    : يحتج به، قال ابن معين    

: قال عنه ابن حجـر فـي التقريـب         .١٠٠، ص ١٧ج، تهذيب الكمال المزي،  : انظرثقة صدوق وفي حديثه ضعف،      : هو ممن يكتب حديثه، وقال يعقوب بن شيبة       

 .٥٧٨، ص تقريب التهذيبابن حجر، : ، انظرصدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً
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ليختبره فلما وجده مصيباً أثنـى       t سأل أبا موسى     r فالنَّبي   .)١()أَحِلّ ثُم ،والْمروةِ وبِالصفَا

، وهـو مـن   المعنـوي حفيز من خلال التَّعزيـز  هذا التَّجاء  و،)أحسنت: (عليه وحفزه بقوله  

 .الأساليب التَّربوية المهمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
في نسخ التحلـل مـن   ، باب الحج، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٢١٢ص ، ١٧٩٥، ح   متى يحل المعتمر  ، باب   العمرة، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 موسـى  أَبِـي  عن  البجلِيشِهابٍ بنِ طَارِقِ عن  العدوانِيمسلِمٍ بنِ قَيسِ عن الَحجاجِ العتَكِي نِب شُعبةَ طريق؛ كلاهما من ٣٣٩ ص ،١٥٤ح   ،الإحرام والأمر بالتمام  

 .مرفوعاً  tالْأَشْعرِي  بنِ قَيسٍعبدِ االلهِ
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 المطلب الثالث

 التَّسهِيلُور ـالتَّيسِي

، وكان يأمر    معلِّماً ميسراً  r    التَّيسير والتبسيط من مبادئ شريعة الإسلام السمحة، وكان النَّبي          

صحابته الكرام بالتَّيسير على النَّاس والتخفيف عليهم، فهذا أدعى لوصول المعلومة وترسـيخها،             

  :ويعين على الترغيب في العلم لا التنفير منه، ومن الأحاديث الدالة على ما سبق

 بعثَنِـى  ولَكِـن )١(متَعنِّتًا ولاَ معنِّتًا يبعثْنِى لَم اللَّه إِنr :) عنِ النَّبي  tعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ       .١

  .)٢()ميسرا معلِّما

٢. نةَ يأَب عريره t َولُ قَالَ :قَالساللَّهِ ر r) : ام لُودٍ مِنوإِلَّا م ولَدلَى يةِ  عالْفِطْـر،  اهوفَـأَب 

 مِـن  فِيها تُحِسون هلْ ،)٣(جمعاء بهِيمةً الْبهِيمةُ تُنْتَج ماكَ ،يمجسانِهِ أَو وينَصرانِهِ يهودانِهِ

اءعدهِلُ عملية وصول المعلومة، ويوضح الصورة المقـصودة           .)٥()؟)٤(جسالأمثال ي برفَض 

: والتَّشبيه هنا يحمل إشارات دقيقة منها      .من الكلام، ويعين على ترسيخ المعلومة عند المتعلم       

، وبقية المِلل المذكورة ناقـصة مبتـورة        )جمعاءr) أَن الإسلام دين كامل شامل سليم لقوله        

، والتَّشبيه يحمل أيضاً التَّرغيب بالإسلام لكماله وسلامته ولأَنَّه دين          )جدعاءr) مشَوهةٌ لقوله   

  .نَّها غير موافقة للفطرةالفطرة، والتَّنفير من المِلل الأخرى لنقصانها وتَشَوهِها، ولأَ
 جـاء  إِذا متَعنِّتـاً  فلان وجاءني،الهلَكة في أَوقَعه وأَعنَتَه،مشَقَّةً أَي عنَتاً عليه أَدخَل إِذا إِعناتاً فلاناً فلان أَعنَتَ :يقال ،الشدةِ ولقاء الإِنسان على المشَقَّةِ دخُولُ :العنَتُ )١(

والفرق بين المعنِّتِ والمتَعنِّتِ أَن الأول هو الذي يـدخل المـشقة علـى الآخـرين،              .٤٧٣ص  ، ١٠ج  ، فَركمادة  ، لسان العرب ، منظورابن   :، انظر زلَّتَك يطْلُب

 .والثاني الذي يتتبع زلات الناس فيتعب نفسه وغيره، واالله أعلم

 قَـيسِ  عـن  الَحجاجِ العتَكِي نِب شُعبةَ طريق؛ من ٣٣٩ ص ،١٥٤ح   ،رام والأمر بالتمام  في نسخ التحلل من الإح    ، باب   الحج، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )٢(

 .مرفوعاً  tالْأَشْعرِي نِ قَيسٍ ب عبدِ االلهِموسى أَبِي عن  البجلِيشِهابٍ بنِ طَارِقِ عن  العدوانِيمسلِمٍ بنِ

 .٥٣ص ، ٨ج ، جمعمادة ، لسان العرب، منظورابن : انظر ،كي ولا بها جدع فلا كاملتها الأَعضاء جتمِعةم العيوب من سليمة أَي جمعاء )٣(

)٤( عدالج مادة ، لسان العرب، منظورابن : انظر المقطوعة الأطراف أو واحدها،:، والبهيمة الجدعاءونحوها والأُذن الأَنف في البائن القَطْععد٤١ص ، ٨ج ، ج. 

؛ ومـسلم،  ١٦٣ ص ،١٣٥٩ح ،باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟           ،  الجنائز، كتاب   الجامع الصحيح  البخاري،   أخرجه )٥(

 يـونُس ق من طري؛ كلاهما ٧٤٨ ص ،٢٦٥٨ح  ،معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين         ، باب   القدر، كتاب   الجامع الصحيح 

نِبزِ يالأَيد لِيي نعم حنِدِمابٍ  بعن  شِه رِيهةَ يأَبالزلَمنِ سدِ ببنِ عمحعن الر نِيدةَ يأَب المريره t  ًمرفوعا.  
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٣. ننِ عاسٍ اببع t َقَالَ :قَال النَّبِي r) :ُتأُمِر أَن دجلَى أَسةِ ععبظُمٍ سلَـى  أَعـةِ  عهبالْج،-

أَشَاردِهِ ولَى بِينِ -أَنْفِهِ عيدالْينِ  ،وتَيكْبالـرافِ  ،وأَطْـرنِ  ويملَـا  ،الْقَـدنَكْفِـتَ  و  ـابالثِّي 

رالشَّعكان النَّبي    .)١()و r إيضاح تعين على إيصال المراد، نحو الإشارة باليد         م وسائل يستخد 

التصرف بالغضب وإحمرار الوجه، فلغة الجـسد تـسهل إيـصال           والأصابع، أو بيان خطأ     

 .لِتَرجمانٍالمعلومة، وتوضح المقصود، ويفهمها الجميع ولا تحتاج 

٤. نلِ ععنِ أَبِي طَالِبٍ   يبt َولُ يلِ قَالَ :قَالساللَّهِ ر r) :ِقُل مدِنِ اللَّهنِ  ياهدـدسي،و  اذْكُـرو 

  عن هذا الحـديث،     كلام دقيقٌ  بن الأثير لا .)٢()السهمِ سداد والسدادِ ،الطَّرِيقَ كهِدايتَ بِالْهدى

 وهديتُـه ،  هـدى  لِلـدين  اللَّه هداه: يقال ،ويذَكّر ويؤَنث ،والدلالةُ الرشاد: الهدى ": قال حيث

 هِداية بِقَلْبِك فأخْطِر الهدى اللَّه ألتس إذا :والمعنى ،عرفْتُه أي: هِدايةً الطّريق وإلى ،الطّريقَ

 الجـادة  يلْزم الفَلاة سالِك لأن ؛الطّريق سلوك في تَتَحراه كما فيه الاستِقامة اللَّه وسلِ ،الطّريق

 طِرفأخْ ،ليصيبه نَحوه السهم سدد شيئاً رمى إذا الرامي وكذلك ،الضلال من خَوفاً ارِقُهافي ولا

فالجانـب   .)٣( "الرمـي  فـي  تَـستَعمِله  ما شاكِلَة على الدعاء من تَنْوِيه ما لِيكون بِقَلْبِك ذلك

التَّعليمي من هذا الحديث هو إيجاد الترابط بين المفردات والمعاني والمسائل العلمية، فجعـل              

 تذكاررابط للأشياء خصوصاً الربط بين شيء معنوي وشيء مادي يعِين على الاس

  

 

أعـضاء الـسجود   ، باب  الصلاة، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ١٠٤ ص   ،  ٨١٢ح   ،السجود على الأنف  ، باب   الأذان، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 عـن اليمـانِي   طَـاوسٍ  بنِ اللَّهِ عبدِ عن  بنِ خالدٍ الباهِلِيوهيبِ طريق؛ كلاهما من ١٣٥ ص   ،٤٩٠ح   ،والنَّهي عن كف الشَّعرِ والثوب وعفص الرأس في الصلاة        

 .مرفوعاً  tعباسٍ ابنِ عن اليمانِي أَبِيهِ طَاوسٍ

 ـ طريقمن ؛ ٧٦٥ص ، ٢٧٢٥ح التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل،       ، باب   الذكر والدعاء والتَّوبة والاستغفار   ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )٢(  يأَب

يدِ بٍكُرمحنِ ملاَءِ بعن الْع عنِدِ االلهِ   بب رِيسإِد دِياصِمِ عن  الأَونِ عبٍ بكُلَي  ع مِيرالجةَ يأَبِ ندرامرِ بع   وسبنِ أَبِي م    رِيى الأَشْعنـ ع   tبـنِ أَبِـي طَالِـبٍ        يعلِ

 .مرفوعاً

    .٢٥٣، ص ٥، جالدال مع الهاء، باب ثروالأ الحديث غريب في النهايةابن الأثير، : انظر )٣(
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والاسترجاع، كما يعِين على ترسيخ المعاني في النُّفوس، والأهم من ذا وذاك ما أشار له ابن                

الأثير من استحضار المعاني وتعميقها وتركيزها، واسقاط المعنـى المـادي الظـاهر علـى        

كأَنَّه نوع مـن تجـسيد المعـاني، واالله    المعنى المعنوي الباطن، ليكون التَّأثر بالمعاني أكبر،        

  .تعالى أعلم

٥. ندِ عبودٍ    اللَّهِ ععسنِ مبt َخَطَّ :قَال النَّبِي r اا خَطعبرخَطَّ ،ما وـطِ  فِي خَطسـا  الْوخَارِج 

خَطَّ ،مِنْها خُطَطًا وذَا إِلَى صِغَارطِ فِي الَّذِي هسالْو انِبِهِ مِنطِ فِي يالَّذِ جسقَـالَ  ،الْوـذَا ( :وه 

انذَا ،الْإِنْسهو لُهحِيطٌ أَجبِهِ م، أَو اطَ قَدذَا ،بِهِ أَحهالَّذِي و وه خَارِج لُهـذِهِ  ،أَمهالْخُطَـطُ  و 

غَارالص اضرالْأَع، فَإِن ذَا أَخْطَأَهه شَهذَا نَهه، إِنو ذَا أَخْطَأَهه شَهـذَا  نَهلقـد كـان       .)١()ه 

 يستخدم بعض الوسائل التَّوضيحية من أجل تقريب المقصود إلى أذهان المخـاطبين،   rالنَّبي  

ومن هذه الوسائل كما يظهر من هذا الحديث استخدام الخطوط التَّوضيحية، وهذا أسلوب من              

 .أساليب تبسيط مسائل العلم، وتسهيلها على المتعلمين

  

  

  

  

  

  

  
 

 عـن القَطَّان  سعِيدٍ بنِ يحيى المروِزِي عن الْفَضلِ بنِ صدقَةَمن ؛ ٧٦٢ص ، ٦٤١٧ح في الأمل وطوله، ، باب الرقاق، كتاب الجامع الـصحيح ، اريالبخأخرجه   )١(

انفْيعن س رِيوقٍأَبِي الثَّورسنِ معِيدِ به سرِيالثَّو  ننْذِرِ عم رِيلَى الثَّوعنِ يب نبِيعِ عنِ رمٍ بخُثَي  رِيالثَّوندِ عبودٍ  اللَّهِ ععسنِ مب t ًمرفوعا. 
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  المطلب الرابع

 العملِيـةِةُ ـالممارسالتَّطبيق و

جانـب نظـري،    :   ما فائدة العلم بلا عمل؟ وما فائدة القول إذا خالفه الفعل؟ فالعلم فيه جانبـان              

معلم إذا طبق أمام المتعلم بعض مسائل العلـم كـان أدعـى لترسـيخ                عملي تطبيقي، فال   وجانب

، r كان يطبق أمام صحابته، ويعلمهـم بفعلـه   rالمعلومة، وكان أضمن للتطبيق السليم، والنَّبي     

 بكافة فصولها نموذج تطبيقي عملي للإسلام، وسأقتصر هنـا علـى هـذا              rوسيرة المصطفى   

  :المثال

  نع    صةَ بنِ الحديربِبي   لَمِيالأَسt ِنع النَّبِى r لاً أَنجر أَلَهس نقْتِ علاَةِ وفَقَـالَ  الص  لَـه: 

 ثُـم  ،الظُّهـر  فَأَقَام أَمره ثُم ،فَأَذَّن بِلاَلاً أَمر الشَّمس زالَتِ فَلَما ،الْيومينِ يعنِى. )هذَينِ معنَا صلِّ(

هرفَأَ أَمقَام رصالْع سالشَّمةٌ وتَفِعرم اءضيةٌ بنَقِي، ثُم هرأَم فَأَقَام غْرِبالْم تِ حِينغَاب  سالـشَّم،  ثُـم 

هرأَم فَأَقَام الْعِشَاء حِين الشَّفَقُ غَاب، ثُم هرأَم فَأَقَام رالْفَج حِين طَلَع رـا  ،الْفَجفَلَم أَن  كَـان  مـوالْي 

 أَخَّرهـا  مرتَفِعـةٌ  والشَّمس الْعصر وصلَّى ،بِها يبرِد أَن فَأَنْعم بِها فَأَبرد بِالظُّهرِ فَأَبرد أَمره الثَّانِى

 ،اللَّيـلِ  ثُلُـثُ  ذَهب ما بعد الْعِشَاء وصلَّى ،الشَّفَقُ يغِيب أَن قَبلَ الْمغْرِب وصلَّى ،كَان الَّذِى فَوقَ

 رسـولَ  يـا  أَنَا :الرجلُ فَقَالَ. )؟الصلاَةِ وقْتِ عن السائِلُ أَين( : قَالَ ثُم بِها فَأَسفَر الْفَجر وصلَّى

  .)١()رأَيتُم ما بين صلاَتِكُم وقْتُ( :قَالَ. اللَّهِ

 شرح جواب السؤال بالممارسة العمليـة، وبـالتَّطبيق         rف أَن النَّبي      يظهر من هذا الحديث كي    

المباشر أمام التِّلميذ، حتى يسهل عليه المعلومة ويبسطها له، فهذا الأسلوب أبلـغ فـي إيـصال                 

  .المعلومة، ويعين المتعلم على سهولة تذكرها
 بـنِ  زهيـرِ  طريـق ؛ من ١٦٣ ص ،٦١٣ح  ،ن أدرك ركعة من الصلاة فقد تلك الصلاةم، باب المساجد ومواضع الصلاة، كتاب الجامع الـصحيح أخرجه مسلم،   )١(

  بريـدةَ بـنِ الحـصيبِ   أَبِيـهِ  عـن  بريـدةَ  بنِ سلَيمان عن مرثَدٍ بنِ علْقَمةَ عن  الثَّورِي سفْيان عن الأَزرقِ يوسفَ بنِ إِسحاقَ عنِ كِلاَهما سعِيدٍ بنِ اللَّهِ وعبيدِ حربٍ

 لَمِيالأَسtًمرفوعا .  
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 المطلب الخامس

 اتِالطَّاقَ وفِاقِوالم ستِثْمارأَفْضلِ الأَوقَاتِ واغْتِنَام ا

   التَّعليم عملية منظمة هادفة، وليست عملية عشوائية اعتباطية، تهدف إلـى الارتقـاء بـالمعلم              

علم يقظاً لَماحاً محتَرِفَاً فإنَّه يكون أقدر على إنجـاح العمليـة التَّعليميـة،              والمتعلم، وكلما كان الم   

ويستطيع تحقيق أهدافها على أفضل صورة، ويقود طلابه إلى التَّميز والإبداع، ومن هذا اغتنـام               

. كل ما هو متاح من وقت ومواهب ومواقف وغيرها، وتوظيفها للوصول إلى الأهداف المرجـوة       

 كان يغتنم الأوقات المناسبة، ويستثمر المواهب، وخاصة مواهب الشباب، فكـان يهـتم    r والنَّبي

  :بهم ويرعاهم، لأَنَّهم قادة المستقبل، ويوضح المعاني السابقة الأحاديث الآتية

١. نائِلٍ أَبِي عقَالَ و: كَان دباللَّهِ ع ذَكِّري فَقَالَ خَمِيسٍ كُلِّ فِي النَّاس لَه جا :لٌرا يدِ أَببنِ عمحالر 

 أَتَخَـولُكُم  وإِنِّي ،أُمِلَّكُم أَن أَكْره أَنِّي ذَلِك مِن يمنَعنِي إِنَّه أَما :قَالَ ،يومٍ كُلَّ ذَكَّرتَنَا أَنَّك لَودِدتُ

 يتعهـدهم   r  النَّبِـي  أي كان . )١( علَينَا السآمةِ مخَافَةَ بِها يتَخَولُنَا r النَّبِي كَان كَما بِالْموعِظَةِ

بالتَّعليم والتَّربية في أوقات معينة لا في كل الأوقات والأحيان، بل يغتـنم أوقـات نـشاطهم                 

 rباب ما كان النَّبـي      ": ويقظتهم، حتى لا يملوا أو ينفروا، قال البخاري في ترجمة الحديث          

  . "روايخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينف

إِنِّـي أُعلِّمـك     ،يـا غُلَـام    (: يوما، فَقَـالَ   rكُنْتُ خَلْفَ رسولِ اللَّهِ     : قَالَ t عباسٍ  ابنِ عنِ .٢

 وإِذَا اسـتَعنْتَ  ، إِذَا سأَلْتَ فَاسـأَلِ اللَّـه  ،فَظْ اللَّه تَجِده تُجاهك  اح ،احفَظْ اللَّه يحفَظْك   :كَلِماتٍ

                 ءٍ قَـدإِلَّا بِشَي وكنْفَعي ءٍ لَمبِشَي وكنْفَعي لَى أَنتْ ععتَمةَ لَوِ اجالْأُم أَن لَماعبِاللَّهِ، و تَعِنفَاس

  جتَمعوا علَى أَن يضروك بِشَيءٍ لَم يضروك إِلَّا بِشَيءٍ قَد كَتَبه اللَّهكَتَبه اللَّه لَك، ولَوِ ا

، كتـاب  الجـامع الـصحيح  مسلم، ؛ و٢٠، ص ٦٨ح  عظة والعلم كي لا ينفروا، يخولهم بالموr، كتاب العلم، باب ما كان النَّبي    الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 أَبِـي  عـن  بنِ المعتَمِـرِ    منْصورِ عن  بنِ عبدِ الحمِيدِ الضبِي    جرِيرِ ؛ كلاهما من طريق   ٧٩٤، ص   ٢٨٢١ح   عظة،هم، باب الاقتصاد بالمو   صفات المنافقين وأحكام  

 .مرفوعاً  t مسعودٍ ابنِ عنشَقِيقِ بنِ سلَمةَ الأَسدِي  وائِلٍ
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لا يفوت فرصة أو مناسبة يوجـه فيهـا          rوكان النَّبي   . )١()صحفُعلَيك، رفِعتِ الْأَقْلَام وجفَّتِ ال    

 من أَن يعلمه، بل علـى العكـس   r النَّبيt  لم يمنع صِغَر سِن ابن عباس       ف إلا وفعل،    الصحابة

  ن  يغار ويعلمهم، فلم يكن يسته    كان يخاطب الصr  غار بل استثمر صفاء عقولهم، فها       بعقول الص

اغتـنم   rوأقصد من إيراد هذا الحديث هنا أن النَّبي         .  مسائل عقدية دقيقة   tس  هو يعلم ابن عبا   

التعلم في  ف، كما أَنَّه اغتنم الفترة العمرية،       t  لتعليم ابن عباس    والموقف المناسب  الوقت المناسب 

   .الصغر كالنقش في الحجر

 r فَأَذَّن مؤَذِّن رسولِ اللَّـهِ  ،طَرِيقِالضِ ، فَكُنَّا بِبعخَرجتُ فِي نَفَرٍ: قال  tعن أبِي محذُورةَ .٣

، فَـصرخْنَا نَحكِـهِ  ، ونبكِّنَتَ، ونَحن عنْه م  فَسمِعنَا صوتَ الْمؤَذِّنِ  ،  rبِالصلاةِ عِنْد رسولِ اللَّهِ     

أَيكُم الَّذِي سـمِعتُ  ( :، فَقَالَ بين يديهِعدونَافَأَقْ  قَوماً فَأَرسلَ إِلَينَا  ،r، فَسمِع رسولُ اللَّهِ     بِهَِنَهزأُ  

قُـم  ( :لِـي لَ وقَاسلَهم كُلُّهم وحبسنِي،  ، فَأَر ، وصدقُوا كُلُّهمإِلَي الْقَوم    ، فَأَشَار )صوتَه قَدِ ارتَفَع؟  

تُ )فَأَذِّنفَقُم ،  يدي نيولِ بساللَّهِ   ر r، َولُ اللَّهِ      فَأسر لَيلْقَى عr    هنَفْـس وه التَّأْذِين ،...   ثُـم ،

 ثُم وضع يده علَى نَاصِـيةِ       ،ةً فِيها شَيء مِن فِضةٍ    ، فَأَعطَانِي صر  نِي حِين قَضيتُ التَّأْذِين   دعا

 r  اللَّـهِ  رسولِ ثَدييهِ، ثُم على كَبِدِهِ، ثُم بلَغَتْ يد         أََبِي محذُورةَ، ثُم أَمرها على وجهِهِ، ثُم علَى       

 !يا رسولَ اللَّهِ  :  فَقُلْتُ )بارك االلهُ لَك وبارك علَيكr) :    رسولُ اللَّهِ    صرةَ أَبِي محذُورةَ، ثُم قَالَ    

آمكَّةَ  تَرقَالَ  ، ؟نِي بِالتَّأْذِينِ بِم :)  ،مقَنَع تُكرأَم ـولِ االلهِ    ،)دسلِر ءٍ كَـانكٌلُّ شَي بفَذَه r  مِـن 

 عامِلِ رسولِ اللَّهِ، تُ علَى عتَّابِ بنِ أُسيدٍ فَقَدِمr،ِ كَراهِيةٍ، وعاد ذَلك كُلُّه محبةً لِرسولِ االله

   
 بـنِ  لَيـثِ  هِشَامِ بنِ عبدِ الملِـكِ عـنِ   يدِالْولِ يأَبعن  الرحمنِ عبدِ بنِ اللَّهِ عبدِ طريق؛ من ٦٥٦ ص ،٢٥١٦ح  ،صفة القيامة، باب  ، كتاب   السنن،  الترمذيأخرجه   )١(

  الْحجـاج  بـن  قَيس فيهسناده حسن، والحديث إ .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي  . مرفوعاً t  عباسٍ  ابنِ عنِ الصنْعانِي  حنَشٍ عن الْحجاجِ  نِب  قَيسِ عن سعدٍ

كان رجلاً صالحاً، وذكره ابن حبان في الثقـات،  :  وقال أبو سعيد بن يونس .٩٥ص،  ٧ج، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،    : انظرصالح،  : قال فيه أبو حاتم   . صدوق

 . ٨٠٣، ص تقريب التهذيبابن حجر، : صدوق، انظر: قال عنه ابن حجر في التقريب  .٢٠، ص٢٤ج، تهذيب الكمالالمزي، : انظر
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r  َكَّةبِم لَّمسولِ اللَّ        وسرِ رأَم نلاةِ عبِالص هعهِ  ، فَأَذَّنْتُ مr )١( .      من الحديث كيـف أَن رظْهي

في الخير، فحول استخدام موهبتـه بالـشر وفَعلهـا           tأَبِي محذُورةَ    استغل موهبة  rالنَّبي  

  .، وهذا فيه تنمية المواهب والإبداعبالخير

٤. نابِرِ عنِ جدِ بباللَّهِ ع t ولَ أَنساللَّهِ ر r روقِ ماخِلاً بِالسد ضِ مِنعـةِ  بالِيالْع،  النَّـاسو 

٢(كَنَفَتَه(، رفَم ديٍبِج كأَس)٣(ٍتيم، لَهبِأُذُنِهِ فَأَخَذَ فَتَنَاو، قَالَ ثُم: )كُمأَي حِبي ذَا أَنه مٍ لَهه؟بِدِر(، 

 كَـان  لَـو  واللَّهِ :قَالُوا ،)؟لَكُم أَنَّه أَتُحِبون( :قَالَ ؟بِهِ نَصنَع وما ،بِشَىءٍ لَنَا أَنَّه نُحِب ما :فَقَالُوا

 هـذَا  مِـن  اللَّهِ علَى أَهون لَلدنْيا فَواللَّهِ( :فَقَالَ ؟ميتٌ وهو فَكَيفَ أَسك لأَنَّه فِيهِ عيبا كَان حيا

 استثمر هذا الموقف لإيصال معلومة معينـة،        r يظهر من الحديث كيف أَن النَّبي        .)٤()ْعلَيكُم

وهذا الأسلوب في التَّعليم يفيد في غرس المفاهيم والقيم، من خلال ربطها بواقـع ملمـوس،                

ويعمل على تصوير المعنى المراد وتجسيده ليسهله على المخاطبين، ويفيـد هـذا الأسـلوب      

 .والتَّفصيلأيضاً في توفير الوقت والجهد، فهو يغني عن ساعات من الشرح 

  

  

  
  
  
 

، بـاب  الأذان والـسنة ، كتاب سنن ابن ماجه، ؛ وابن ماجه١٠٨ ص ،٣٧٩ح   دون ذكر القصة،،صفة الأذان، باب الصلاة، كتاب الجامع الصحيحأخرجه مسلم ،    )١(

 .مرفوعاtً  بنِ مِعير بنِ لَوذَان  أَوسِ عن أبِي محذُورةَ محيرِيزٍ بن اللَّهِ عبدِ  طريق؛ كلاهما من ١٧٩ ص ،٧٠٨ح  واللفظ له، ،الترجيع في الأذان

)٢( ٩٣ص ، ١٨ج، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ،النووي .جانبه من الناس به أحاط يأ: كَنَفَتَه. 

)٣( ديج ك٣٨٤، ص ٢، جالكاف مع السين، باب والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  :انظر. مقطوعها أو الخلقة أصل من سواء الأذن  ذاهب:أَس.  

 عـن   المـدنِي بِـلاَلٍ  بـن  يمانسلَ عن  قَعنَبٍ بنِ مسلَمةَ بنِ اللَّهِ عبدِ طريقمن ؛ ٨٣٠ ص ،٢٩٥٧ح  ،الزهد والرقاق، باب، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه مسلم ،     )٤(

 .مرفوعاtً   اللَّهِ عبدِ بنِ جابِرِ عن الباقِرِ محمدِ أَبِيهِ عنبنِ محمدٍ الصادِقِ  جعفَرِ
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  المطلب السادس

والبِنَاء شَادالإِرجِينْهالم   

ى المنهج السليم، ويبنـي فـي نفـسه وعقلـه             المعلم لا يدوم للمتعلم، لكن بإمكانه أَن يرشده إل        

 يرشد صحابته رضوان االله عليهم ويبني فيهم منهجاً سليماً          rأساسات هذا المنهج، فقد كان النَّبي       

متكاملاً، يدوم معهم الدهر؛ لأَنَّه لن يبقى معهم، لكن تعاليمه ستبقى، ومنهجه سيستقر في نفوسهم               

 r، ومن معالم البناء المنهجي الريادي الذي كـان النَّبـي        ويدوم، وسيصبحون المعلمين من بعده    

سِؤَيسحابة  عند هالتدرج، والتوازن، والتيسير لا التعسير، والتبـشير لا التنفيـر، والعمـل             : الص 

الثبـات،  والقيـاس علـى الأصـول،       والاجتهاد في غيـر نـصٍ،       وفقه الأولويات،   الجماعي، و 

 ونبذ التقليد الأعمى، والاهتمام بتعلـيم الأهـل، الإفـادة عنـد              التَّميز الاستمرارية مع الصبر،  و

الجواب، وغيرها، وهذا البناء المنهجي من شأنه أَن يوجد القيـادات الفـذة، وسأسـوق بعـض                 

  :الأحاديث الدالة على بعض هذه المعالم، وسأوضح كل معلم بعد إيراد الحديث

١.      رِيى الأَشْعوسأَبِي م نع t  َّالن بي   أَنr       ٍلباذِ بنِ جعولِم قَالَ لَه t       ـا إلََِـىمثَهعا بمعِنْـد

 أَرضنَا إِن ،اللَّهِ نَبِي يا :موسى أَبو فَقَالَ )وتَطَاوعـا  تُنَفِّرا ولَا وبشِّرا تُعسرا ولَا يسرا: (اليمنِ

وهذا .)٣()حرام مسكِرٍ كُلُّ( :فَقَالَ ،)٢(الْبِتْع الْعسلِ مِن رابوشَ ،)١(الْمِزر الشَّعِيرِ مِن شَراب بِها

  والتَّبشير التَّعسير، التَّيسير لا: الحديث يرشد إلى ثلاثة معالم من معالم المنهج النَّبوي، الأول

  
   .٣٢٤، ص ٤، باب الميم مع الزاي، جوالأثر الحديث غريب في النهاية ابن الأثير، :نظرا. الحِنْطَةِ أو الشَّعِير من: وقيل ،الذُّرة من يتَّخَذُ نبيذٌ: بالكسر لمِزرا )١(

، ١ج، باب الباء مـع التـاء،      والأثر الحديث غريب في النهاية ابن الأثير،    :انظر. وقِمعٍ كَقِمع التاء تُحرك وقد ،اليمن أهل خمر وهو ،العسل نَبيذ: التاء بسكون البِتْع )٢(

   .٩٤ص

الجـامع  مـسلم،  و؛ ٥١٢ ص ،٤٣٤٤/٤٣٤٥ح  ،الـوداع باب بعثُ أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبـل حجـة        ،المغازي، كتاب   الجامع الصحيح لبخاري،  أخرجه ا  )٣(

 بـردةَ  أَبِـي  بنِ عِيدِس عنبنِ الحجاجِ العتَكِي   شُعبةَمن طريق ؛ كلاهما٥٧٥ ص ،١٧٣٣ح   ،أَن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام       ، باب   الأشربة، كتاب   الصحيح

نأَبِيهِ ع رِيسٍ الأَشْعدِ االلهِ بنِ قَيبى عوسدِ االلهِ عنِ أَبِي مبامِرِ بنِ عع tًمرفوعا . 
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وحدة الفريق، والعمل الجماعي من خلال التَّطاوع وعدم الاختلاف،         :  لا التَّنفير، أما الثاني   

 إلى الاجتهـاد، وإلـى تفعيـل دور     tوجه أبا موسى     rالاجتهاد والقياس، فالنَّبي    : الثالث

  .العقل في غير النَّص، والتحرر من التلقين المفضي إلى الجمود الفكري عند المتعلمين

٢. نى أَبِي عوسم   رِيالأشع t نع النَّبِي r َوا( :قَالداهتَع آنالَّذِي ،الْقُردِهِ نَفْسِي فَوبِي  ـولَه 

اتَفَ أَشَدي١(ص(ا فِي الْإِبِلِ مِنقُلِهنَا  . )٢()عه تَفَادسالم لَمعالاستمرارية والصبر على العلم،    : والم

ومراجعته واستذكاره، والدوام عليه، أي تقييد العلم في الصدور وعدم الركون إلـى تقييـده        

بته على حفظ القرآن فـي       اتخذ كَتَبةً للوحي، ظَلَّ يرشد صحا      rفي السطور، فمع أَن النَّبي      

وعلى كل معلِّمٍ أَن يرشِد طلابه إلى الوسائل المعينة على حفظ العلوم، ويفيد فـي               . الصدور

  .rهذا بيان طبيعة العلم الذي يتعلمونه كما فعل النَّبي 

٣.   نالِكِعنِ مرِثِ بيوالْح t َنَا :قَالأَتَي النَّبِي r ننَحةٌ وبتَقَا شَبموننَا ،رِبفَأَقَم هعِنْد  عِـشْرِين 

 :فَقَـالَ  رحِيمـا  رفِيقًا وكَان ،فَأَخْبرنَاه أَهلِنَا فِي تَركْنَا عمن وسأَلَنَا ،أَهلَنَا اشْتَقْنَا أَنَّا فَظَن ،لَيلَةً

 الـصلَاةُ  حضرتْ وإِذَا ،أُصلِّي رأَيتُمونِي كَما وصلُّوا ،ومروهم فَعلِّموهم أَهلِيكُم إِلَى ارجِعوا(

ؤَذِّنفَلْي لَكُم كُمدأَح ثُم كُمؤُملِي كُمرفي هذا الحديث    .)٣()أَكْب لَمعهو العنايـة والاهتمـام     :  والم

   .بتعليم الأهل والأقارب

  

 
، ٣، ج الـصاد  مـع    الفـاء ، باب   والأثر الحديث غريب في النهاية، ابن الأثير،    وتَخَلَّصت منه خرجتَ إذا ،تَفَصياً الأْمر من تَفَصيتُ: يقال ،خُروجا أشد  أي :تَفَصيا )١(

    .أي خروجها من مرابطها:  وتفصي الإبل من عقلها.٤٥٢ص

، كتـاب صـلاة المـسافرين    الجامع الصحيح، مسلم؛ و٦١٨، ص ٥٠٣٣ح  ، باب استذكار القرآن وتعاده، كتاب فضائل القرآن،  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 بنِ عبـدِ االلهِ بـنِ      بريدِ عن  حمادِ بنِ أُسامةَ   أُسامةَ يأَب أَبِي كُريبٍ عن   الْعلَاءِ بنِ  محمدِ ؛ كلاهما من طريق   ٢١٠، ص   ٧٩١ح   باب الأمر بتعهد القرآن،      وتقصيرها،

 . مرفوعاً t ى عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ الأَشْعرِي أَبِي موسدِ االلهِ عنبنِ عبعامِرِ  بردةَ أَبِي عن بردةَ أَبِي

المـساجد  ، كتـاب   الجامع الـصحيح  مسلم،  ؛ و ٨٤ ص   ،  ٦٣١ح   ،الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة     ، باب   الأذان، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 بـنِ  مالِـكِ  سـلَيمان  أَبِـي  عـن عبدِ االلهِ الجرمِي  قِلَابةَ أَبِي عن  السخْتِيانِيأَيوب طريق؛ كلاهما من ١٧٨ص  ،  ٦٧٤ ح   ،من أحق بالإمامة  ، باب   ومواضع الصلاة 

  .مرفوعاً  t اللَيثِيالْحويرِثِ
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٤. نةَ أَبِي عريرهt  َا :قَالنَميب النَّبِي r لِسٍ فِيجثُ مدحالْقَ يمو هاءج ابِيرتَـى  :فَقَـالَ  أَعم 

 وقَـالَ  ،قَـالَ  ما فَكَرِه قَالَ ما سمِع :الْقَومِ بعض فَقَالَ ،يحدثُ r اللَّهِ رسولُ فَمضى ؟الساعةُ

مهضعلْ بب لَم عمستَّى ،يى إِذَا حقَض دِيثَهقَالَ ح: )نأَي اهائِلُ أُرالس نةِ عاعا :قَالَ )؟السأَنَا ه 

 إِذَا( :قَـالَ  ؟إِضـاعتُها  كَيفَ :قَالَ )الساعةَ فَانْتَظِرِ الْأَمانَةُ ضيعتْ فَإِذَا( :قَالَ :اللَّهِ رسولَ يا

دسو ررِ إِلَى الْأَملِهِ غَيةَ فَانْتَظِرِ أَهاعالمنهجي من هذا ا   . )١()الس لَمعهوالإفـادة  : لحـديث الم

سؤالاً لا يعلم إجابتـه إلا االله         rعند الجواب، فكما يظهر من الحديث سأل الأعرابي النَّبي          

 rتعالى، فوقت قيام الساعة من الأمور الغيبية التي لا يعلمها أي أحد من البشر، لكن النَّبي                 

نهـا، واسـتثمر تـشوقه     بمعلومة تفيده أكثر من المعلومة التي سـأل ع مع ذلك أفاد السائل  

فعلى كل معلـم أَن     . وانشداده لسماع الإجابة في أمر أهم يتعلق بنفس الأمر الذي سأل عنه           

   .في التَّربية والتَّعليم، ليستفيد ويفيد r وأن يستنير بمنهجه، rيقتدي بالنَّبي 

  

  

  

  

  

  

  

  
 بـنِ  محمـدِ  ؛ من طريـق ١٨، ص ٥٩ح  غل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل،علماً وهو مشتباب من سئل     كتاب العلم،    ،الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

      . مرفوعاtً هريرةَ أَبِي عن يسارٍ بنِ عطَاءِ عن علِي بنِ هِلَالِ  عن أبيه عنفُلَيحٍ بنِ  محمدِ عنإِبراهِيمعن ) ح( سلَيمان بنِ فُلَيحِ عن سِنَانٍ
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   الخامـسحث ـالمب

  السيــاســيال ـــــالمج

  

 وإِذا ،سوسـاً  ساسوهم :يقال ،الرياسةُ  والسوس ،)سوس  ( تعود في أصلها إلى      السياسةِكلمة      

أي : يـسوسهم  جعلـوه  القوم وسوسه ،به قام سِياسةً الأَمر وساس ،وأَساسوه سوسوه :قيل رأَّسوه

 بمـا  الـشيء  على القيام :والسياسةُ ،ملِّك إِذا الناس أُمور الرجلُ وسوس يقودهم ويدبر أمورهم،  

 يسوس والوالي ،ااضهرو عليها قام إِذا الدواب يسوس هو :يقال ،السائس فعل والسياسةُ ،يصلِحه

تَهعِي١(ر(،  ةَ يأَبِ عن    الشريف الحديث وجاء فيريره t نع النَّبِي r َقَال) : ْنُو كَانَتائِيلَ برإِس 

مهوستَس اءا ،الْأَنْبِيكُلَّم لَكه نَبِي خَلَفَه هم تتولى أَي )٢() نَبِيـراء  يفعـل  كما أُمورلاة  الأُموالـو 

ائِس، والجمـع منـه   س: ، واسم الفاعل)ساس ( فالسياسة المصدر الصريح من الفعل     . )٣(بالرعِية

التَّدبير، والرعاية، والقيـام علـى الـشيء        : لغةً منها  ساسةٌ وسواس، والسياسة تحمل عدة معانٍ     

وحفظ مصالحه، وتولي الحكْمِ والقيادة، والتَّرويض والإخضاع والسيطرة لكـن بلـين ومـسايرة           

  .     وكِياسةٍ وحصافَةٍ

ات كثيرة ومتعددة، وهذا يعود لمدى أهميتها فـي حيـاة المجتمعـات             وللسياسة اصطلاحاً تعريف  

البشرية وضرورتها، فكل تجمع بشري لا بد أَن يلتف حول مركز سياسي يقـوده ويقـوم علـى             

   اًحِياطَةُ الرعِيةِ بِما يصلِحها لُطْفَ: " مصالحه، فقد عرفَ أَبو حفْصٍ عمر النَّسفِي السياسة بقوله
   

 .١٠٧ص ، ٦ج ، سوسمادة ، لسان العرب، منظور ابن :انظر )٧(

بـاب  كتاب الإمارة،  ،الجامع الصحيح مسلم،؛ و٤١٣ص ، ٢٤٥٥، ح إسرائيلما ذكر عن بني     ، باب    في كتاب أحاديث الأنبياء    ،الجامع الصحيح  ،أخرجه البخاري  )٨(

 بنِ الحجـاجِ    شُعبةَ غُنْدرٍ الهذَلِي عن   جعفَرٍ بنِ محمدِ عن  العبدِي بشَّارٍ بنِ محمدطريق  هما من   كلا؛  ٥٢٩ ص   ،١٨٤٢ح   ،وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول     

تَكِيالع ناتِ عفُر بدِنِبأبِي ع  حمازِ نِالرازِمٍ يأَبِ عن الْقَزعن ح عِيالأَشْج انلْمةَ يأَب سريره tًمرفوعا . 

  .٤٢١، ص ٢، جالواو مع السين، باب والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  )٩(
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هي نشاط بشري، يمتاز به الإنسان عـن        : " وقال الدكتور عصام سليمان في تعريفها     . )١("وعنْفاً  

 وعرفها الدكتور عبد الوهاب الكيـالي     . )٢("سائر الكائنات الحية، وإطار هذا النشاط هو المجتمع         

هي فن ممارسة القيادة والحكم، وعلم السلطة أو الدولة، وأوجه العلاقـة بـين الحـاكم                : " بقوله

 .)٣("والمحكوم 

فكلاهمـا  ،    ويظهر من التَّعريفات السابقة أَن معنى السياسة اصطلاحاً لا يبتعد عن معناها لغةً            

 فكلاهما يحمـل معنـى التَّـدبير،        ثيقاً،، وكلاهما مرتبط بالآخر ارتباطاً و     يصب في معِينٍ واحدٍ   

 السياسة في الاصطلاح هي فن تدبير شؤون الدولـة،          إِن: وعليه يمكن القول  . والرعاية، والقيادة 

  .  وتنظيم المجتمع والقيام على مصالحه، وفق نظام معين وقيادة الشعب ورعايتهم،

 يصبح التَّعريف أكثر تقييداً، وعليه يمكن       فإذا كانت الدولة إسلامية، وتحكم وفق النظام الإسلامي،       

فن تدبير شؤون الدولة، وقيـادة الـشعب        إِن تعريف السياسة الإسلامية، أو الشَّرعية هو        : القول

  .وتنظيم المجتمع والقيام على مصالحه، وفق النِّظام الإسلامي ورعايتهم،

 قسمت هذا المبحث إلـى مطلبـين،          وللسياسة في الإسلام مبادئ أساسية، ومبادئ عامة، وعليه       

خصصت الأول للحديث عن المبادئ السياسية الأساسية الواردة في الأحاديث النَّبوية، وخصصت            

  : الثَّاني للحديث عن المبادئ العامة، وهما على النَّحو الآتي

  
 .التَّوجيه النَّبوي إلى مبادئ سياسية أساسية : الأول المطلب

  .التَّوجيه النَّبوي إلى مبادئ سياسية عامة  :الثَّاني المطلب

 

)١( فِيعمر بن محمد حفص أبو ،النَّس ،)ةُ ، )م١١٣٧/هـ٥٣٢تةُ في المصطلحات الفقهيةطِلْب٣٣٢ ص ،م١٩٩٥، بيروت، النفائسم، دار ١، ١ط  ،الطَّلَب. 

 .٦، ص دار النضال: بيروت، )٢ط(، مدخل إلى علم السياسة، )م١٩٨٩ (عصام ، سليمان )٢(

  .٣٦٢ص ، ٣ج، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت، )٢ط(، موسوعة السياسة، )م١٩٩٣(  الكيالي، عبد الوهاب )٣(
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 الأول المطلب

 التَّوجيه النَّبوي إلى مبادئ سياسية أساسية

ياسة وكل فن له مبادئ، والـس     ) فن تدبير شؤون الدولة     : (     السياسة كما جاء في تعريفها هي     

الإسلامية ترتكز على مجموعة من المبادئ تنبثق من الـشريعة الإسـلامية وخاصـة العقيـدة                

الإسلامية، وهذه المبادئ منها ما هو أساسي، إذا اختل أحدها أحدث تدهوراً فـي سـير العمليـة      

يل مـن  السياسية، ومنها ما هو ثانوي، تأتي في الأهمية بعد المبادئ الأساسية، وهذا لا يعني التقل              

أهمية المبادئ الثانوية وضرورتها، ولكنَّها في المرتبة متأخرة عن الأولى، وهـذا مـن وجهـة                

وسأتحدث في هذا المطلب عن المبادئ السياسية الأساسـية، المـستقاة مـن             . نظري المتواضعة 

  .الأحاديث النَّبوية، وسأُخصص المطلب الثاني للحديث عن المبادئ العامة

  

 .ولة القرآن والسنةستور الدد: الفرع الأول

 . ولاية القضاء:الفرع الثاني

 .الشُّورى: الفرع الثالث

 .حفظ بيت مال المسلمين: الفرع الرابع

 .عصب الجاهليمحاربة التَّ: الفرع الخامس

  .البِطَانَةُ الصالِحةُ: الفرع السادس
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  :ةنَّدستور الدولة القرآن والس: الفرع الأول

إِن دين الدولة الإسلام، ثُم تُحكَم بما لم يأذن به االله تبـارك وتعـالى، فـإِن               : ن تقول    لا يكفي أَ  

كانت الدولة مسلمة ومؤمنة حقاً لا ترضى إلا أَن تحكم بشرع االله عزوجل، لأَن مـن مقتـضيات     

هجه سبحانه،  الإيمان باالله، أَن تكون الحاكمية له وحده، وأَن يقوم الاستخلاف في الأرض على من             

s u﴿ :فهو خالق البشر، والأعلم بما يصلح حالهم، يقول االله تبارك وتعالى في كتابه العزيـز                t

} |  {  z y x w v﴾)جاء في الآية التالية )١ ثُم: ﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Â Á À ¿﴾)وقال أيضاً سبحانه،  )٢:     ﴿ M L  K  J  I  H  G  F E

N﴾)نظام الحكم في الإسلام يتفرع عن عقيدة كلّيـة،          : "يقول الدكتور عبد الحميد الأنصاري    ، )٣ 

ولذلك فإِن تعاليم الإسلام السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، مرتبطة بعضها ببعض،           

ولذلك كان من المنطقي ومن الضروري أَن تـأتي  . من حيث إِنَّها متفرعة عن هذا الأصل الواحد    

وعليه يجب أَن يكون دسـتور      . )٤("، ومحققة أهدافه    )العقيدة (هذه التعاليم متناسبة مع هذا الأصل     

لكن ما المقصود   . الدولة الإسلامية هو القرآن الكريم والسنة النَّبوية، وهذا ما تمليه عقيدة الإسلام           

  بالدستور؟

مـع  أهم وثيقة في الحياة الـسياسية للمجت      : " الدستور كما عرفَه الدكتور عبد الوهاب الكيالي هو       

  الدولة، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة، وفي بنيان
   .٤٤آية : سورة المائدة  )٧(

  .٤٥آية : سورة المائدة  )٨(

  .٤٧آية : سورة المائدة  )٩(

  .١٣ءة، ص دار قطري بن الفجا: ، قطر)ط.د(، نظام الحكم في الإسلام، )م١٩٨٥(الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل   )١٠(
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 وبما أَن لكل دولة دستوراً فدسـتور الدولـة          . )١("ولكل دولة دستور مكتوباً كان أم غير مكتوب         

الإسلامية القرآن والسنة، لأَنَّهما الوثيقة الربانية التي يجب التمسك بها في بنيان الدولة، وفي كـل      

ن والسياسة بأي حال من الأحوال،      ولا يجوز الفصل في الدولة الإسلامية بين الدي       . جوانب الحياة 

  .لأَن الخلافة الإسلامية تقوم على قيادة الدنيا بالدين الإسلامي في كل مستويات القيادة

لماذا يقبل البشر بالدستور الوضعي، ويعرِضون عن الدسـتور الربـاني، بمـا أَن               وأتساءل هنا، 

  !الدولة ؟الدستور أهم وثيقة في الحياة السياسية، وبنيان 

 هو أول من أقام الدولة الإسلامية، ويكفي النَّظر إلى صفة الدولـة التـي أقامهـا،                 r    والنَّبي  

وطبيعتها، ومخرجاتها، ومميزاتها، والنَّظر إلى عهد الخلفاء من بعده، محفِّزاً على إقامة الدولـة              

كان يحذِّر أصحابه من عواقب      على ما أنزل االله تبارك وتعالى و       r، فقد أقام دولته     rعلى نهجه   

: t )٢(، قَالَ لِكَعبِ بنِ عجـرةَ     r، أَن النَّبِيt     اللَّهِ  عبدِ  بنِ  جابِرِ عنالحكم بغير دين االله تعالى، فَ     
أُمراء يكُونُون بعدِي لَا يقْتَدون     : (وما إِمارةُ السفَهاءِ؟ قَالَ   : ، قَالَ )للَّه مِن إِمارةِ السفَهاءِ   أَعاذَك ا (

نِّـي،  بِهديِي، ولَا يستَنُّون بِسنَّتِي، فَمن صدقَهم بِكَذِبِهِم، وأَعانَهم علَى ظُلْمِهِم، فَأُولَئِك لَيـسوا مِ             

               فَأُولَئِك ،لَى ظُلْمِهِمع معِنْهي لَمو ،بِكَذِبِهِم مقْهدصي لَم نمضِي، ووح لَيوا عرِدلَا يو ،متُ مِنْهلَسو

 ير على سنته  وعدم السr  ، فعدم الاقتداء بهدي النَّبي     . )٣()مِنِّي وأَنَا مِنْهم، وسيرِدوا علَي حوضِي     

   خاصة فيr  النَّبيوهذا الحديث فيه أسلوب الترهيب من عدم اتباع.  سفاهة وجهالةفي الإمارة
 .٦٧٩ص ، ٢ج، موسوعة السياسة، )م١٩٩٣( الكيالي،  )١(

الإصـابة   ابـن حجـر،  : انظر ف وسبعون،كَعب بن عجرةَ بن أُمية بن عدِي الأنصاري، المدني، أبو محمد، صحابي مشهور، مات بعد الخمسين في المدينة، وله ني  )٢(

 .٥٩٩ص ، ٥ج ، في تمييز الصحابة
 بـنِ عبدِ االلهِ بنِ عثْمـان   عنِأَبِي عروةَ البصرِي   بنِ راشِدٍ معمرِ بنِ همامٍ الحِميرِي عن    الرزاقِ عبدِ من طريق    ،١٤٤٩٤ ح ،١٠١٠ ص   ،المسند ،أخرجه ابن حنبل   )٣(

ثقـة،  : ، قال فيه ابن معين والعجلي      صدوق خثيمالحديث إسناده حسن فيه ابن      و. مرفوعاً t اللَّهِ عبدِ بنِ جابِرِ عنالقُرشِي   سابِطٍ بنِ الرحمنِ عبدِ عن ارِي القَ خُثَيمٍ

 :انظـر منكر الحـديث،   : لحديث وأحاديثه حسان، وقال ابن المديني     عزيز ا : وكان يخطئ، وقال ابن عدي    :  وقال ابن حبان   ليس بالقوي، : ثقة، ومرة : وقال النسائي 

: وقال الهيثمي في الحكم علـى الحـديث  . ٥٢٦، ص تقريب التهذيبصدوق، ابن حجر، : حجر في التقريب قال عنه ابن    . ٢٨١ ص ،١٥ج، تهذيب الكمال المزي،  

    .٢٩٩، ص٥، ج ومنبع الفوائدمجمع الزوائدالهيثمي، : رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح، انظر
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  . منهمrالإمارة، وأول التَّرهيب استعاذة النَّبي 

والمدينة المنورة، عرين دولة الإسلام الأولى، هي المدينة الفاضلة التي يحلم بها كـل إنـسان                   

 ـ                 ي وليس فقط أفلاطون، لأَنَّها مدينة تملك قوة فريدة لا تملكها أي دولة لا تدين بالإسلام، ألا وه

                  دـدلِ الدين عن الدولة ينقطـع ما قوة، فَبِفَصهابِهقوة العقيدة، وقوة الدين، وهي قوة ربانِّية لا تُج

  .السماء عنها، ويدخلها الوهن

ومن معالم ربط الدين بالسياسة في العهد النَّبوي اتخاذ المسجد مقراً للحكومة النَّبوية، وهي إشارة               

بين الدين ونظام الدولة السياسي، فالمسجد كان داراً للعبادة، ومقراً          واضحة على الارتباط الوثيق     

  .للقيادة
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 : ولاية القضاء:الفرع الثاني

في النظام الإسلامي للقضاء مكانـة كبيـرة   للقضاء كل دولة، و القضاء يشكل أساساً في نظام      

 بين رعيتـه    القضاء rبي   النَّ تولىكان القضاء من مهمات القائد الأعلى للدولة، فقد          و وعظيمة،

 وأساس القضاء والحكم بين     .)١(﴾\ [ ^ _ `﴿: بنفسه، تنفيذاً لما أمره االله تعالى به      

9  ﴿: النَّاس العدل، يقول االله تعالى      8 7  6 :  ويقول عز مـن قائـل      ،)٢(   ﴾ 4 5 

﴿ ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |  {  z y x  ª©

¹ ¸  ¶  µ ´   يكَلِّف الأمـراء     r النَّبي  وكان ،)٣(﴾  » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

ويرشـدهم     الذين يبعثهم إلى الأمصار أَن يتَولَّوا مهمة القضاء فيها، بعد أَن يدرِبهم على القضاء،             

  :إلى مبادئه العامة، ومن أهم هذه المبادئ الآتي

 : العدل أساس القضاء والحكم: أولاً

 والقاضي، لأَنَّه كما أسلفت كان القـضاء            سأسوق هنا الأحاديث المتعلقة بالعدل في حق الإمام       

 .من مهمات القائد الأعلى في الإسلام، ولأَن العدل أبرز ما يكون في القضاء

١ .نةَ أَبِي عريره t نع النَّبِي r َةٌ( :قَالعبس مظِلُّهي اللَّه موةِ يامظِلِّهِ فِي الْقِي موإِلَّا ظِلَّ لَا ي: 

 . وهذا ترغيب للعدل بين الرعية.)٤()...عادِلٌ إِمام هظِلُّ

  
  .٤٨آية : سورة المائدة  )١(

  .٤٢آية : سورة المائدة  )٢(

  .٨آية : سورة المائدة  )٣(

ل إخفـاء  باب فـض ، الزكاة، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ،؛ و٨٠١ ص ،٦٨٠٦ح ،فضل من ترك الفواحشباب ، الحدود، كتاب  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٤(

 عـن   العـدوِي عاصِـمٍ  بنِ حفْصِ عنبنِ يسافٍ الأَنْصارِي  الرحمنِ عبدِ بنِ خُبيبِ عنالعدوِي  عمر بنِ اللَّهِ عبيدِطريق ؛ كلاهما من ٢٧٤ ص  ،١٠٣١ح   ،الصدقة

  .مرفوعاً  tهريرةَ أَبِي
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٢ .ندِ عبنِ اللَّهِ عب منِ رِوعاصِ بالْع t ُلُغببِهِ ي النَّبِي r) :قْسِطُونالْم اللَّهِ عِنْد  مـوـةِ  يامالْقِي 

 حكْمِهِـم  فِـي  يعدِلُون الَّذِين ،يمِين يديهِ وكِلْتَا ،وجلَّ عز الرحمنِ يمِينِ عن ،نُورٍ مِن منَابِر علَى

لِيهِمأَها وملُ وعية .)١()واووهذا الحديث كسابقه فيه ترغيب بالعدل القضائي بين الر.  
٣ .ندِ عبنِ  اللَّهِ  عفَى  أَبِي  بأَو t َولُ اللَّهِ    : قَالسقَالَ رr :)  عم اللَّه فَإِذَا      إِن ،رجي ا لَمالْقَاضِي م 

    طَانالشَّي هلَزِمو ،نْهتَخَلَّى ع اررغيـب  التَّ:  رهيـب رغيـب والتَّ  مع بين التَّ  جهذا الحديث ي   .)٢()ج

  .رهيب من الجور والظلمبالعدل، والتَّ

 فِـى  واثْنَـانِ  الْجنَّـةِ  فِى واحِد ،ةٌثَلاَثَ الْقُضاةُ: (قَالَ r النَّبِى عنِ t الحصيبِ بنِ بريدةَ عن. ٤

 فَهو الْحكْمِ فِى فَجار الْحقَّ عرفَ ورجلٌ ،بِهِ فَقَضى الْحقَّ عرفَ فَرجلٌ الْجنَّةِ فِى الَّذِى فَأَما :النَّارِ

ا الحديث فيه ترهيب مـن خـلال        ، هذ )٣()النَّارِ فِى فَهو جهلٍ علَى لِلنَّاسِ قَضى ورجلٌ ،النَّارِ فِى

  .بيان أصناف القضاة، ومن خلال بيان خطورة تولي مهمة القضاء

 :إقامة الحدود وعدم الشفاعة فيها: ثانياً

    إقامة الحدود تدخل ضمن إقامة شرع االله تعالى، لأَنَّها حق الله عزوجل، فإذا ثبت الحد علـى                 

  ون في إقامته، لما في ذلك من تضييع للحكمة التي أحد الأفراد، ووصل إلى القضاء لا يجوز التها
 عبـدِ  عـن ي فِالطَّـائِ  أَوسٍ بنِ عمرِو عنالجمحِي  دِينَارٍ بنِ عمرِو عن  بنِ عيينَةَ الهِلالِيسفْيان، من طريق ٤٩٢، ص ٦٤٩٢ح ،المسند  في،بن حنبل أخرجه أحمد    )١(

  . رجاله ثقاتالحديث إسناده صحيحو. مرفوعاً t عاصِالْ بنِ عمرِو بنِ اللَّهِ

 ؛هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمـران القطـان  :، وقال٣٥٨ ص ،١٣٣٠ح  ، في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل،سننال،  أخرجه الترمذي  )٢(

 بـنِ  اللَّـهِ  عبـدِ  عن  الشَّيبانِي فَيروزٍ بنِ سلَيمان إِسحاقَ أَبِي  مرِو بنِ عاصِمٍ القَيسِي عن عِمران القَطَّانِ عن عبدِ القُدوسِ بنِ محمدٍ أَبِي بكْرٍ العطَّارِ عن ع  طريقمن  

ليس بـه بـأس،   :  قال النسائي في عمرو بن عاصم . فيه عمرو بن عاصم وعمران القطان وكلاهما صدوق        ، والحديث إسناده حسن   مرفوعاً t  الأسلَمِي أَوفَى  أَبِي

: وقال فيه ابن حجر في التقريـب      . ٨٨ ص ،٢٢ج، تهذيب الكمال المزي،   :انظر صالح، وقال أبو داود لا أنشط لحديثه،      : ثقة، وقال ابن معين   : وقال محمد بن سعد   

أرجو أن يكون صالح الحديث، وقال ابـن معـين لـيس        : وقال ابن حنبل في عمران القطان     . ٧٣٨، ص تقريب التهذيب ابن حجر،   : صدوق في حفظه شيء، انظر    

وقال فيـه ابـن حجـر    . ٣٢٩ ص،٢٢ج، تهذيب الكمالالمزي،  :ضعيف، واستشهد به البخاري في الصحيح، انظر: ، وقال النسائيليس هو بشيء: بالقوي، ومرة 

 . ٧٥٠، صتقريب التهذيبابن حجر، : صدوق يهم، انظر: في التقريب

مـا جـاء عـن    ، بـاب  الأحكام في كتاب ،سننال، الترمذيأخرجه  و؛ ٣٥٧٤، ح ٦٠١، ص في القاضي يخطئ، باب الأقضية في كتاب ،سننال، أبو داودأخرجه   )٣(

 جمـيعهم  ؛٢٣١٥، ح٥٣٦، ص الحاكم يجتهد فيصيب الحـق ، باب الأحكام في كتاب ،سننال، ابن ماجهرجه أخو ؛١٣٢٢، ح  ٣٥٧، ص    في القاضي  rرسول االله   

  . والحديث إسناده صحيح ، مرفوعاtً يبِ الأَسلَمِيبنِ الحص بريدةَ أَبِيهِ عن االلهِ الأَسلَمِي دِب عبريدةَ ابنِمن طريق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 يقيم الحدود، ويأمر صحابته بإقامتها، ولم يكن يتهـاون         rوكان النَّبي   . من أجلها شرعت الحدود   

أبداً فيها إذا ثبتت على أحد النَّاس، وكان لا يقبل الشفاعة فيها، سواء أكان الحد في حق شريف أم                

  :ن الأحاديث الدالة على هذه المعانيضعيف، رجل أم امرأة، وم

 يكَلِّـم  مـن  :فَقَـالُوا  ،سرقَتْ الَّتِي الْمخْزومِيةُ الْمرأَةُ أَهمتْهم قُريشًا نأَ tعن السيدة عائشة    .  ١

 ،r اللَّـهِ  رسـولَ  فَكَلَّـمr  ،  هِاللَّ رسولِ حِب زيدٍ بن أُسامةُ إِلَّا علَيهِ يجتَرِئُ ومنr  اللَّهِ رسولَ

 ؛قَـبلَكُم  من ضلَّ إِنَّما النَّاس أَيها يا (: قَالَ فَخَطَب قَام ثُم ،)اللَّهِ حدودِ مِن حد فِي أَتَشْفَع (: فَقَالَ

مقَ إِذَا كَانُوا أَنَّهرالشَّرِيفُ س كُوهإِذَا ،تَرقَ ورعِيفُ سفِي الضوا هِمهِ أَقَاملَيع دالْح، ماياللَّهِ و  لَـو 

ةَ أَندٍ بِنْتَ فَاطِممحلَّى مص هِ اللَّهلَيع لَّمسقَتْ ورس لَقَطَع دمحا مهد١()ي(.  

٢  .نةَ أَبِي َ عريردِو هينِ زخَالِدٍ ب نِيهالج  ضِير ا اللَّهمنْهع نال عنَّبِي r َقَال: )اغْدا وي  سأُنَـي 

  .)٢()فَارجمها اعتَرفَتْ فَإِن هذَا امرأَةِ إِلَى

 :عدم القضاء حال الغضب: ثالثاً

 نة يأَبِ  فَعكْرب َt َتُ :قَالمِعس النَّبِي r ُقُوللَا: (ي نقْضِيي كَمح نينِ باثْنَي وهو انب٣()غَض(.  

   والنَّهي عن القضاء حال الغضب يعود إلى أَن الغضب يفْقِد المرء صـوابه، وقدرتـه علـى                 

  التَّركيز، والقضاء بحاجة إلى صفاء ذهن، واستحضار علم، حتى يقَلِّب القاضي المسائل، وينظر
   

، كتـاب  الجـامع الـصحيح  مـسلم،  و؛ ٨٠٠ص ، ٦٧٨٨، ح إلى السلطانكراهية الشفاعة في الحد إذا رفع باب ، الحدودكتاب ، الجامع الصحيحأخرجه البخاري،   )١(

   عـن  عـروةَ  عـن  شِـهابٍ  ابـنِ  عن اللَّيثِ طريقمن  كلاهما  ؛٤٧٨ ص   ،١٦٨٨ح   ،باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود          الحدود،

 . مرفوعاtً عائِشَةَ

من اعتـرف    باب،الحدود، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٢٧٠ ص ،٢٣١٤/٢٣١٥ح  ،الوكالة في الحدود ، باب   الوكالة ، كتاب الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 خَالِـدٍ  بنِ زيدِ عن اللَّهِ بدِع بنِ اللَّهِ عبيدِ عن  الزهرِي شِهابٍ بنِ محمدِ عن  سعدٍ الفَهمِي  نِ ب اللَّيثِ طريق؛ كلاهما من    ٤٨١ ص   ،١٦٩٧/١٦٩٨ح   ،على نفسه بالزنا  

 .مرفوعاً  tهريرةَ وأَبِي

، كتـاب الأقـضية،   الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٨٤٢، ص٧١٥٨ح  وهو غضبان،هل يقضي القاضي أو يفتيباب ، كتاب الأحكام، الجامع الصحيحأخرجه البخاري،   )٣(

نُفَيعِ بـنِ    بكْرةَ يأَب عن بكْرةَ أَبِي بنِ الرحمنِ عبدِ القِبطِي عن  عميرٍ بنِ الْملِكِ عبدِريق  ط؛ كلاهما من    ٧٢٩، ص ٢٥٧٩ح هة قضاء القاضي وهو غضبان،    باب كرا 

  .مرفوعاً tبنِ كَلَدةَ الثَّقَفِي  الحارِثِ
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 .في الأدلة، ويجتهد في الحكم

 :السماع من جميع الأطراف المتنازعة:    رابعاً

 يدرِب صحابته على القضاء، ومن أبرز الصحابة الذين برعوا بالقـضاء نتيجـة              rي    كان النَّب 

، وكان أول ما دله عليه من مبـادئ  t أبي طالب  بنعلي rتتلمذهم على يد الحبيب المصطفى    

القضاء السماع من جميع الأطراف المتنازعة، لأَن هذا يسهم في اكتمال الصورة لدى القاضـي،               

  .لى استنتاج الأدلة وغيرهاويساعده ع

 وأَنَا تُرسِلُنِى ،اللَّهِ رسولَ يا :فَقُلْتُ ،قَاضِيا الْيمنِ إِلَى r اللَّهِ رسولُ بعثَنِى :قَالtَ  يعلِ   روى 

 بـين  جلَس فَإِذَا ،لِسانَك تُويثَب ،قَلْبك يسيهدِ اللَّه إِن( :فَقَالَ ؟بِالْقَضاءِ لِى عِلْم ولاَ ،السن حدِيثُ

كيدانِ يمفَلاَ الْخَص نتَّى تَقْضِيح عمتَس ا الآخَرِ مِنتَ كَممِعس لِ مِنالأَو، ى  فَإِنَّهـرأَح أَن  نـيتَبي 

لَك اءالْقَض( .َا :قَالا زِلْتُ فَمقَاضِي، ا أَواءٍ فِى شَكَكْتُ مقَض دعب)١(.  

 :تحريم الرشوة خاصة في القضاء: خامساً

   نةَ أَبِي عريره t َقَال :نولُ لَعساللَّهِ ر r ِاشالرتَشِ يرالْمكْمِوفِي الح ٢(ي(.   

  لما في أخذ القاضي للرشوة من تضييع للحقوق،وايقاع الظلم على النَّاس،والقاضي أساس مهمته 
  

 سِـماكٍ  عن بنِ عبدِ االلهِ النَّخَعِي شَرِيكِ السلَمِي عن  عونٍ بنِ وعمرِ ، من طريق  ،٦٠٢ ص   ،٣٥٨٢ح   ،كيف القضاء؟ ، باب   الأقضيةكتاب  ،  نسنال،  أبو داود أخرجه   )٢(

  لِيبٍ الذُّهرنِ حب ننَشِ عح     تَمِرِ الكِنَانِيعنِ المبنلِ ععي tًوالـوهم  صدوق كثيـر الخطـأ   حنش بن المعتمرف ضعفاً يسيراً، فيه الحديث إسناده ضعي و. مرفوعا .

وقـال   .٤٣٢ ص،٧ج، تهذيب الكمـال المزي،  :انظريتكلمون في حديثه، : ثقة، وقال البخاري : قال أبو حاتم فيه صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه، وقال أبو داود           

   . والحديث صحيح من طرق أخرى. ٧٥٠، صتقريب التهذيبجر، ابن ح: صدوق له أوهام ويرسل، انظر: فيه ابن حجر في التقريب

 ـ بنِ سـعِيدٍ الثَّقَفِـي عـن     بةَقُتَيطريق  من  ؛٣٦٠ ص  ،١٣٣٦ح   ،ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم      ، باب   الأحكام في كتاب    ،سننال،  الترمذيأخرجه   )٣(  يأَبِ

 والحـديث  .ل حديث حـسن  وقا مرفوعاtً هريرةَ أَبِي عن عبدِ االلهِ بنِ عبدِ الرحمنِ المدنِي أَبِي سلَمةَ عن سلَمةَ  أَبِي  بنِ  عمرِ عن  اليشْكُرِي الوضاحِ بنِ عبدِ االلهِ    عوانَةَ

الجـرح  ابن أبي حـاتم،  : انظرصالح صدوق في الأصل ليس بذلك القوي يكتب حديثه ولا يحتج به،      :  قال أبو حاتم   . صدوق  أَبِي سلَمةَ   بن مرحسن، فيه ع  إسناده  

لـيس بـالقوي، قـال      : وقال الجوزجـاني والنـسائي    لا بأس به،    : ليس به بأس، وقال العجلي    : ضعيف الحديث، ومرة  : وقال ابن معين  . ١١٧ ص ،٦ج، والتعديل

صـدوق يخطـئ،   : وقال فيه ابن حجر في التقريـب  .٣٧٥ ص،٢١ج، تهذيب الكمالالمزي،  :انظر حسن الحديث لا بأس به،   : صدوق، وقال ابن عدي   : البخاري

الهيثمـي،  :  ورجاله ثقات، انظـر tالكبير من طريق أم سلمةرواه الطبراني في  : قال الهيثمي في الحكم على الحديث     . ٧٢٠، ص تقريب التهذيب ابن حجر،   : انظر

  . ٢٣٢، ص٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 
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 .الحكم بين النَّاس بالعدل

 :حسن القضاء:    سادساً

 القضاة لها حسن القضاء، والرفـق بالمتخاصـمين، وخاصـة           r   من الأمور التي وجه النَّبي      

 أَنt  هريرةَ أَبِي عنقد يدفعه الشعور بالظلم إلى إساءة التصرف، ف       المظلوم صاحب الحق الذي     

 لِـصاحِبِ  فَـإِن  ،دعـوهr: )  اللَّهِ رسولُ فَقَالَ أَصحابه بِهِ فَهم فَأَغْلَظَ يتَقَاضاهr  النَّبِي أَتَى رجلًا

 أَعطُوه( :فَقَالَ ،سِنِّهِ مِن أَمثَلَ إِلَّا :اللَّهِ رسولَ يا قَالُوا )سِنِّهِ لَمِثْ سِنا أَعطُوه( :قَالَ ثُم )مقَالًا الْحقِّ

فَإِن مِن رِكُمخَي نَكُمسأَح اء١()قَض(.  

 :موعظة الخصوم: سابعاً

    لموعظة الخصوم أثر كبير في القضاء، لأَنَّها قد تدفع الظَّالم إلى التَّراجع قبل صدور الحكـم،               

أو قد تُصلح بين المتخاصمين، أو قد يسامح المظلوم خاصة إذا كانت المسألة تتعلق بالقـصاص                

ية ونحوها، ومن هذ ما جاء     والد نع ةَ أُملَمس t ولَ أَنساللَّهِ ر r َا( :قَالأَنَا إِنَّم شَرب،  إِنَّكُـمو 

ونتَخْتَصِم لَّ،  إِلَيلَعو كُمضعب أَن يكُون نتِهِ أَلْحجبِح ضٍ مِنعلَى فَأَقْضِي بوِ عا نَحم عمأَس، نفَم 

  .)٢()النَّارِ مِن قِطْعةً لَه أَقْطَع فَإِنَّما يأْخُذْه فَلَا شَيئًا أَخِيهِ حقِّ مِن لَه قضيتُ

  

  
  

مـن استـسلف   ، باب المساقاة، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و ٢٦٩ص ،٢٣٠٦ح ، قضاء الدين  الوكالة في باب  ،  الوكالة، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

نِ عبـدِ االلهِ بـنِ عبـدِ الـرحم     أَبِي سلَمةَ عنالحضرمِي  كُهيلٍ بنِ سلَمةَ عن  العتَكِي بنِ الحجاجِشُعبةَطريق   ؛ كلاهما من  ٤٤٦ص ،١٦٠١ح ،شيئاً فقضى خيراً منه   

نِيدالم نةَ أَبِي عريره t ًمرفوعا. 

الحكم بالظـاهر  ، باب  ودالحد، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  ؛ و ٨٤٣ص ،٧١٦٩ح ،موعظة الإمام الخصوم  باب  ،  الأحكام، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 حذَيفَـةَ   بِنْـتِ  هِنْـدِ    سلَمةَ أُم عن سلَمةَ أَبِي بِنْتِ زينَب عنعروةَ بنِ الزبيرِ   أَبِيهِ عن  بنِ عروةَ الأَسدِي   هِشَامِطريق   ؛ كلاهما من  ٤٨٥ص ،١٧١٣ح ،واللهن والحجة 

ومِيخْزالم t ًمرفوعا.  
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 :ورىالشُّ: ثالالفرع الثَّ

    أول ما يدل على أهمية الشُّورى في النِّظام الإسلامي هو تسمية سورة كاملة باسمها، ثُم مـا                 

 بأَن يشاور صحابته الكرام مع أَنَّه مؤيـد بـالوحي، يقـول االله تبـارك     rأمر االله تعالى به نبيه      

E D﴿: وتعالى  C B  A  @ ?  > =  < ;  :  9  :، ويقول سبحانه أيضاً   )١(﴾8 

﴿p o  n  m l  k  j i﴾)وتعود كلمة الشُّورى في أصلها إلـى الجـذر          .)٢ 

)رقال         )شَولَ إذا    : ، وتحمل في تعريفها لغةً معنى الاستخراج، والمعاونة، والاستبانة، يـسالع شَار

 تُهنِي على : استخرجه، واشْتَروأخذته، وأََشِر تَنَيتُهأمره: اج تَشَارعليـه  استبان،: أَعِنِّي، واس وأَشَار 

  .)٣( أَومأَ: الرأي إذا وجه الرأي، وأَشَار إليه

استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمـور العامـة المتعلقـة             : "    أما اصطلاحاً فهي    

  .فهي باستطلاع الرأي كاستخراج العسل وجنْيِهِ. )٤("بالمصالح العامة 

p o(   يقول سيد قطب في قوله تعالى         n:( " قيـام  قبل نزلت مكية، الآيات هذه أن ومع 

p o(: المـسلمة  الجماعة هذه صفة من أن فيها نجد فإننا المدينة، في المسلمة الدولة  n( ،

 للدولة، سياسياً نظاماً تكون أن مجرد من المسلمين حياة في أعمق الشورى وضع نبأَ وحيي مما

 الدولـة،  إلى الجماعة من يتسرب ثم كجماعة، هاأمر عليه يقوم كلها، للجماعة أساسي طابع فهو

 ليـصبغ  ، شـورى  كلـه  أمرهم يجعل عبيروالتَّ: "  ثُم يقول  .)٥(" للجماعة طبيعيا إفرازاً بوصفها

  .)٦(" الصبغة بهذه كلها الحياة
 .١٥٩آية : سورة آل عمران  )١(

 .٣٨آية : الشورى سورة  )٢(

 .٤٣٤ص ، ٤ج ، شَورمادة ، لسان العرب، منظور ابن :انظر )٣(

 .٤٥، ص نظام الحكم في الإسلام، )م١٩٨٥ (الأنصاري )٤(

 .٣٢٧ص ، ٦ج ، في ظلال القرآن قطب، )٥(

  .٣٣٢المرجع السابق، ص  )٦(
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اشراك الرعية في صنع القرار، وبالتالي تتحمل المسؤولية        :    وللشورى فوائد جمةٌ وكثيرة منها    

قصاء الهوى والتـسلط فـي الـرأي،        مع القائد، وينتج عنها استخلاص أفضل الآراء، ويتم بها ا         

ويحصل بها النظر من زوايا عدة وليس من زاوية محددة، ويكون معها تنمية التفكير الجمـاعي،            

  . والعصف الذهني، وبها تستثار العقول من أجل الوصول إلى الرأي الأصوب

 فاستشارهم فـي     فيما فيه الرأي، في كل قضايا الحياة،       كان يستشير صحابته الكرام    r   والنَّبي  

السلم كما استشارهم في الحرب، واستشارهم في الأمور الخاصة كما استـشارهم فـي الأمـور                

  : لمبدأ الشُّورى مع الصحابة الكرام الآتيrالعامة، ومن الأمثلة على تطبيق النبي 

١ .نرِ عونِ الْمِسةَ بمخْرم t َقَال: جخَر النَّبِي r امبِ عيدةِالْحفِي ي عةَ  بِضـشْرمِائَـةً  ع  مِـن 

 ،خُزاعةَ مِن لَه عينًا وبعثَ،  بِعمرةٍ مِنْها وأَحرم ،وأَشْعره ،الْهدي قَلَّد الْحلَيفَةِ ذَا أَتَى فَلَما ،أَصحابِهِ

ارسو النَّبِي r، تَّىح الْأَشْطَاطِ بِغَدِيرِ كَان أَتَاه يعقَالَ نُه: شًا إِنيوا قُرعمج  ـا  لَـكوعمج،  قَـدو 

 النَّـاس  أَيها أَشِيروا( :فَقَالَ ،ومانِعوك ،الْبيتِ عن وصادوك ،مقَاتِلُوك وهم ،الْأَحابِيشَ لَك جمعوا

لَيع، نوأَتَر إِلَى أَمِيلَ أَن الِهِمعِي ارِيذَرو ؤُلَاءِه الَّذِين ونرِيدي ونَا أَندصي نـتِ  عيالْب،  فَـإِن 

 :t بكْرٍ أَبو قَالَ )محروبِين تَركْنَاهم وإِلَّا ،الْمشْرِكِين مِن عينًا قَطَع قَد وجلَّ عز اللَّه كَان يأْتُونَا

 صـدنَا  فَمن ،لَه فَتَوجه ،أَحدٍ حرب ولَا ،أَحدٍ قَتْلَ تُرِيد لَا لْبيتِا لِهذَا عامِدا خَرجتَ ،اللَّهِ رسولَ يا

نْهع وا( :قَالَ ،قَاتَلْنَاهضلَى اممِ عالنَّبـي        .)١()اللَّهِ اس يظهر من الحديث أَن r     شـاور الـصحابة

  .الكرام وطبق مشورتهم، وعمل بها

  

   
 بـنِ عيينَـةَ     سفْيان البخَارِي عن  محمدٍ بنِ اللَّهِ عبدِ؛ من طريق    ٤٩٥، ص ٤١٧٩/٤١٧٨ح غزوة الحديبية، باب  ، كتاب المغازي،    صحيحالجامع ال أخرجه البخاري،    )١(

الهِلالِي محابٍعن مدِ بنِ شِه رِيهرِعن  الزمعاشِدٍمبنِ ر  نةَ عورنِ عرِ بيبالز نرِ عونِ الْمِسةَ بمخْرو م انورنِ مكَمِ بالْح شِيالقُر t ًمرفوعا.  
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٢  .نائِشَةَ عع t ولَ أَنساللَّهِ ر r خَطَب النَّاس، مِدفَح أَثْنَى ،اللَّههِ ولَيقَالَ ،عا( :وم  ونتُـشِير 

لَيمٍ فِي عقَو ونبسلِي يا أَهتُ ملِمع هِملَيع وءٍ مِنويظهر من حديث عائشة      .)١()قَطُّ سt  هـذا  

   . كان يستشير أصحابه في القضايا العامة كما كان يستشيرهم في القضايا الخاصةrأَن النَّبي 

حفظ بيت مال المسلمين: ابعالفرع الر: 

    بيت المال مصطلح يطلق على خزينة الدولة الإسلامية، وهو جهة حفـظ الأمـوال العامـة                

لمسلمين، من زكاة، أو غنيمة، أو ضرائب، أو جزية، أو خـراج، أو غيرهـا، ويكـون تحـت          ل

سيطرة الخليفة، ومهمة حفظه موكلة إليه، فلا يحق له احتكاره لنفسه، أو أخذ شـيء منـه دون                  

      الِكُهوهذا مـن بـاب الأمانـة    ،حق، لأَنَّه حق للعامة، وما الخليفة إلا خازن له، وقائم عليه، لا م 

وقدوته بهذا الحبيب المصطفى      لْقَاةِ عليه، المr  ،     نِ أَبِيةَ باوِيعفعن م  انـفْيس t   َتُ    :  قَ الـمِعس

 فَمن أَعطَيتُه عن طِيبِ نَفْسٍ، فَيبارك لَه فِيهِ، ومن أَعطَيتُه ،أَنَا خَازِن إِنَّما: ( يقولrرسولَ اللَّهِ 

  شَرأَلَةٍ وسم نع     عشْبلَا يأْكُلُ وكَالَّذِي ي والخازن هو الحافظ للشيء القائم عليه،  وجاء        ، )٢()هٍ، كَان

 ـم ولا بعطيـة  فيكم أتصرف لا :والمعنى ،)٣()يعطِي واللَّه قَاسِم أَنَا وإِنَّما(: في رواية أخرى    عٍنْ

  أنا ولست، تعالى االله هو حقيقة يمعطالو، )٤(االله بأمر إلا أحداً أمنع ولا أحداً أعطي لا برأيي، أي

  ، به أمرت ما حسب على بقسمته أمرت ما أقسم ثم ي،عند ما على خازن أنا امنَّإَو ،معطياً

   
p( :قول االله تعالىباب ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،     الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(  o  n()الجـامع  مـسلم،  ؛ و٨٦٧، ص٧٣٧٠ح  ،)٣٨:الشورى

 عنعـروةَ بـنِ الزبيـرِ    أَبِيهِ عن  بنِ عروةَ الأَسدِي  هِشَامِ؛ كلاهما من طريق     ٧٨٢، ص ٢٧٧٠ح  الإفك وقبول توبة القاذف،    ، كتاب التوبة، باب في حديث     الصحيح

 .مرفوعاً t عائِشَةَ

 الْحبـابِ  بـنِ  يدِزعن  العبسِي االلهِ عبدِ شَيبةَ أَبِي بنِ بكْرِ يأَبِريق ط؛ من ٢٧٥ص ،١٠٣٧ح  ،النهي عن المسألة باب  ،  الزكاة، كتاب   الجامع الصحيح ،  مسلمأخرجه   )٢(

ةُ عن التَّمِيمِياوِيعنِ مالِحٍ بص مِيرضَةَعن  الحبِيعنِ رب زِيدي شْقِيمالد ندِ عبنِ اللَّهِ عامِرٍ بع بِيصحةََ عن الْياوِيعبنِم انفْيأَبِي س  t ًمرفوعا. 

النَّهـي عـن   ، الزكـاة ، كتـاب  الجامع الصحيحمسلم،  ؛ و ٢٠ص ،٧١ح   ،من يرد االله به خيراً يفقه في الدين       باب  ،  العلم، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

بـنِ   الـرحمنِ  عبدِ بنِ حميدِ  الزهرِي عنشِهابٍ بنِدِ محم عنبنِ يزِيد الأَيلِي     يونُس عن  عبدِ االلهِ القُرشِي   وهبٍ ابنِيق  ؛ كلاهما من طر   ٢٧٦، ص ١٠٣٧ح،  المسألة

نفٍ عوةَ عاوِيعمانفْيبنِ أَبِي س  t ًمرفوعا. 

  . ٢١٨ص ، ٦ج  ،صحيح البخاريفتح الباري بشرح  ابن حجر، )٤(
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  .)١(وتقديره تعالى االله بمشيئة كلها فالأمور

 فُ بأموال المسلمين بغير حق، لأَنَّه خان الأمانة الموكلة إليـه،          على من يتَصرr     وشَدد النَّبي   

 اللَّـهِ  مـالِ  فِـي  )٢(وضونيتَخَ رِجالًا إِن( :يقُولُ r النَّبِي سمِعتُ :قَالَتْ t الْأَنْصارِيةِ خَولَةَ عنفَ

 إشـعاراً  ،رِمضالم مقام أقيم رهظْم )االله مال من(: وقوله"  ،)٣()الْقِيامةِ يوم النَّار همفَلَ حقٍّ بِغَيرِ

 فَلَهم(: وقوله ،)٤("التشهي بمجرد فيه صرفوالتَّ ،r ورسوله االله مال في خوضالتَّ ينبغي لا هنَّبأَ

النَّار موةِ يامإشـعار  ففيـه  االله، مـال  في الخوض وهو ،المناسب الوصف على مرتب حكم )الْقِي 

. )٥(بالباطـل  المـسلمين  مال في يتصرفون أي ):حق بغير االله مال في يتخوضون(: قوله. بالغلبة

  .وجا ء التَّوجيه في هذا الحديث من خلال استخدام أسلوب التَّرهيب

ون الوالي أميناً حافظاً للمال العام بل عليه أيضاً أَن يشَدد الرقابة على عمالـه           ولا يكْتَفَى بأَن يك   

في مؤسسة بيت مال المسلمين، ويحاسبهم على كل شاردة وواردة، هو بنفسه أو من ينوب عنـه                 

لقد كان في اختصاصات الخليفة تقدير العطايا ومـا  : " في هذا العمل، يقول الدكتور حسن صادق     

، فَعن  )٦("ق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير                يستح

  النَّاسِ رِقَاب فَتَخَطَّى مسرِعا قَام ثُم فَسلَّم َ،الْعصر بِالْمدِينَةِ r النَّبِي وراء صلَّيتُ :قَالَ t عقْبةَ
   
 .١٢٩ص ، ٧ج ، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج ،النووي )٤(

)٥( )ونضتَخَوضِ  أصل ):يالخَو :شْيثُ ،وتحرِيكُه الماء في المل مس في استُعمف بالأمر التَّلبأي: فيه والتصر بفٍ ررتَصـا  تعالى اللّه مال في مضـاه  لا بِمراللّـه  ي، 

ضل: والتَّخَو٨٨، ص ٢، جالواو مع الخاء، باب والأثر الحديث بغري في النهايةابن الأثير،  :انظر. منه تفَع. 

؛ ٣٧١ص ،٣١١٨ح يعني للرسول قَـسم ذلـك،  ) ٤١:الأنفال( ﴾' ) ( *﴿: قول االله تعالىباب  ، كتاب فرض الخمس،     الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٦(

 بـنِ زيـدِ بـنِ       نُعمـان  عياشٍ أَبِي ابنِ عن  عروةَ  الرحمنِ يتِيمِ   بنِ عبدِ   محمدِ الْأَسودِ يأَبِ عن زاعِي الخُ أَيوب أَبِي بنِ سعِيدِ العدوِي عن  يزِيد بنِ اللَّهِ عبدِمن طريق   

 .مرفوعاً t الْأَنْصارِيةِبِنْتِ قَيسٍ  خَولَةَ عن الصامِتِ

 . ٢١٩ص ، ٦ج ، صحيح البخاريفتح الباري بشرح  ابن حجر، )٧(

 ).بتصرف( السابق، المصدر )٨(

عقدت فـي سـطيف، الجزائـر،      ،  ميالإسلاإطار النظام   ياسة الاقتصادية في    ندوة الس  الإنفاق وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي،       ،)م١٩٩١(حسن، حسن صادق     )٩(

 .٥٦٩-٥١١ص
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 ،سـرعتِهِ  مِـن  عجِبوا أَنَّهم ىفَرأَ علَيهِم فَخَرج ،سرعتِهِ مِن النَّاس فَفَزِع ،نِسائِهِ حجرِ بعضِ إِلَى

  .)١( )بِقِسمتِهِ فَأَمرتُ يحبِسنِي أَن فَكَرِهتُ عِنْدنَا تِبرٍ مِن شَيئًا ذَكَرتُ : (فَقَالَ

ولا تقتصر مهمة الخليفة في رقابـة أمـوال الدولـة علـى        : "    وأضاف الدكتور حسن صادق   

لرعية في هذه الأموال بل كان يجب عليه أن يختار الأصلح           مراعاته الحقوق وعدم تحيزه لأحد ا     

لولاية أمور الأموال العامة، ليس ذلك فحسب، بل عليه أيضاً أَن يوجه هؤلاء العمال عند تعيينهم                

 حميـدٍ  أَبِـي  عـن  كان يراقب عمالَه ويحاسـبهم، فَ      r والنَّبي. )٢("ويراقبهم طوال فترة تعيينهم     

اعِدِيدٍ     السعنِ سنْذِرِ بم t أَن النَّبِي r َلمتَعاس نةِ ابلَى  - واسمه عبد االله   – )٣(الْأُتَبِيقَاتِ  عـدص 

 فَقَـالَ  ،لِي أُهدِيتْ هدِيةٌ وهذِهِ ،لَكُم الَّذِي هذَا :قَالَ وحاسبهr  اللَّهِ رسولِ إِلَى جاء فَلَما ،سلَيمٍ بنِي

ولُراللَّهِ س r: )لَّاتَ فَهلَستِ فِي جيب تِ أَبِيكيبو كتَّى أُمح كتَأْتِي تُكدِيه ادِقًا كُنْتَ إِنص( ثُم  قَـام 

 مِنْكُم رِجالًا مِلُأَستَع فَإِنِّي ،بعد أَما: (قَالَ ثُم ،علَيهِ وأَثْنَى اللَّه وحمِد ،النَّاس فَخَطَبr  اللَّهِ رسولُ

 فِـي  جلَس فَهلَّا ،لِي أُهدِيتْ هدِيةٌ وهذِهِ لَكُم هذَا :فَيقُولُ أَحدكُم فَيأْتِي ،اللَّه ولَّانِي مِما أُمورٍ علَى

 حقِّهِ بِغَيرِ شَيئًا مِنْها أَحدكُم يأْخُذُ لَا هِفَواللَّ ،صادِقًا كَان إِن هدِيتُه تَأْتِيه حتَّى أُمهِ وبيتِ أَبِيهِ بيتِ

 لَهـا  بِبقَـرةٍ  أَو ،رغَاء لَه بِبعِيرٍ رجلٌ اللَّه جاء ما فَلَأَعرِفَن أَلَا ،الْقِيامةِ يوم يحمِلُه اللَّه جاء إِلَّا

ارخُو، شَاةٍ أَو رع٤(تَي(( ثُم فَعر دهِيتَّى يتُ حأَير اضيهِ بطَيإِب )لْ أَلَالَّغْتُ هفانظر إلى تشديد .)٥()ب   
  

 .٣٨سبق تخريجه ص  )١(

عقدت في سطيف، الجزائـر، ص  ، يالإسلامإطار النظام  ياسة الاقتصادية في    ندوة الس  الإنفاق وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي،       ،)م١٩٩١(حسن، حسن صادق     )٢(

٥٦٩-٥١١. 

)٣( نةِا ابةِ :ويقال ،المشددة الحروف آخر الياء وفتح الموحدة الباء وكسر فوق من المثناة التاء وسكون الهمزة بضم :لْأُتَبِيوكـسر  وفتحها التاء وسكون اللام بضم اللُّتْبِي 

 .١٣١ ص ،٢٠ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،: انظر .معروفة قبيلة لتب بني إلى نسبة هيو ،الفوقانية وسكون باللام أنه والأصح،الموحدة الباء

)٤( ِعتَيقَالبفتح العين وكسرها، و   : رتِ : يرعي نْزعَِ العتَياً رارعتْ، :  ياحار أي صعالحـديث  غريـب  فـي  النهايةابن الأثير،  :انظر .الشَّاء هو الشديد من أصوات  : والي 

 .٢٩٧، ص ٥، جالعين مع الياء، باب والأثر

تحـريم هـدايا   ، بـاب  الإمارة، كتاب الجامع الصحيحمسلم،  ؛ و ٨٤٧ص ،٧١٩٧ح   ،محاسبة الإمام عماله  باب  ،  الأحكام، كتاب   الجامع الصحيح جه البخاري،   أخر )٥(

  .مرفوعاtً  بنِ سعدٍ  منْذِرِالساعِدِي حميدٍ أَبِي عنعروةَ بنِ الزبيرِ أَبِيهِ عن  بنِ عروةَ الأَسدِيهِشَامِ؛ كلاهما من طريق ٥٢٦ص ،١٨٣٢ح ،العمال
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في الموعظة مع أنَّها هدية ولم يختلس من الأموال، فكيف بالذي يختلس مـن الأمـوال                 rالنَّبي  

في الإسلام، وهو بمـوازاة هيئـة        )١(وهذا الحديث يشير إلى إحدى مهمات نظام الحِسبةِ       ! العامة؟

فنظام الاقتـصاد الإسـلامي القـائم علـى     . حة الفساد في عصرنا المراقبة والتَّفتيش، وهيئة مكاف   

              هِمقِقَ للدولة الإسلامية قوة اقتصادية تُسحي المعاملات الحلال، ونظام الحسبة المالي، من شأنه أَن

  . في تقدم الدولة وازدهارها

 :محاربة التَّعصب الجاهلي: الفرع الخامس   

م الأولى في المدينة المنَّورة كان من أساساتها المتينة المؤاخـاة      دولة الإسلا  r  عندما أقام النَّبي    

 يـرِثُ  الْمدِينَـةَ  قَـدِموا  لَمـا  الْمهـاجِرون  كَانt: بين المهاجرين والأنصار، يقول ابن عباسٍ      

اجِرِيهالْم ارِيالْأَنْص ونحِمِهِ ذَوِي دةِ رآخَى الَّتِي لِلْأُخُو النَّبِي r منَهيوقد آخى بينهم فـرداً      .)٢(ب 

 بينَـهr   النَّبِـي  فَآخَى الرحمنِ عبد علَينَا قَدِم لَما :قَالَ t أَنَسٍ عن: فرداً، ومن الأمثلة على ذلك 

نيبدِ وعنِ سبِيعِ ب٣(الر(، نفَةَ أَبِي  وعيحج    ائِيوبٍ السهو t َال آخَى :قَالنَّبِي r نيب انلْمأَبِي سو 

  ).فَرقْ تَسد(لا ) وحد تَسد(فالقاعدة  ،)٤(الدرداءِ

 يسد كل مظان الفتنة والفُرقة، ويحـرص      r   وكما جاء معنا في المجال الاجتماعي، كان النَّبي         

  تَّعصب بكل  الrعلى تماسك المجتمع في كل صوره، وكان يصلح بين المتخاصمين، وحارب 
تمثل الحسبة في عمومها مؤسسة تعمل في الجسم الاجتماعي على إيقاظ الضمائر وصقلها من أجل بلورة السلوك السوي في جميع الأحوال والأفعال إيجاباً أو سـلباً          )١(

 علـي ، يـوعلا :  انظـر . العبـاد والحقـوق المـشتركة بينهمـا    لأَنَّها أمر ونهي، ولولاية الحسبة صلاحيات تمتد إلى كافة مرافق الحياة لتشمل حقوق االله وحقوق    

 .٢٠٤-١٣٩عقدت في سطيف، الجزائر، ص ، يالإسلامإطار النظام ندوة السياسة الاقتصادية في ، السوق وتكون الأسعار في الاقتصاد الإسلامي ،)م١٩٩١(

³  ﴿: قول االله تعـالى   باب  ،  التفسير، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(  ² ± ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́

Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ﴾  )لْتِطريق ا ؛ من   ٤٥٨٠ح،  ٥٤٢ص،  ) ٣٣:النساءنِ لصدِ بمحةَ عن    مغِيرنِ أبي المةَ يأَبِ بامادٍ أُسمح   شِيالقُر نع  رِيـسإِد 

 دِيالأَو زِيدبنِ ينةَ عنِ طَلْحفٍ برصم  امِيالإِينعِيدِ عس رٍ نِبيبج  دِيالأَسننِ عاسٍ اببع t ًمرفوعا. 

 حميـدٍ  عن  بنِ سعِيدٍ القَطَّانِيحيى بنِ مسرهدٍ الأَسدِي  مسددِطريق  ؛ من   ٧٢٦، ص ٦٠٨٢ح،  الإخاء والحلف باب  ،  الأدب، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 .مرفوعاً  tأَنَسٍ عنبنِ حميدٍ الطَّوِيلِ 

 بـنِ  جعفَـرِ   العبدِي عنبِنْدارِ بشَّارٍ بنٍ محمدٍ؛ من طريق  ٧٣١، ص ٦١٣٩حنع الطعام والتكلف للضيف،     صباب  ، كتاب الأدب،    الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٤(

  .مرفوعاً  t  وهبٍ السوائِيجحيفَةَ أَبِي أَبِيهِ عن جحيفَةَ أَبِي بنِ ونِع عنعتْبةَ بنِ عبدِ االلهِ المسعودِي  الْعميسِ يأَبِ القُرشَي عن عونٍ
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 فِـي  كُنَّـا  :قَالَ t اللَّهِ عبدِ بن جابِرِعن أشكاله، وحذَّر من الاختلاف والتنازع، ومن هذا ما جاء  

 وقَـالَ  ،لَلْأَنْـصارِ  يـا  :الْأَنْـصارِي  فَقَـالَ  ،الْأَنْصارِ مِن رجلًا الْمهاجِرِين مِن رجلٌ فَكَسع ،غَزاةٍ

اجِرِيها :الْمي اجِرِينهلَلْم، مِعفَس ولُ ذَلِكسر r َا: (فَقَالالُ مى بوعةِ داهِلِيا :قَالُوا )؟الْجولَ يسر 

إِنَّهـا  نعـم    .)١( )منْتِنَـةٌ  فَإِنَّها دعوها (: فَقَالَ ،الْأَنْصارِ مِن رجلًا الْمهاجِرِين مِن رجلٌ كَسع ،اللَّهِ

منْتِنَةٌ وسيئَةٌ وجاهلية لأَنَّها تفكك المجتمع، وتفرق بين أفراده، ومن صفات المجتمع المسلم التوحد              

يلتف تحت مظلة الإسلام لا فرق بين عرق وآخر، أو بين لون وآخر، أو بين جنسٍ وآخر، فالكل                  

حول راية الإسلام، وهذا من شأنه أَن يعطي المجتمع قوة اجتماعية وحدوية إلـى جانـب القـوة          

 هائلة تصب فـي     العقدية الربانية، لأَن بالوحدة تتجه كل قِوى العمل نحو مركز واحد، فتتولد قوة            

خر بهـا كـل     ، وتتب اًبعضكسية متضادة تفسد بعضها     الفرقة فتولد قِوى شد ع    مصلحة الأمة، أما    

     .، ولأَن توحيد صفوف الشَّعب يحقق الأمن والاستقرار الداخليالجهود

  :البِطَانَةُ الصالِحةُ: الفرع السادس

 البطانـة : " يقول العيني في بيان معنى البطانـة      .  تعني خاصة الرجل، وصاحب سِره     البِطَانَةُ   

 ـ ،ريرةالـس  علـى  لعوالمطَّل،  يخوالد ،الوليجة احبالص :الموحدة الباء بكسر  البخـاري  هرسوفَ

 إليـه  فضيوي ،خلوته مكان في الرئيس على يدخل الذي وهو ،دخيل جمع وهو ،)خلاءالد:(بقوله

   .)٢(" بمقتضاه ويعمل ،رعيته أمر من عليه خفىي مما به يخبر فيما صدقهوي ،بسره

X﴿: االله تبارك وتعالى يقول    W V  U  T  S  R  Q P  O ] \  [ Z  Y 

o n m l k j i h  g f e d  c  b  a `  _ ^﴾)٣(.  

  
 .٧٣سبق تخرجه ص  )١(

 .٣٠٣ ص ،٣٥ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، )٢(

 .لا يقصرون في إفساد أمركم): لا يألونكم خبالاً (.١١٨آية : سورة آل عمران  )٣(
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 غفلـة  في والمسلمون: " ة السابقة تعليقاً على الآية الكريم  – رحِمه االله تعالى     –يقول سيد قُطب      

 والمـنهج  الحقيقـة  فـي  دونهـم  هم ناس من بطانة ؟دونهم من بطانة يتخذوا الَأَ: ربهم أمر عن

 ـأَ :ربهم أمر عن غفلة في المسلمون ؟والاستشارة والسر الثقة موضع يجعلوهم الَوأَ ،والوسيلة  الَ

 تـصور،  وكل نظام، وكل وضع، كلو شأن، وكل ،أمر كل في مرجعاً هؤلاء أمثال من يتخذون

  .)١("!؟طريق وكل منهج، وكل

 بِطَانَـةٌ  :بِطَانَتَـانِ  لَه إِلَّا خَلِيفَةٌ استُخْلِفَ ما( :قَالَ r النَّبِي عنt  الْخُدرِي سعِيدٍ وأَب روىو  

هررِ تَأْمبِالْخَي هضتَحهِ ولَيبِطَانَةٌ ،عو هرتَأْم بِالشَّر هضتَحهِ ولَيع، ومصعالْمو نم مصع ٢()اللَّه(.  

فالحاكم لا يستطيع أَن يدِير مملكته وحده، والاطلاع على كل الأمور، لضعفه البشري، لذا يتَّخِذُ                

معاونين يساعدونه على إدارة زمام الحكم، فإذا كانوا أمناء صالحين صادقين أعانوه على الخيـر            

وإذا كانوا خائنين طالحين كاذبين أعانوه على الشَّر والإفساد، فعلى القائد المـسلم أَن            والإصلاح،  

يكون يقظاً في اختيار بطانته، حريصاً على أَن يكونوا معاونين خيرين، لما للبطانة من أثر كبيـر   

 رسـولُ  لَقَا :قَالَتْ حيث  t عائِشَةُويوضح هذا ما روته     على الحاكم وعلى سير عملية الحكم،       

 وإِذَا ،أَعانَـه  ذَكَـر  وإِن ذَكَّره نَسِى إِن ،صِدقٍ وزِير لَه جعلَ خَيرا بِالأَمِيرِ اللَّه أَراد إِذَا( :r اللَّهِ

ادأَر بِهِ اللَّه رغَي لَ ،ذَلِكعج لَه زِيروءٍ وس إِن نَسِى لَم هذَكِّري، إِنو لَ ذَكَرم عِنْه٣()ي(.  

       

  
 .٤٢٣ص ، ١ج ، في ظلال القرآن قطب، سيد، )١(

 عبدِ االلهِ بنِ عثْمان العتَكِـي عـن   عبدان؛ من طريق ٧٨١، ص٦٦١١ح من عصم االله عاصم مانع، المعصومباب ، كتاب القدر، الجامع الـصحيح أخرجه البخاري،   )٢(

سـعدِ بـنِ مالـكٍ     سـعِيدٍ  أَبِـي  عـن الأَصغَرِ عبدِ االلهِ بنِ عبدِ الرحمنِ  سلَمةَ يأَبِ عن الزهرِي بنِ عبدِ االلهِ محمدِ عن نِ يزِيدٍ الأَيلِي بيونُسعن  بنِ المباركِ  اللَّهِ عبدِ

رِيالْخُد t  ًمرفوعا.  

 في كتاب البيعة، بـاب وزيـر   ،سننال ،أخرجه النسائي و؛٤٩٦ ص،٢٩٣٢ح  ،الوزيرء والإمارة، باب في اتخاذ ، في كتاب الخراج والفي   سننالأخرجه أبو داود،     )٣(

 . الحديث إسناده صحيح. مرفوعاtً عائِشَةَ عن  بنِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ بنِ محمدِالْقَاسِمِكلاهما من طريق  ؛٧٠٠، ص ٤٢٠٤ح  ،الإمام
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  الثَّاني المطلب

  سياسية عامة التَّوجيه النَّبوي إلى مبادئ 

    

    سأتحدث في هذا المطلب عن بعض المبادئ السياسية العامة الواردة في التَّوجيهات النَّبوبـة،              

  :الفعلية والقولية، من خلال الفروع الأربعة الآتية 

  

 .بات والمرونةفاوض بين الثَّالتَّ: الفرع الأول

 .الفطنة السياسية: الفرع الثاني

 .أيعبير عن الرإرساء حرية التَّ: ثالفرع الثال

 .ولةهيبة الد: الفرع الرابع
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 :بات والمرونةفاوض بين الثَّالتَّ: الفرع الأول

 .هوعملية التَّخاطب والتَّواصل بين جهتين للوصول إلى اتفاق يفي بمصالح الطرفين          :    التَّفاوض

  . خارجية للدولةوالتَّفاوض يدخل ضمن السياسة ال

 التَّفاوض مع أعدائه منذ بداية تكوبن الدولة الإسـلامية، وكـان لمفاوضـاته              rس النَّبي      مار

لأَن سمات خاصة، أهمها الثَّبات على المبادئ الأساسية في شريعة الإسلام وخاصة العقدية منها،              

اسـك  الانطلاق لا بد أَن يكون قوياً صارماً، وعندما تضرب الأساسات جذورها في الأرض وتتم          

  . بقوة تصبح عملية التَّفاوض أكثر بحبوحة

تفاوضه مع قريش في صلح الحديبية الذي حدث في السنة          ،  r  ومن الأمثلة على تفاوض النَّبي      

السادسة للهجرة الشَّريفة، وكانت الدولة الإسلامية قد تأسست في المدينة المنورة، فقد جـاء فـي             

 هـاتِ  :فَقَالَ عمرٍو بن سهيلُ فَجاء: (...الطويل عن صلح الحديبية    t مخْرمةَ بنِ الْمِسورِ حديث

نَنَا اكْتُبيب نَكُميبا وا ،كِتَابعفَد النَّبِي r فَقَالَ الْكَاتِب النَّبِي r) : ِمنِ اللَّهِ بِسمححِيمِ  الرقَـالَ  )الـر 

 فَقَـالَ  ،تَكْتُـب  كُنْـتَ  كَمـا  اللَّهم بِاسمِك اكْتُب ولَكِن ،هو ما أَدرِي ما فَواللَّهِ الرحمن أَما :سهيلٌ

ونلِمساللَّهِ :الْما لَا وهمِ إِلَّا نَكْتُبنِ اللَّهِ بِسمححِيمِ الرفَقَالَ ،الر النَّبِي r :)اكْتُب مِكبِاس  ـماللَّه(  ثُـم 

 مـا  اللَّـهِ  رسولُ أَنَّك نَعلَم كُنَّا لَو واللَّهِ :سهيلٌ فَقَالَ )اللَّهِ رسولُ محمد علَيهِ قَاضى ما هذَا( :قَالَ

نَاكددص نتِ عيلَا ،الْبو قاتَلْنَاك، لَكِنو اكْتُب دمحم ندِ ببفَقَالَ ،اللَّهِ ع  النَّبِـي r) : ِاللَّـهإِنِّـي  و 

 خُطَّةً يسأَلُونِي لَا لِقَولِهِ وذَلِك :الزهرِي قَالَ )اللَّهِ عبدِ بن محمد اكْتُب كَذَّبتُمونِي وإِن اللَّهِ رسولُلَ

ونظِّمعا ياتِ فِيهمرإِلَّا اللَّهِ ح متُهطَيا أَعاهفَقَالَ ،إِي لَه النَّبِي r: )لَىع نَنَا خَلُّواتُ أَنيب نيبتِ ويالْب 

  ،الْمقْبِلِ الْعامِ مِن ذَلِك ولَكِن ،)١(ضغْطَةً أُخِذْنَا أَنَّا الْعرب تَتَحدثُ لَا واللَّهِ :سهيلٌ فَقَالَ )بِهِ فَنَطُوفَ
   

  الـضاد ، باب   والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،    :انظر .الشَّيء على لتُكْرِهه عليه ضيقْتَ إذا بالضم ضغْطة فلاناً أخَذْتُ :قالي. وقَهراً عصراً أي :ضغْطَةً)   ١(

 .٩٠، ص ٣، جالياءمع 
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لٌ فَقَالَ ،فَكَتَبيهلَى :سعو لَا أَنَّه أْتِيكلٌ مِنَّا يجر إِنو لَى كَانع  إِلَّـا  دِينِـك  تَـهددنَـا  رـ ،إِلَي   الَقَ

ونلِمسالْم: انحبفَ اللَّهِ سكَي درإِلَى ي شْرِكِينالْم قَدو اءا جلِمسفَقَالَ... ؟م رمع نالْخَطَّـابِ  ب t :

 علَـى  وعـدونَا  الْحقِّ علَى أَلَسنَا :قُلْتُ )بلَى( :قَالَ ؟حقا اللَّهِ نَبِي أَلَستَ :فَقُلْتُ r اللَّهِ نَبِي فَأَتَيتُ

 ،أَعـصِيهِ  ولَستُ ،اللَّهِ رسولُ إِنِّي( :قَالَ ؟إِذًا دِينِنَا فِي الدنِيةَ نُعطِي فَلِم :قُلْتُ )بلَى( :قَالَ ؟الْباطِلِ

وهنَاصِرِي و( ُقُلْت: سلَيثُنَا كُنْتَ أَودنَأْتِي أَنَّا تُحتَ سيلَقَا ؟بِهِ فَنَطُوفُ الْب : )لَىب،  تُـكرأَنَّـا  فَأَخْب 

    .)١()بِهِ ومطَّوفٌ آتِيهِ فَإِنَّك( :قَالَ ،لَا :قُلْتُ :قَالَ )؟الْعام نَأْتِيهِ

: rسهيلٍ الثَّبات والمرونة في التَّفاوض، فالثَّبات فـي قولـه        مع rيظهر من تفاوض النَّبي        و

 لأَنَّه سواء أمحاها عن الكتاب أم أثبتها لا يـضير ذلـك،             )كَذَّبتُمونِي وإِن اللَّهِ لَرسولُ إِنِّي واللَّهِ(

وإثبات لها لفظـاً   ثبات على دعوته،) رسول االله(أَنَّهr  لأَنَّها محفورة في قلوب الرجال، وبِقَسمِهِ 

عـن  دون تنازل     لشروط قريش،  rبصورة أقوى من كتابتها، وتظهر المرونة من قبوله          بالقسم

مبادئه الأساسية، وثوابته الإسلامية، مع اعتراض الصحابة على الشَّروط، لأَنَّـه يـرى مـا لا                 

يرون، ويخَطط لشيء أعظم، فتنازل عن العمرة هذا العام لتحقيق هـدفٍ أهـم، وهـو إيقـاف                  

الصراع المسلح مع قريش لفترة مؤقتة حتى يتفرغ لما هو أهم، فالقائد إذا فـاوض فعليـه ببعـد        

فتوجيه القادة فـي هـذا      ،  rنَّظر، واستطلاع النتائج، والصبر، وعدم الاستعجال، اقتداء بالنَّبي         ال

  .rبه الحديث يتمثل بالاقتداء 

  المراحل،     والرسالة التي أود قولها هنا باختصار أَن القائد قد يلجأ إلى التَّفاوض في مرحلة من

   
مـن  ؛ مـن    ٣٢٤ص ،٢٧٣١/٢٧٣٢ح ،الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الـشروط         باب  ،  الشروط، كتاب   حالجامع الصحي أخرجه البخاري،   )    ١(

 بـنِ  الْمِـسورِ  عـن  الزبيـرِ  بنِ عروةَ عن الزهرِي دِ بنِ شِهابٍعن محم  بنِ راشِدٍمعمرِعن  عبدِ الرزاقِ بنِ همام الصنْعانِي    البخَارِي عن  محمدٍ بنِ اللَّهِ عبدِطريق  

  .مرفوعاً t القُرشِي الْحكَمِ بنِ مروان و مخْرمةَ
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 الذي أرسى مبادئ التَّفاوض الإسلامي، فعليه أَن لا يتنـازل عـن             rوعليه أَن يقتدي بالرسول     

      يفاوض دائماً بقوة لأَن كانـت           الثَّوابت الإسلامية، وأَن لديه قوة العقيدة التي لا يملكها غيره، وإِن 

المعادلات الدنيوية بنظر الغير ليست لصالحه، ولأَن لديه عزة الإسلام فلا يتنازل للعدو ويهـاود،     

وعليه أَن يعي بأَنَّه يفاوض بالنيابة عن الأمة فلا يتنازل ويساوم على ما لا يملك كَأَن يتنازل عن                  

وبإمكان القائد التَّحرك في دائرة الفروع، كما ظهر فـي صـلح        . لأراضي الإسلامية المقدسات وا 

الحدييبة، الذي اعترض على بنوده الصحابة الكرام واعتبروا أَن فيه إعطاء للدنيـة كمـا قـال                 

  . أسموه الفتح،وكان حقاً فتحاً مبيناrً، لكن بعدما تحقق ما خَطَّط له النَّبيtعمربن الخطاب 

  :الفطنة السياسية:  الثانيالفرع

  لا بد للقائد من أَن يكون فطناً، ومحنكاً، وذكياً، وكيساً في علاقاته الخارجية والداخلية، لما لهذا                

 السياسِية في مواضع    rوظهرت عبقرية النَّبي    الأمر من آثار إيجابية تصب في مصلحة الدولة،         

  . الملوك، حتى في علاقاته الداخلية مع رعيته لاته مع ، وفي مراسrفي مفاوضاته : عدة، منها

 في التَّفاوض معرفته لمعتقدات المفاوضين ونفسياتهم، واستقبال كل واحد مـنهم            r  فمن فطنته   

بما يناسبه، وما أَقَر الصحابة عليه من فعلهم الـذي يوضـحه مـا جـاء فـي حـديث صـلح                     

 r اللَّهِ رسولُ تَنَخَّم ما فَواللَّهِ :قَالَ ،بِعينَيهِ r النَّبِي أَصحاب يرمقُ لَجع عروةَ إِن ثُم:"...الحديبية

 تَوضأَ وإِذَا ،أَمره ابتَدروا أَمرهم وإِذَا ،وجِلْده وجهه بِها فَدلَك مِنْهم رجلٍ كَفِّ فِي وقَعتْ إِلَّا نُخَامةً

 ،لَه تَعظِيما النَّظَر إِلَيهِ يحِدون وما ،عِنْده أَصواتَهم خَفَضوا تَكَلَّم وإِذَا ،وضوئِهِ علَى يقْتَتِلُون كَادوا

عجةُ فَرورابِهِ إِلَى عحفَقَالَ أَص: مِ أَياللَّهِ ،قَوو تُ لَقَدفَدلَى ولُوكِ عتُ  ،الْمفَـدولَـى  وقَ ع رـصي 

 ،محمـدا  r محمدٍ أَصحاب يعظِّم ما أَصحابه يعظِّمه قَطُّ ملِكًا رأَيتُ إِن واللَّهِ ،والنَّجاشِي وكِسرى

 ابتَـدروا  أَمـرهم  وإِذَا ،وجِلْده وجهه بِها فَدلَك مِنْهم رجلٍ كَفِّ فِي وقَعتْ إِلَّا نُخَامةً تَنَخَّم إِن واللَّهِ

هرإِذَا ،أَمأَ وضوا تَوكَاد قْتَتِلُونلَى يوئِهِ عضإِذَا ،وو وا تَكَلَّمخَفَض ماتَهوأَص ها ،عِنْدمو ونحِدـهِ  يإِلَي 
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ا النَّظَرظِيمتَع لَه، إِنَّهو قَد ضرع كُملَيشْدٍ خُطَّةَ عافَاقْ رلُوهلٌ :فَقَالَ ،بجر نِي مِنـونِي  كِنَانَةَ بعد 

 مِـن  وهو ،فُلَان هذَا( :r اللَّهِ رسولُ قَالَ ،وأَصحابِهِ r النَّبِي علَى أَشْرفَ فَلَما ،ائْتِهِ :فَقَالُوا ،آتِيهِ

 سـبحان  :قَالَ ذَلِك رأَى فَلَما ،يلَبون النَّاس واستَقْبلَه ،لَه فَبعِثَتْ )لَه فَابعثُوها ،الْبدن يعظِّمون قَومٍ

 قُلِّـدتْ  قَـد  الْبدن رأَيتُ :قَالَ أَصحابِهِ إِلَى رجع فَلَما ،الْبيتِ عن يصدوا أَن لِهؤُلَاءِ ينْبغِي ما !اللَّهِ

 دعـونِي  :فَقَالَ حفْصٍ بن مِكْرز لَه يقَالُ مِنْهم رجلٌ فَقَام ،الْبيتِ عن ايصدو أَن أَرى فَما وأُشْعِرتْ

  يكَلِّـم  فَجعـلَ  )فَـاجِر  رجلٌ وهو مِكْرز هذَا( :r النَّبِي قَالَ علَيهِم أَشْرفَ فَلَما ،ائْتِهِ :فَقَالُوا ،آتِيهِ

النَّبِي r، انَميفَب وه هكَلِّمإِذْ ي اءلُ جيهس نرٍو بمقَالَفَ ع النَّبِي r: )لَ لَقَدهس لَكُم مِن رِكُم١()أَم(.  

 فيما لا يضر، واتخاذ خاتم خـاص      بأخلاقهمتُهم  قَالَخَم في مراسلاته مع الملوك      r   ومن فطنته   

 قِيلَ الرومِ إِلَى يكْتُب أَنr  النَّبِي أَراد لَما : (قَالَ t مالِكٍ بنِ أَنَسِ عنبالدولة يدل عل هويتها، ف    

لَه ملَا إِنَّه ونءقْرا يإِلَّا كِتَاب أَن كُونا يخْتُوما فَاتَّخَذَ مخَاتَم ةٍ مِنفَكَأَنِّي فِض اضِهِ إِلَى أَنْظُريفِي ب 

  .)٢()اللَّهِ رسولُ محمد فِيهِ ونَقَشَ يدِهِ

 r اللَّـهِ  رسـولَ  أَنt  عباسٍ ابنِ عنِ في علاقاته الداخلية مع رعيته ما جاء       r   ومن فطنته   

امالْفَتْحِ ع هاءج اسبالْع ندِ ببطَّلِبِ عالْم t ِيبِأَب انفْينِ سبٍ برح لَمفَأَس رانِ بِمرفَقَـالَ  ،الظَّه  لَـه 

الْعاسا :بولَ يساللَّهِ ر، ا إِنأَب انفْيلٌ سجر حِبذَا يه الْفَخْر لْتَ فَلَوعج ئًا لَهقَالَ. شَي: )  ـمنَع  ـنم 

 .)٣()آمِن فَهو بابه علَيهِ أَغْلَقَ ومن ،آمِن فَهو سفْيان يأَبِ دار دخَلَ

 .١٢٥سبق تخريجه ص  )١(
 .٤٦ ص سبق تخريجه )٢(
 آدم بـنِ  يحيى العبسِي عن شَيبةَ أَبِى بنِ عثْمان؛ من طريق  ٥١٤، ص ٣٠٢١ح   ما جاء في خبر مكة،    باب  ، كتاب الخراج والفيء والإمارة،      سننالأخرجه أبوداود،    )٣(

 الحـديث   . مرفوعـاً  tعبـاسٍ  ابنِ عنِ عتْبةَ بنِ اللَّهِ عبدِ بنِ اللَّهِ عبيدِ عن الزهرِى محمدِ عنِرشِي  القُ إِسحاقَ بنِ محمدِ عنالأَودِي   إِدرِيسعبدِ االلهِ بنِ     الأُموِي عن 

قـال شـعبة    . في صحيح مسلم tشاهد صحيح من طريق أبي هريرة وللحديث .صرح بالسماعقد و  من الثالثة صدوق مدلسإِسحاق بن محمد فيه حسنإسناده 

يكتب حديثه، لـيس عنـدي فـي الحـديث       : صدوق ولكنه ليس بحجة، وقال أبو حاتم      : أمير المحدثين، وقال ابن معين    : صدوق في الحديث، ومرة   : في ابن اسحاق  

صـدوق يـدلس،   : في التقريب  ابن حجرعنهوقال  .١٩١ ص،٧ج، الجرح والتعديلابن أبي حاتم، : انظركثير التدليس جداً، : بالقوي، ضعيف الحديث، وقال أحمد  

  .٨٢٥، ص تقريب التهذيبابن حجر، : انظر
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  صلح الحديبيـة مـع     rأَجرى رسولُ االلهِ    فقد  إبرامه لصلح الحدبية،     ةياسيالسr    ومن فطنته   

الحجة من السنةِ السادسةِ من الهجرة، وكان من بنود الصلحِ وضع الحربِ بينَـه              ذي  قريش، في   

  وبذلك  . ةِ عشرِ سنوات  وبين قريش لمد)ديولُ االلهِ ) حرس r        سنوات، وقـريشٌ هـي قريشاً عشر 

وهذه خطـوةٌ  . أقوى قوةٍ عربية في بلاد الحجاز، وهي مركز الزعامةِ للكفَّار في الجزيرة العربية    

، فلم يعقد الهدنةَ مع قريش ليخلُد إلى الراحة هـو وأَصـحابه  ، rرائعةٌ ومدروسةٌ من رسولِ االله  

 قـد مـع قـريش صـلح    ولذلك مـا أَن ع . وإِنِّما ليتفرغ إلى أعمالٍ أُخرى يحقِّقُها في هذه الفترة      

دها حتى رأيناه متوجهاً إلى تصفيةِ حساباته مع اليهـود، القـوةِ الثانيـةِ الخطيـرة          وحي الحديبية،

   .)١( المحيطة بالمدينة

 :أيعبير عن الرإرساء حرية التَّ: الفرع الثالث

   حرية التَّعبير عن الرأي أمر على الحاكم أَن يقره، وأَن تتبناه سياسة الدولة وتحميه، وأعتقـد                 

، فلـم يكـن     rأَنَّه لم تكن رعية تحظى بحرية التَّعبير عن الرأي، كما كانت تحظى رعية النَّبي               

يقبل الرأي والرأي الآخـر، وإِن  يكمم الأفواه، ولا يقابل إساءة بعض الرعية إلا بالإحسان، وكان       

 يتقبل كل هذا    rفكان  ،  )١(الحكمة من فعله   rفهم البعض أَي موقف بصورة خاطئة وضح النَّبي         

بصدر رحب وابتسامة نبوية حانية، ولم يكن يمنع أي فرد من المجتمع من الدخول عليه وقـول                 

على قول الحق عنـد القـادة الظـالمين،         ما عنده، فكان يسمع الجميع، بل وكان يحث الصحابة          

  :والسنة النّبوية الشريفة حافلة بالمواقف الدالة على هذه المعاني أذكر منها الموقف الآتي

    نعِيدٍ يأَبِ عس رِيالْخُد t َثَ: قَالعب لِيع نطَالِبٍ أَبِي ب t ولِ إِلَىساللَّهِ ر r نِ مِنمالْي  

  
  .٥٢، ص الدار الشامية: القلم، وبيروتدار : دمشق، ١ط،  rالرسول المبلِّغُ ، )م١٩٩٧  (ح عبد الفتاحصلا، الخالدي )١(

 الحكمة من هـذا التَّوزيـع، فقـد     rوهو الحديث الذي يروى فيه حادثة اعتراض بعض الأنصار على تقسيم أموال هوازن، فبين لهم النَّبي. ٥٨حديث ص : انظر  )٢(

  ألف قلوبهمأعطى بعض الرجال ليت
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 بـنِ  عيينَةَ بين :نَفَرٍ أَربعةِ بين فَقَسمها :قَالَ ،تُرابِها مِن تُحصلْ لَم ،)٢(مقْروظٍ أَدِيمٍ فِي )١(بِذُهيبةٍ  

 مِـن  رجـلٌ  فَقَالَ ،الطُّفَيلِ بن عامِر وإِما ،علْقَمةُ إِما والرابِع ،الْخَيلِ وزيدِ ،حابِسٍ بنِ وأَقْرع ،بدرٍ

 من أَمِين وأَنَا تَأْمنُونِي أَلَا( :فَقَالَ r النَّبِي ذَلِك فَبلَغَ :قَالَ ،هؤُلَاءِ مِن بِهذَا أَحقَّ نَحن كُنَّا :أَصحابِهِ

 مـشْرِفُ  ،)٣(الْعينَـينِ  غَـائِر  رجلٌ فَقَام :قَالَ !)؟ومساء صباحا السماءِ خَبر يأْتِينِي ،السماءِ فِي

 اللَّـهِ  رسولَ يا :فَقَالَ ،الْإِزارِ مشَمر ،الرأْسِ محلُوقُ ،)٦(اللِّحيةِ كَثُّ ،)٥(الْجبهةِ نَاشِز ،)٤(الْوجنَتَينِ

 خَالِـد  قَالَ ،الرجلُ ولَّى ثُم :قَالَ )!؟اللَّه يتَّقِي أَن ضِالْأَر أَهلِ أَحقَّ أَولَستُ ،ويلَك( :قَالَ ،اللَّه اتَّقِ

 وكَـم  :خَالِد فَقَالَ )يصلِّي يكُون أَن لَعلَّه لَا( :قَالَ ؟عنُقَه أَضرِب أَلَا ،اللَّهِ رسولَ يا :t الْولِيدِ بنا

لٍّ مِنصقُولُ مانِهِ يا بِلِسم سولُ قَالَ ،قَلْبِهِ فِي لَيساللَّهِ ر r: )إِنِّي لَم رأُوم أَن أَنْقُب  ـنقُلُـوبِ  ع 

 هـذَا  )٧(ضِئْـضِئِ  مِن يخْرج إِنَّه( :فَقَالَ ،مقَفٍّ وهو ،إِلَيهِ نَظَر ثُم :قَالَ )بطُونَهم أَشُقَّ ولَا ،النَّاسِ

مقَو تْلُوني اللَّهِ كِتَاب طْبلَا ،ار اوِزجي مهنَاجِرح، قُونرمي ينِ مِنا الدقُ كَمرمي مهالس مِن   

  
  

 ذَهبـة  رتـصغي  هـو  :وقيل،  وشُميسة قُويسة نحو الهاء تَصغيره في أُلْحِق صغِّر إذا الثُّلاثِي والمؤَنث ،يؤَنَّث الذَّهب لأن فيها الهاء وأدخل ،ذَهب تصغير هي:ذُهيبة )١(

 .١٧٣، ص ٢، جالهاء مع الذال، باب والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،  :انظر .لفظها على فصغَّرها منها القطْعة نية على

 .٤٣، ص ٤، جالراء مع القاف، باب والأثر الحديث غريب في النهاية ابن الأثير، : انظر.السلَم ورقَ وهو بالقَرظ مدبوغال  الجلدأي :مقْروظ أدِيم )٢(

)٣( نِ غَائِرنَييالعينـي، : انظـر  .الجحـوظ  ضـد  وهو ،الحدقة بقعر لاصقتان محاجرهما في داخلتان عينيه أن والمراد ،الغور من فاعل وزن على المعجمة بالغين :الْع 

 .٢٣٤ ص ،٢٦ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري

، عمدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري         العيني،: انظر .الخدين على المشرفان العظمان والوجنتان المعجمة بالشين افالإشر من بارزهما أي :الْوجنَتَينِ مشْرِفُ )٤(

 .٢٣٤ ص ،٢٦ج

)٥( ةِ نَاشِزهبـ     العيني،:  انظر .الأرض من ارتفع ما وهو ،النشز من وأصله ،الجبهة مرتفع أي :والزاي المعجمة والشين بالنون  ناشز :الْج  حيح عمدة القاري شـرح ص

 .٢٣٤، ص ٢٦ج، البخاري

 .٢٣٤، ص ٢٦ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني،:  انظر.كث وقوم اللحية كث ورجل مجتمعة كثة لحية ويقال شعرها كثير :اللِّحيةِ كَثُّ )٦(

، المهملـة  بالصاد بعضهم ورواه. وعقِبه نَسلِه من يخرج هنَّأَ يريد قِنديل بوزنِ ضِئْضِئٌ :بعضهم وحكى. صِدق وضؤضؤُ صِدق ضِئضِئُ :يقال. الأصل: الضِئْضِئ )٧(

 .٦٩، ص ٣، جالهمزة مع الضاد، باب والأثر الحديث غريب في النهاية ابن الأثير، :انظر .بمعنَاه وهو
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أَن المعتـرض   من هذا الحديث     يظهر. )١()ثَمود قَتْلَ لَأَقْتُلَنَّهم أَدركْتُهم لَئِن( :قَالَ وأَظُنُّه )الرمِيةِ

بل اكتفى بالرد القـولي   r، وهو أتقى النَّاس، ومع ذلك فلم يعاقبه النَّبي          rتعدى على مقام النَّبي     

 والتَّوجيه من هذا الحديث للقادة يتمثل بالاقتداء بـه          . وبيان أَن ما قاله محض افتراء لا غير        عليه

r      أي، وفتح العية ليعبروا عن آرائهم، فـإذا كـان رأيهـم      ، فعليهم إرساء حرية الرباب أمام الر

 .صواباً أخذوا به، وإذا لم يكن كذلك أعرضوا عنه

  
 :هيبة الدولة: الفرع الرابع

    كل دولة تسعى أَن تكون دولة قوية، ذات مهابة، ومكان مرمـوق حتـي يهابهـا الجميـع،                  

 يات تكوينها، وهذا له دور فـي الأمـن     ويحسبوا لها كل حساب، ولا يستهينوا بها، خاصة في بدا         

                 الخارجي للدول، فعندما يكون لها هيبة وقوة يهابها أعداؤها، ويحسبون لها ألف حساب قبـل أَن

يفكروا بالتَّعرض لها، ولا تقتصر هيبة الدولة على القوة العسكرية والسلاح النَّووي، بـل تجمـع             

       ياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية خاصة     عدة قوى إلى جانب القوة العسكرية كالقوة الس

  .إلخ... التكنولوجا، 

 عـروةَ بـنِ    عـن بل اعتنى به، ومما يدل على هذا ما جـاء     ،لم يغفل هذا الجانب    r   والنَّبي  

 ،حربٍ بن سفْيان أَبو خَرج ،قُريشًا ذَلِك فَبلَغَ ،الْفَتْحِ عامr  اللَّهِ رسولُ سار لَما(  :قَالَ t الزبيرِ

كِيمحو نامٍ بلُ ،حِزيدبو نب قَاءرو ونلْتَمِسي رالْخَب نولِ عساللَّهِ ر r، لُوافَأَقْب ونسِيرتَّى يا حأَتَو   

   

  
؛ ٥١٣ص ،٤٣٥١ح ، إلى اليمن قبل حجة الـوداع tم وخالد بن الوليد بعث علي بن أبي طالب عليه السلا      باب  ،  المغازي، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 العبـدِي  بنِ زِيـادٍ  الْواحِدِ عبدِ بن سعِيدٍ الثَّقَفِي عن قُتَيبةَطريق ؛ كلاهما من ٢٨٤ص ،١٠٦٤ح ،ذكر الخوارج وصفتهم، باب الزكاة، كتاب الجامع الصحيحمسلم،  و

نةَ عارمنِ عب نِ قَاعِالْقَعةَ بمرشُب نع بِيدِ الضبنِ عمحنِ الرمٍ أَبِي بعن  نُع لِيجعِيدٍ يأَبِالبالِكٍ  سنِ مدِ بعسرِيالْخُد  tًمرفوعا. 
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رانِ مرفَإِذَا ،)١(الظَّه مانٍ ها بِنِيركَأَنَّه انفَةَ نِيررو فَقَالَ ،عأَب انفْيـا  :سـذِهِ  مـا  ؟هلَكَأَنَّه  اننِيـر 

 نَـاس  فَرآهم ،ذَلِك مِن أَقَلُّ عمرو :سفْيان أَبو فَقَالَ ،عمرٍو بنِي نِيران :ورقَاء بن بديلُ فَقَالَ،عرفَةَ

سِ مِنرولِ حساللَّهِ ر r، مكُوهرفَأَد، ما ،فَأَخَذُوهفَأَتَو ولَ بِهِمسلَّهِال ر r لَمو فَأَسأَب انفْيـا  ،سفَلَم 

اراسِ قَالَ ،سبلِلْع: )بِسا احأَب انفْيس طْمِ عِنْدلِ حتَّى ،)٢(الْخَيح نْظُرإِلَـى  ي  لِمِينـسالْم(  هـسبفَح 

اسبلَتْ الْععائِلُ فَجالْقَب رتَم عم النَّبِي r رةً تَمةًكَ كَتِيبلَى تِيبأَبِي ع انفْيويستفاد التَّوجيـه    .)٣( ...)س

هنا عن طريق القدوة، فعلى القائد أَن يؤَمن هيبة الدولة ويحميها، لما في ذلك من آثار تصب في                   

  .المصلحة العامة

  

  

  

  

  

  

  
  

)١( رانِ مرادٍ وهو: الظَّهفَان مكة بين وسوع، ية واسمافة القَرضإليه الم :،ربـاب   والأثـر  الحـديث  غريـب  في النهايةابن الأثير،   : انظر .الراء وتشديد الميم بفتح م ،

 .١٦٧، ص٣، جالهاء مع الظاء

 تَـتَحطّم  الـذي  لمتَضايقا الموضع في يحبسه هنَّأَ - أعلم واللّه - معناه فيكون الكَتَبة من تحريفاً يكُن ولم ،به الرواية صحت نفإِ مضبوطاً هكذا ):الخَيل حطْم عند( )٢(

 غريـب  في النهايةابن الأثير،   :  انظر .الضيق الموضع ذلك في بمرورِها عينه في وتكْثُر جميعها فيراها بعضا بعضها ويزحم ،بعضاً بعضها يدوس أي :الخَيل فيه

 .٤٠٤ص، ١، باب الحاء مع الطاء، جوالأثر الحديث

 ـالهبارِي عن    إِسماعِيلَ بنِ عبيدِ؛ من طريق    ٥٠٥، ص ٤٢٨٠ح  الراية يوم الفتح؟ ،    r أين ركز النَّبي  باب  تاب المغازي،   ، ك الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(  يأَبِ

 .مرفوعاtً   عروةَ بنِ الزبيرِعنعروةَ بنِ  هِشَامِ عن  حمادِ بنِ أُسامةَ القُرشِيأُسامةَ
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   ادسالسحث ـ المب

  العســــكريال ـــــالمج

  

  :وهي على النَّحو الآتي، وتم تقسيمه إلى أربعة مطالب

  

   . التَّوجيه الروحي والمعنوي: الأول المطلب

  .التَّوجيه إلى الأخلاق العسكرية:  الثاني المطلب

توجيه القائد إلى تنمية القدرات البدنية والقتالية الخاصة        :  الثالث   المطلب

  . فرادبالأ

  .التَّوجيه إلى تنمية العقلية العسكرية: المطلب الرابع 
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   الأولالمطلب

  التَّوجيه الروحي والمعنوي

    تتميز القيادة العسكرية الإسلامية عن غيرها من القيادات، بأَن عقيدتها ربانية، وهذه العقيـدة              

ة، فالإخلاص الله تعالى شعاره، وطلب العـون        تعطي القائد المسلم قوة لا يحصلُها غيره من القاد        

  . والنَّصر من االله تعالى سِره، والموت في سبيل االله غاية مراده

 يولي هذا الجانـب     r    فالتوجيه الروحي والمعنوي مهم جداً في القيادة العسكرية، وكان النَّبي           

ا أعظم قـادة عبـر التـاريخ، ومـن          اهتماماً كبيراً، ويوجه صحابته روحياً ومعنوياً، حتى غدو       

  :التَّوجيهات النَّبوية الواردة في هذا المعنى الآتي

  

 .إخلاص النية الله تعالى وتقواه: الفرع الأول

 .التَّوكل على االله تعالى: الفرع الثَّاني

 .تقوية معنويات الأفراد، وتحطيم معنويات الأعداء: الفرع الثالث
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 :تعالى وتقواه إخلاص النية الله :الفرع الأول

   إخلاص النِّية الله تعالى، وجعل الهدف إعلاء كلمة االله تعالى، ونيل رضوانه، والـسعي إلـى                

نشر الدين، هذا بمجموعه يشكل قوة دافعة لا تعدلها قوة، لأَن القتال بلا هدف لا معنى له، ومـن        

  .كان قتاله لهدفٍ دنيوي كان كمن لا هدف له

دة إلى جعل الهدف أخروياً، وفي سبيل االله تعالى، ووجههم إلـى تقـوى االله        وجه القا  r  والنَّبي  

 تعالى، أي إلى مخافـة  مراء الجيوش إلى تقوى االله    أ r ومن هذا توجيهه     تعالى في السر والعلن،   

االله تعالى وتعظيمه، ليستشعر دائما حضور االله تعالى معه، ومراقبته له في كل أفعاله وأقوالـه،                 

والتَّقوى مكانها القلب، ومحل استقرارها، فلا يطلـع       . تغل منصبه فيما لا يرضي االله تعالى      فلا يس 

عليها إلا الرب سبحانه، فهي أمر معنوي، ويدل على مـدى أهميتهـا للقائـد العـسكري فعـل                        

الحـصيبِ  بـنِ   بريدةَ عنف توديعه له، وتشييعه الجيش، ، فقد كان يوصي بها الأمير عند rالنَّبي  

لَمِيالأَس t َقَال : ولُ كَانساللَّهِ ر r إِذَا را أَملَى أَمِيرشٍ عيج ةٍ أَورِيس،  ـاهصـتِهِ  فِـى  أَوخَاص 

  .)١()اللَّهِ سبِيلِ يفِ اللَّهِ بِاسمِ اغْزوا: (قَالَ ثُم ،خَيرا الْمسلِمِين مِن معه ومن اللَّهِ بِتَقْوى

وهذا الحديث يظهر فيه أسلوب الإرشاد المباشر، ويظهر فيه تميز المنهج النَّبوي بربط القائد باالله               

  .تعالى، ويبرز فيه أيضاً دور العقيدة في التَّوجيه والإرشاد

  

 :التَّوكل على االله تعالى: الفرع الثاني

أَن النَّصر والتَّمكِـين مـن عنـد االله             من أَهم ما يجب أَن يرتَكِز في قلب القائد المسلم وعقله            

 تعالى، وبيده سبحانه، وما عليه إلا أَن يأخذ بالأسباب المادية، ويعِد ما استطاع من العدة والعتاد، 

  
 .٥٢سبق تخريجه ص  )١(
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6 7 8 9 : ; > = < ? 5 ﴿: ويتَوكَّلُ علـى االله تعـالى، يقـول االله تبـارك وتعـالى             

@A﴾)االله سينصره              ، فعلى   )١ االله تعالى في الأرض، فلا يتوقع أَن نَنتماماً س عِيي القائد أَن

وهو جالس لا يأخذُ بالأسباب ويتمنى على االله الأماني، أو أَن يأخذ بكل الأسباب الممكنة ويعتقـد                

ة كأَنَّهـا كُـلُّ     أَن النَّصر من عند نفسه، حاشا وكلّا، فعليه أَن يأخذ بكل الأسباب الممكنة والمتاح             

© ª » ¬ ®̄  ° ± ﴿ :شيء، والأخذ بالأسباب أمـر مـن االله تعـالى           ¨

¶  µ وبعد الأخذ بالأسباب عليه أَن يتوكل على االله تعالى وكأنَّهـا           . )٢(﴾² ³ ´ 

 لا يترك من جهده جهداً في الإعداد، والتَّخطيط،         r، فقد كان    rليست بشيء، وقدوته بهذا النَّبي      

 على االله   rعبئة العسكرية، ويتوكل على الواحد الأحد، النَّصير الصمد، ومن توكله           والتَّنظيم، والتَّ 

ما يستطيع، وهو المؤيد بـالوحي، فكيـف         تعالى إِلْحاحه بالدعاء، ومناجاة االله تعالى بعد أَن أعد        

 إِلَـى  r اللَّـهِ  رسـولُ  نَظَر بدرٍ يوم كَان لَما :قَالَ t الْخَطَّابِ بنِ عمربغيره من القادة ؟، فعن      

شْرِكِينالْم مهأَلْفٌ و، هابحأَصةَ ثَلاَثُمِائَةٍ وعتِسو شَرلاً عجلَ ،رتَقْبفَاس اللَّهِ نَبِى r َلَةالْقِب،  ثُـم  ـدم 

 هـذِهِ  تَهلِك إِن اللَّهم ي،وعدتَنِ ما آتِ للَّهما ي،وعدتَنِ ما يلِ أَنْجِز اللَّهم: (بِربهِ يهتِفُ فَجعلَ يديهِ

 ،الْقِبلَـةِ  مـستَقْبِلَ  ،يديهِ مادا ،بِربهِ يهتِفُ فَمازالَ ،)الأَرضِ فِى تُعبد لاَ الإِسلاَمِ أَهلِ مِن الْعِصابةُ

 مِـن  الْتَزمـه  ثُم ،منْكِبيهِ علَى فَأَلْقَاه ،رِداءه فَأَخَذَ،  t بكْرٍ أَبو فَأَتَاه ،منْكِبيهِ عن رِداؤُه سقَطَ حتَّى

أعـد مـا     rفالنَّبي  . )٣(وعدك ما لَك سينْجِز فَإِنَّه ،ربك منَاشَدتُك اكفَكَ اللَّهِ نَبِى يا :وقَالَ ،ورائِهِ

  ه يقينبتوكله على االله تعالى، و، لكن ، كما يظهر من الحديثاستطاع، وكان أقل مما أعد أعداؤه

  
 .١٠آية : سورة الأنفال  )١(

 .٦٠آية : سورة الأنفال  )٢(

 حـربٍ  بـنِ  زهيـرِ طريـق   مـن   ؛  ٤٩٩ص ،١٧٦٣ح ،الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم      ، باب   الجهاد والسير ، كتاب   الجامع الصحيح  أخرجه مسلم،  )٣(

 شِيرعنالح رمنِ عب ونُسنَفِ يالْحةَ عن ينِ عِكْرِمارٍ بمعن ع لِيلٍ يأَبِ العِجيماكِ زنَفِ سِمعن الْح دِيبنِ اللَّهِعاسٍ ببعن ع رمنِ عالْخَطَّابِ ب َtًمرفوعا . 
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وعلـى القـادة الاقتـداء         .اد والعدة، نصره االله تعالى على أعدائـه       بأَن النَّصر من عنده لا بالعت     

، فعليهم أَن يأخذوا بكافة الأسباب المتاحة، وأَن يتوكلوا على االله تعـالى، فمـا النَّـصر        rبالنَّبي  

  .وهذا من الأمور التي تميز القائد المسلم عن غيره من القادةوالتَّمكين إلا من عنده سبحانه، 

 

 : الأعداءتوياتقوية معنويات الأفراد، وتحطيم معن: الفرع الثالث

    لقد توخى الإسلام تقوية الروح المعنوية، وقد كانت المعنويات العالية ولا تزال من أهم مزايا               

الجيوش ذات القيمة العسكرية، فلا قيمة لأي جيش مهما يكن ضخماً في عدده، دقيقاً في تنظيمه،                

على رفع معنويـات أصـحابه       rفقد عمل النَّبي    . ممتازاً في تسليحه، ما لم تكن معنوياته عالية       

بشتى الطرق والمناسبات، كما عمل على تحطيم معنويات أعدائه بـشتى الطـرق والمناسـبات               

   .)١(أيضاً، وما كانت غزوة الحديبية، وغزوة تبوك، إلا معارك معنويات لا معارك ميدان

 :قَـالَ  t أَنَـسٍِ  فَعـن   لمعنويات جنْدِهِ وإدامتها ما جاء في حديث حفر الخندق،  r   فَمِن رفْعِهِ   

جولُ خَرساللَّهِ ر r قِ إِلَىفَإِذَا ،الْخَنْد وناجِرهالْم ارالْأَنْصو ونفِرحاةٍ فِي يةٍ غَدارِدب، فَلَم كُني ملَه 

بِيدع لُونمعي ذَلِك ما ،لَهأَى فَلَما رم بِهِم بِ مِنوعِ النَّصالْجقَـالَ  و :) ـماللَّه شَ  إِنـيشُ  الْعـيع 

الْآخِر،ه ارِ فَاغْفِرلِلْأَنْص  هـاجِرهالْمفَقَالُوا )و جِيبِينم لَه: ننَح وا الَّذِينعايا بدمحلَى،مادِ عـا  الْجِهم 

 أصابهم التعـب    كذا يحرص القائد على رفع المعنويات، فعندما رآهم يحفرون وقد         ه .)٢(أَبدا بقِينَا

والجوع أنشد لهم الشعر المحفِّز لِلْهِممِ، الذي ربطهم بالآخرة وجعلها نصب أعيـنهم  ليـستحثهم،          

  كالعبيد كما يفعل  فَبِذِكْرِهِم لها ينسون ما بهم من نصب وجوع، فلم يمسك الأسواط ويبدأ بضربهم

  
 .)بتصرف. (٤٦٤ وص ٣٤، ص القلمدار : القاهرة، ٣ط، الرسول القائد، )م١٩٦٤  (محمود شيت، خطاب )١(

 بـاب  الجهـاد والـسير،  ، كتاب الجامع الصحيح مسلم،؛ و٣٤٠ص ،٢٨٣٤ح ،التحريض على القتالباب ، الجهاد والسير، كتاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،    )٢(

 .مرفوعاً  tمالِكٍ بنِ أَنَسِكلاهما من طريق ؛ ٥١٤، ص١٨٠٥ح، غزوة الأحزااب وهي الخندق
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القادة، ولم يكتف برفع معنوياتهم بالقول الطيب، والنَّشيد العذب، بل شـاركهم فـي حفـر                بعض  

الخندق وأعانهم عليه، فلم يجلس على عرش عاجي يلقي الأوامر، بل نزل معهم فـي الميـدان،                 

 ينْقُـلُ  أَحزابِالْ يومr  اللَّهِ رسولَ رأَيتُ :قَالَ t الْبراءِ عنفَوحمل الحجارة على كتفه الشريفة،      

ابالتُّر، قَدى وارو ابالتُّر اضيطْنِهِ بب، وهقُولُ ولَا: (يا أَنْتَ لَونَا  ميتَـدلَـا  ،اهقْنَا  ودلَـا  تَـصو 

 فِتْنَـةً  أَرادوا إِذَا ،علَينَـا  بغَوا قَد الْأُلَى إِن ،لَاقَينَا إِن الْأَقْدام وثَبتْ ،علَينَا سكِينَةً فَأَنْزِلَن ،صلَّينَا

 فوجود القائد في الميدان مع الجند له أثر كبير على معنوياتهم، وعندما تكـون روحـه                 .)١()أَبينَا

  .المعنوية عالية ينعكس هذا على الجند بشكل إيجابي

 الحرب النَّفسية، وهذه        ويقابل تقوية الروح المعنوية للجند، تحطيم معنويات الأعداء، باستخدام        

الصراع العسكري، كما أَنَّهـا أقـل      لما لها من دور كبير وخطير في        ،  rالحرب لم يغفلها النَّبي     

كلفة من العتاد والعدة، وتحقق في معظم الأحيان ما لا يحققه الصراع الدامي، ومن تطبيقات هذا                

 صـحابته الكـرام أَن يظهـروا        rنَّبي  في السنَّة النَّبوية ما جاء في عمرة القضاء عندما أمر ال          

، وما جاء من أمـر      )٢(أي الهرولة خلال الطواف، والاضطباع    : لقريش قوتهم، عن طريق الرملُ    

 عندما جاءه مسلماً يوم الأحزاب أَن يخَذِّلَ عن المسلمين، وما جـاء        t بنِ مسعودٍ    عيمِلِنُ rالنَّبي  

يرة، وهم يعسكرون ليلاً قبل دخولهـا، وعـرض الجيـوش           في فتح مكة من إشعال النَّيران الكث      

  . وسأكتفي بتفصيل بعض الأمثلة السابقة. tالمهِيبِ على قائد الأعداء آنذاك أبي سفيان

   ننِ عاسٍ اببع t َقَال: ولُ قَدِمساللَّهِ ر r هابحأَصكَّةَ وم، قَدو منَتْههى ومح ثْرِبقَالَ، ي   
  

غـزوة   بـاب  الجهـاد والـسير،  ، كتاب  الجامع الصحيح  مسلم،؛ و ٣٤٠ص ،٢٨٣٧ح ،حفر الخندق باب  ،  الجهاد والسير ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 بـنِ عـازِبٍ     الْبـراءِ  عنشَعِيرةَ السبِيعِي   عمرِو بنِ أَبِي     إِسحاقَ أَبِي عن  بنِ الحجاجِ العتَكِي   شُعبةَكلاهما من طريق    ؛  ٥١٤ص ،١٨٠٣ح ،الأحزااب وهي الخندق  

ارِيالأَنْص t ًمرفوعا . 

 ،الـضبعين  لإبـداءِ  بـذلك  وسـمي  ،وظَهره صدره جِهتَي من الأيسر كَتِفه على طَرفَيه ويلْقي الأيمن إبطِه تحت وسطَه فيجعلَ البرد أو الإزار يأخذ أن: باعطالاض )٢(

 علـى  الرداء وجمع الأيمن المنكب تعرية  أي هو  .٧٣، ص ٣، ج الباء مع   الضاد، باب   والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير،   . للمجاورة الضبع :للإبط قالوي

  .الأيسر
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شْرِكُونالْم: إِنَّه مقْدي كُملَيا عغَد مقَو قَد منَتْههى وملَقُوا ،الْحـا مِنْ وةً  هوا  ،شِـدلَـسـا  فَجلِـى  مِمي 

رالْحِج،مهرأَمو النَّبِى r لُوا أَنمراطٍ ثَلاَثَةَ يشُوا ،أَشْوميا وم  نـينِ  بكْنَيى  الـرـرلِي  ـشْرِكُونالْم 

مهلَدفَقَالَ ،ج شْرِكُونؤُلاَءِ :الْمه الَّذِين تُممعز ى أَنمالْح قَد منَتْههؤُلاَءِ ،وه لَدأَج كَذَا كَذَا مِن١(و(.  

هذا الحديث يصف بعض ما حدث في عمرة القضاء من الحرب النَّفسية، ومع أَنَّها لم تكن غزوة                 

 محمـود   أو حرباً، ولم يكن فيها قتال إلا أنَّها أسهمت في التَّأثير على معنوبات قـريش، يقـول                

أَثَّرت عمرة القضاء في هذه الفترة علـى        : " لى معنويات قريش  خطاب في تأثير عمرة القضاء ع     

كثير من قريش عند دار النَّدوة بمكة، كما عـسكر آخـرون            معنويات قريش تأثيراً كبيراً، وقف      

، فلمـا رمـلَ المـسلمون،       )٢("وأصحابه rليشاهدوا دخول الرسول     فوق الهضاب المحيطة بها   

قوا بمكة ثلاثة أيام، أظهروا بذلك قوتهم، فتـأثرت قـريش لمـا    واضطبعوا، ونحروا الهدي، ثُم ب  

، وتعظيمهم للبيت الحرام، حتى إِن بعضهم       rرأت من قوتهم، ومن ضبطهم، وإطاعتهم للرسول        

منهم خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحـة       ، أسلم لِما رأى من عظمة المسلمين     

  .)٣( م أجمعينحارس الكعبة رضوان االله تعالى عنه

عـروةَ بـنِ     عن   أما عن فتح مكة وما جاء فيه من تأثير على المعنويات يبينه الحديث الآتي،               

 ،حربٍ بن سفْيان أَبو خَرج ،قُريشًا ذَلِك فَبلَغَ ،الْفَتْحِ عامr  اللَّهِ رسولُ سار لَما(  :قَالَ t الزبيرِ

كِيمحو نامٍحِ بلُ ،زيدبو نب قَاءرو ونلْتَمِسي رالْخَب نولِ عساللَّهِ ر r، لُوافَأَقْب ونسِيرتَّى يا حأَتَو   

   
ب اسـتحبا ، بـاب  الحج، كتاب الجامع الصحيح ، له واللفظمسلم،؛ و١٩٣ص ،١٦٠٢ح ،كيف كان بدء الرملباب ، الحج، كتاب  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 سـعِيدِ  عـن بنِ كَيسان السخْتِيانِي  أَيوب عنالأَزدِي  زيدٍ بنِ حمادِطريق ؛ كلاهما من ٢٨٤ص ،١٠٦٤ح ،الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج     

 .مرفوعاtً  عباسٍ ابنِ عنالأَسدِي  جبيرٍ بنِ

  .٣٠٤، ص ئدالرسول القا، )م١٩٦٤(، خطاب )٢(

 ).بتصرف (٣٠٤المرجع السابق، وص  )٣(
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رانِ مرفَإِذَا ،الظَّه مانٍ ها بِنِيركَأَنَّه انفَةَ نِيررو فَقَالَ ،عأَب انفْيا :سذِهِ ما ؟هلَكَأَنَّه  انفَـةَ  نِيـررع ،

 مِـن  نَـاس  فَرآهم ،ذَلِك مِن أَقَلُّ عمرو :سفْيان وأَب فَقَالَ ،عمرٍو بنِي نِيران :ورقَاء بن بديلُ فَقَالَ

 ،سـار  فَلَما ،سفْيان أَبو فَأَسلَمr  اللَّهِ رسولَ بِهِم فَأَتَوا ،فَأَخَذُوهم ،فَأَدركُوهمr،  اللَّهِ رسولِ حرسِ

 الْعبـاس  فَحبـسه  )الْمـسلِمِين  إِلَى ينْظُر حتَّى ،الْخَيلِ مِحطْ عِنْد سفْيان أَبا احبِس( :لِلْعباسِ قَالَ

 انظر كيف أثرت الحرب     .)١(...)سفْيان أَبِي علَى كَتِيبةً كَتِيبةً تَمرr  النَّبِي مع تَمر الْقَبائِلُ فَجعلَتْ

لقـد  "  في الإسلام، حتى دخل مكة بـسلام،        على دخول قائد الأعداء    rالنَّفسية التي اتبعها النَّبي     

 في كل غزواته تحطيم معنويات أعدائه، بل إنـه كـان يـستهدف تحطـيم                rاستهدف الرسول   

المعنويات أكثر مما يستهدف تحطيم القوى المادية، لأَنَّه كان يطمع دائماً في عودة أعدائـه إلـى                 

  .)٢(" في هدايتهمإبقائهم أحياء طمعاً الصراط المستقيم والهداية، فيحرص على

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 .١٣١سبق تخريجه وبيان غريبه ص  )١(

   .٤٦٥، ص الرسول القائد، )م١٩٦٤(، خطاب )٢(
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   الثانيالمطلب

 التَّوجيه إلى الأخلاق العسكرية

     إضافة إلى تميز القيادة العسكرية الإسلامية بالجانب الروحي والمعنوي، تميزت كذلك فـي             

 ربى جنْده تربية روحية وأخلاقية عالية قبل أَن ينزلـوا إلـى   r فالنَّبي  الجانب الأخلاقي الراقي،  

فكانوا على درجة عالية من الأخلاق النَّبيلة، حتى في أكثر المعـارك ضـراوة،               ساحات القتال، 

وكانوا جنْد الإصلاح لا الإفساد، لأَن القتال في الإسلام ليس غاية في ذاته بل هو وسـيلة لنـشر       

ن الإسلامي، ولم يكن هدف القتال في الإسلام في يوم من الأيام لأجل الانتقام، أو التعـذيب،                 الدي

  .   أو الوحشية، أو الإبادة الجماعية، لأَن الإسلام دين رحمة وسلام

 جنْده بالتحلي بها خلال الحروب، والتي يجـب  r  وهذه جملة من أبرز الأخلاق التي أَمر النَّبي    

  . بها كل قائد مسلم، وأَن يأْمر جنده بهاأَن يتحلى

  :النَّهي عن قتل الأطفال، والنَّساء، والأُجراء غير المقاتلين.  ١

 يوصي بها الجيش قبل خروجه للقتال عدم قتل الأطفـال،  r  من ضمن الوصايا التي كان النَّبي   

 ،سرِيةٍ أَو جيشٍ علَى أَمِيرا أَمر إِذَا r اللَّهِ سولُر كَان : قَالَ t بنِ الحصيبِ الأَسلَمِي   بريدةَ عنف

اهصتِهِ فِى أَوى خَاصاللَّهِ بِتَقْو نمو هعم مِن لِمِينسا الْمرخَي، اً  ... : (قَالَ ثُملِيدلَا تَقْتُلُوا و١()...و(. 

 ،الواحـد  يجمـع  اسم :والولد ،وليداً أَيضاً لصبيةا تدعى بعضهم :وقال ،يولَد حين الصبي :لولِيدا

ومـن  .  والنَّهي في الحديث للتحريم، لأَن الطفل في العادة لا يقاتـل           .)٢(والأُنثى ،والذكر ،والكثير

   بعضِ فِي وجِدتْ امرأَةً أَنt:   بنِ عمراللَّهِ عبد نن قتل النساء والأطفال ما جاء عع rنهيه 

 
 .٥٢تخريجه ص سبق  )١(

 .٤٦٧ص ، ٣ج ، ولَدمادة ، لسان العرب، منظور ابن :انظر )٢(
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  .)١(والصبيانِ النِّساءِ قَتْلَ r اللَّهِ رسولُ فَأَنْكَر ،مقْتُولَةً r النَّبِي مغَازِي 

 مـع  كُنَّا :قَالَ tي  التَّمِيمِ ربِيعٍ بنِ رباحِ عنجاء   عن قتل النِّساء، والأُجراء ما       r   ودليل نهيه   

 عـلاَم  انْظُـر : (فَقَـالَ  ،رجلاً فَبعثَ ،شَىءٍ علَى مجتَمِعِين النَّاس فَرأَى ،غَزوةٍ فِى r اللَّهِ رسولِ

عتَمؤُلاَءِ اجه( اءلَى :فَقَالَ ،فَجأَةٍ عرفَقَالَ ،قَتِيلٍ ام) :اذِهِ كَانَتْ ملَـى  :لَقَا ،)لِتُقَاتِلَ هعـةِ  ومقَدالْم 

خَالِد نلِيدِ بالْو t، َثعلاً فَبجلاَ :لِخَالِدٍ قُلْ( :فَقَالَ ،ر قْتُلَنأَةً يرلاَ امسِيفًا ووجاء النَّهـي     .)٣())٢(ع

أما الأجير فلأَنَّه تابع لـسيده، يـذهب        . عن قتل المرأة لأَنَّها لا تقاتل على الأغلب وذلك لضعفها         

ث يأمره، فقد يخرج الأجراء مع جيش الأعداء لخدمتهم لا للقتال، ويدخل في النَّهي كما ذكـر                 حي

ويفهم مما سبق تحريم الإبادة الجماعية، واستخدام       . العلماء الشيوخ، وكبار السن الذين لا يقاتلون      

  .أسلحة الدمار الشامل

  :)٥(، والغُلُولِ)٤(النَّهي عن الغَدرِ. ٢
  عن الغدر، وخاصة في الحروب، وغَلَّظَ في التَّرهيب منه، لأَن فيه نقضاً r نهى النَّبي    

 بـاب  الجهاد والسير، ، كتاب   الجامع الصحيح  مسلم،؛ و ٣٥٨ص ،٣٠١٤ح ،قتل الصبيان في الحرب   باب  ،  الجهاد والسير ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 بـنِ عمـر بـنِ    اللَّـهِ  عبـد  مولَى ابنِ عمر عـن  نَافِعٍ عن  بنِ سعدٍ الفَّهمِي   اللَّيثِطريق  كلاهما من   ؛  ٤٩٣ص ،١٧٤٤ح ،تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب     

 . مرفوعاً tالخَطَّابِ

: وعـسِيف  ،العبد: وقيل ،الفَانِي الشَّيخُ هو: لوقي ،بمعنَاه يفأَسِ جمع،  الأُسفَاء :ويروى ،عسِيف: واحِدهم ،الأجراء: لعسفَاءا: " هو الأجير، قال ابن الأثير    : العسِيفُ )٢(

ابـن الأثيـر،     .لك أعملُ كم يأ: عليك أعسِفُ وكم ،يكْفِيهم أي: يعسِفهم هو: يقال ،الكِفَاية أو الجورِ: العسفِ من كعليم فاعل بمعنى أو ،كأَسِير مفعول بمعنى ،فَعِيل

 .٢٣٧، ص٣، جالسين مع العين، باب الأثرو الحديث غريب في النهاية

الغـارة والبيـات وقتـل    ، باب الجهاد في كتاب ،سننال، ابن ماجهرجه أخو ؛٤٤٧ص ، ٢٦٦٩، ح في قتل النساء، باب   الجهاد في كتاب    ،سننال،  أبو داود أخرجه   )٣(

، ، والحديث إسـناده حـسن      مرفوعاً t  التَّمِيمِي ربِيعٍ بنِ رباحِ عن التَّمِيمِي باحٍر بنِ يصيفِ بنِ الْمرقِّعِطريق   كلاهما من    ؛٢٨٤٢ ص   ،٢٣١٥ح ،النساء والصبيان 

 ـ   اً أو تضعيف  اًلم أجد فيه توثيق    .صدوق يصيفِ بن الْمرقِّع فيه ، أبوالفـضل أحمـد بـن علـي العـسقلاني          ابـن حجـر،   : انظـر  حجـر صـدوق،   ن   قال عنه اب

 .٩٣٠صهـ، ١٤٢١، دار العاصمة، م١، ١ط، تقريب التهذيب، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(

)٤( رمن   الغَد )روهو )غَد قالي ،بالعهد الوفاء ضد: هرر ،غدبه وغَد، غْدِرراً يورجل ،العهد نقض إِذا غَد غادِر، اروغَد، يرور ،وغِدهـاء  بغيـر  الأُنثـى  وكذلك ،وغَد، 

رمادة ، لسان العرب، منظور ابن :انظر. الشتم في النداء في هذا يستعمل ما وأَكثر وغُدر٨ص ، ٥ج ، غَد. 

 نلأَ غُلـولاً  وسـميت . غَـلَّ  فقـد  ةًيفْخُِ شيء في خان من وكلُّ ،غَالٌّ فهو غُلولاً يغُلُّ المغْنم في غَلَّ: يقال،  القِسمة قبل الغَنِيمة من والسرقَة ،المغْنَم في الخيانة وهو )٥(

ابـن   .كثيـرة  الغنيمـة  في الغُلول وأحاديث. أيضاً جامِعة لها ويقال ،عنُقه إلى الأسير يد تَجمع التي الحدِيدة وهو ،غُلٌّ فيها مجعول ممنوعة أي: مغلولة فيها الأيدِي

 .٣٨٠، ص٣، جاللام مع الغين، باب والأثر الحديث غريب في النهايةالأثير، 
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وكان النَّهي عن الغدر من ضمن وصـية        ذميمة مقبوحة،   للعهود، وفيه خيانة للمعاهِدِ، فهو صفة       

 أَمـر  إِذَا r اللَّـهِ  رسولُ كَان : قَالَ t بنِ الحصيبِ الأَسلَمِي   بريدةَ عنف  لقادة الجيوش،  rالنَّبي  

: قَـالَ  ثُم ،خَيرا الْمسلِمِين مِن عهم ومن اللَّهِ بِتَقْوى خَاصتِهِ فِى أَوصاه ،سرِيةٍ أَو جيشٍ علَى أَمِيرا

   .)١()...ولَاتَغْدروا...(

الغُلُـولِ، فهـو    عن r   وإلى جانب النَّهي عن الغَدرِ، وهو الخيانة في حق الأعداء، نَهى النَّبي           

 أَمر إِذَا r اللَّهِ رسولُ انكَ : قَالَ t بنِ الحصيبِ الأَسلَمِي   بريدةَ عنف خيانة المسلمين في الغنيمة،   

: قَـالَ  ثُم ،خَيرا الْمسلِمِين مِن معه ومن اللَّهِ بِتَقْوى خَاصتِهِ فِى أَوصاه ،سرِيةٍ أَو جيشٍ علَى أَمِيرا

m l ﴿: ويقول االله تعالى   .)٢(...)،تَغُلُّوا ولاَ اغْزوا...(  k  j i h g﴾)وقد ثبـت   )٣ ، 

   .تحريم الغُلُولِ في القرآن، والسنَّة، والإجماع

  ويظهر مما سبق أَن التَّوجيهات النَّبوية لقادة الجيوش جاءت من خلال أسلوب الوصـية، وهـو      

  .من الأساليب المستخدمة في توجيه القادة من خلال المنهج النَّبوي

  :النَّهي عن التَّّمثيل، والتَّعذيب. ٣ 

م التَّمثيل بالقتلى، ويقال له المثْلَةُ، وهو تـشويه القتلـى مـن قطـع أطـرافهم، أو          حرم الإسلا 

 استخراج أحشائهم، إلى آخره، لما فيه من وحشية، وانعدام الإنسانية، وهو مؤشر علـى الحقـد،               

الحـصيبِ  بنِ   بريدةَ عنف  يوصي قواده بعدم التَّمثِيل بالقتلى،     rوالانحطاط الإنساني، وكان النَّبي     

لَمِيالأَس t َقَال: ولُ كَانساللَّهِ ر r إِذَا را أَملَى أَمِيرشٍ عيج ةٍ أَورِيس،  ـاهصـتِهِ  فِـى  أَوخَاص 

   .)٤()...ولَا تُمثِّلُوا...: (قَالَ ثُم ،خَيرا الْمسلِمِين مِن معه ومن اللَّهِ بِتَقْوى

 

 .٥٢سبق تخريجه ص  )١(

 .٥٢سبق تخريجه ص  )٢(

 .١٦١آية : سور آل عمران  )٣(

 .٥٢سبق تخريجه ص  )٤(
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 عن التَّعذيب، لما فيه من البشاعة، ولأَنَّه يتنافى مع غايات الإسـلام الجهاديـة               r  ونهى النَّبي   

وأهدافه، ويتنافى أيضاً مع الأخلاق الإسلامية، من رفق، ورحمة، ولين، وغيرها، ومن التعـذيب        

حرق بالنار، لأَنَّه عبارة عن قتل بطيء، فهو تعذيب من جهة، وتَمثيل مـن جهـة                المنهي عنه ال  

 ،بعـثٍ  فِـي  r اللَّهِ رسولُ بعثَنَا :قَالَ أَنَّهt  هريرةَ أَبِي عنفَأخرى، لما تُلْحِقُه النَّار من تشويه،       

 أَتَينَـاه  ثُـم  :قَالَ )بِالنَّارِ فَحرقُوهما ،سماهما قُريشٍ مِن لِرجلَينِ ،وفُلَانًا فُلَانًا لَقِيتُم إِن( :لَنَا وقَالَ

هعدنُو نَا حِيندأَر وجكُنْتُ إِنِّي( :فَقَالَ ،الْخُر تُكُمرأَم قُوا أَنرفُلَانًا فُلَانًا تُحبِالنَّارِ و، إِنو لَـا  النَّار 

ذِّبعا ياللَّ إِلَّا بِهه، ا فَإِنموها أَخَذْتُمم١()فَاقْتُلُوه(.  

  :حسن التعامل مع الأسرى. ٤

 وطبقها بنفسه، التعامل الحسن مع الأسرى، ومن        r  ومن الأخلاق العسكرية التي دعا لها النَّبي        

، فأحـسن معاملتـه   rهذا قصة إسلام ثُمامة، الذي وقع في أسر المسلمين، وجاءوا به إلى النَّبي        

ى دخل في الإسلام، ثُم كان عوناً كبيراً للمسلمين، حيث منع الحِنْطَةَ عن المشركين حتى يأذن                حت

 فَجـاءتْ  ،نَجـدٍ  قِبـلَ  خَيلًا r النَّبِي بعثَ :قَالَ t هريرةَ أَبِي ويوضح هذا حديث  ،  rفيها النَّبي   

 إِلَيـهِ  فَخَرج ،الْمسجِدِ سوارِي مِن بِسارِيةٍ فَربطُوه ،أُثَالٍ بن ثُمامةُ :لَه يقَالُ ،حنِيفَةَ بنِي مِن بِرجلٍ

النَّبِي r، َا( :فَقَالم كا عِنْدةُ يامعِنْدِي :فَقَالَ )؟ثُم را خَيي دمحم، مٍ ذَا تَقْتُلْ تَقْتُلْنِي إِند، إِنو تُنْعِم 

لَى تُنْعِمشَاكِرٍ ع، إِنكُنْتَ و الَ تُرِيدلْ الْمفَس ا مِنْهشِئْتَ م، تَّى فَتُرِكح كَان الْغَد، قَالَ ثُم  ـا ( :لَـهم 

كا عِنْدةُ يام؟ثُم( َا :قَالقُلْتُ م لَك، إِن تُنْعِم لَى تُنْعِمشَاكِرٍ ع، كَهتَّى فَتَرح كَان دعفَقَالَ ،الْغَدِ ب: )ام 

كا عِنْدةُ يام؟ثُم( َا عِنْدِي :فَقَالقُلْتُ م فَقَالَ ،لَك: )ةَ أَطْلِقُواامـلٍ  إِلَى فَانْطَلَقَ )ثُمقَرِيـبٍ  نَج  مِـن 

   يا ،اللَّهِ رسولُ محمدا أَن وأَشْهد اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَن أَشْهد :فَقَالَ ،الْمسجِد دخَلَ ثُم ،فَاغْتَسلَ ،الْمسجِدِ

 
 بنِ سعدٍ الفَهمِـي   اللَّيثِ الثَّقَفِي عن  سعِيدٍ بنِ قُتَيبةَطريق  ؛ من   ٣٥٨ص ،٣٠١٦ح ،باب لا يعذب بعذاب االله    ،  الجهاد والسير ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،   )   ١(

نرِ عكَيدِ ببنِ عب  شِيااللهِ القُرنع انملَينِ سارٍ بسيالهِلالِي  نةَ أَبِي عريره  tًمرفوعا.  
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دمحاللَّهِ ،ما وم لَى كَانضِ عالْأَر هجو غَضأَب إِلَي مِن هِكجو، فَقَد حبأَص كهجو  ـبـوهِ  أَحجالْو 

اللَّهِ ،إِلَيا وم كَان دِينٍ مِن غَضأَب إِلَي مِن دِينِك، حبفَأَص دِينُك بينِ أَحالد اللَّهِ ،إِلَيا وم كَان  مِـن 

 ،الْعمـرةَ  أُرِيـد  وأَنَـا  ،أَخَذَتْنِي خَيلَك وإِن ،إِلَي الْبِلَادِ أَحب بلَدك فَأَصبح ،بلَدِك مِن إِلَي أَبغَض بلَدٍ

 ،لَا :قَالَ ،صبوتَ :قَائِلٌ لَه قَالَ ،مكَّةَ قَدِم فَلَما ،يعتَمِر أَن وأَمرهr،  هِاللَّ رسولُ فَبشَّره ؟تَرى فَماذَا

لَكِنتُ ولَمأَس عدٍ ممحولِ مساللَّهِ ر r، لَااللَّهِ ولَا و أْتِيكُمي ةِ مِناممةُ الْيبتَّى حِنْطَةٍ حح أْذَنـا  يفِيه 

النَّبِي r )١(.  

  :النَّهي عن قطع الأشجار، وإتلاف النباتات لغير مصلحة عسكرية. ٥

   الرفق، والرحمة، والإحسان، في الأخلاق الإسلامية تجاوز البشر إلى الشجر والثمر، وإِن دلَّ             

هذا على شيء، فهو يدل على عِظَمِ ديننا الإسلامي، ورحمته وإحسانه لكل شيء حتـى الجمـاد،         

  ! هذا الدين بعد ذلك بأَنَّه دين إرهابي؟فهل ينعت

   والأصل في حكم قطع الأشجار، وإتلاف النباتات في الحروب عدم الجواز، إلا لعلة، والنَّهـي            

عن قطع الأشجار ونحوها إِنَّما هو منبثق من مبدأ الإصلاح والإعمار فـي الأرض، لا الإفـساد         

انتقام وحقد، والاستثناء من الحكـم الجـواز فـي     والإتلاف فيها، والاعتداء على النباتات يشعر ب      

 واسـتدل  .)٢(النَّـضِيرِ  بنِـي  نَخْلَ r النَّبِي حرقَ :قَالَ t عمر ابنِ عنحالات محددة، كما ورد     

العلماء من هذا الحديث على جواز إتلاف نباتات الأعداء لمصلحة، واستدلالهم بالجواز يدل على              

  . أَن الأصل عدم الجواز
 

، كتـاب الجهـاد    الجـامع الـصحيح  مـسلم، ؛ و٥١٦، ص٤٣٧٢ح ،أُثَالٍ بنِ ثُمامةَوفد بني حنيفة وحديث باب ، كتاب المغازي، الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 ـعـن  المقْبـرِي   سـعِيدٍ  أَبِي بنِ سعِيدِن ع  بنِ سعدٍ الفَهمِياللَّيثِ؛ كلاهما من طريق   ٥٠٠، ص ١٧٦٤حوحبسه وجواز المن عليه ،      والسير، باب ربط الأسير       يأَبِ

  . مرفوعاً t هريرةَ

، كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب      الجامع الصحيحمسلم،؛ و٣٥٩، ص٣٠٢٠ح ر والنَّخل،حرق الدوباب ، كتاب الجهاد والسير، الجامع الصحيحأخرجه البخاري،    )٢(

 t بنِ عمر بنِ الخَطَّـابِ اللَّهِ عبد مولَى ابنِ عمر عن نَافِعٍ عنالقُرشِي  عقْبةَ بنِ موسىلاهما من طريق ؛ ك٤٩٣، ص١٧٤٦ح جار الكفار وتحريقها ،جواز قطع أش

 . مرفوعاً
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  :النَّهي عن قتل رسل العدو. ٦

من هـذا    تأمين رسل الأعداء، وعدم قتلهم، و      r    ومن الأخلاق العسكرية التي دعا إليها النَّبي        

 كِتَـاب  أَقَـر  حِـين  يقُـولُ  r اللَّهِ رسولَ سمِعتُ :قَالَ t الأَشْجعِى مسعودٍ بنِ نُعيمِ نعما جاء   

 الرسـلَ  أَن لَولاَ واللَّهِ أَما( :قَالَ،  قَالَ كَما نَقُولُ :قَالاَ )؟أَنْتُما تَقُولاَنِ ما( : - للرسولين - مسيلِمةَ

  .)١()أَعنَاقَكُما لَضربتُ تُقْتَلُ لاَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 محمـدِ  عـن  الأَنْصارِي الْفَضلِ بنِ سلَمةَ عن الرازِى عمرٍو بنِ محمدِطريق من  ؛٤٦٥ص ، ٢٧٦١، ح في الرسل، باب الجهاد في كتاب ،سننال، أبو داود أخرجه   )١(

 الأَنْـصارِي  الْفَضل بن سلَمة ، فيه ، والحديث إسناده حسن    مرفوعاً t نُعيمٍ أَبِيهِ عن الأَشْجعِى مسعودٍ بنِ نُعيمِ بنِ سلَمةَ عنالأَشْجعِي   ارِقٍطَ بنِ سعدِعن   إِسحاقَ بنِ

صـالح  : ليس به بأس، وقال أبو حـاتم   : ثقة، ومرة : سلمة بن الفضل   قال ابن معين في      . بالسماع وقد صرح   من الثالثة   صدوق مدلس  إِسحاقَ بنِ محمدِ، و صدوق

 :ثقة صدوق، انظـر  : ضعيف، وقال ابن سعد   : وقال فيه النسائي  . ١٦٩ ص ،٤ج، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،    : انظرمحله الصدق في حديثه إنكار ليس بالقوي،        

أما عن أقوال العلمـاء     . ٤٠١، ص تقريب التهذيب ابن حجر،   : صدوق كثير الخطأ، انظر   : قال عنه ابن حجر في التقريب     . ٣٠٧ ص ،١١ج، تهذيب الكمال المزي،  

 . ١٣٧ص هامش فانظر في محمد بن إسحاق 
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  الثالثالمطلب

 توجيه القائد إلى تنمية القدرات البدنية والقتالية الخاصة بالأفراد

حيـاة القائـد، لـذا اهـتم               التوجيهات النَّبوية توجهات شاملة، وتعمل على إيجاد التوازن في          

 بالجانب البدني كما اهتم بالجوانب الأخرى، فالتدريب البدني الجيد له دور كبيـر فـي                rالنَّبي  

 على تقوية البناء البدني لـدى جنـوده، وتنميـة قـدراتهم            rالمجال العسكري، وقد عمل النَّبي      

© ª »  ﴿: الاً لقوله تعالى  القتالية، لإيجاد المقاتلين الأقوياء، وإعدادهم للقتال، امتث        ¨

¶  µ  ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ ﴾)١(،  

 بـالرمي، وكـان     r جنده، وتنمية قدراتهم القتالية، اهتمامه       r   ومن الأمثلة على إعداد النَّبي      

          نةَيحث جنده عليه، وينهاهم عن تركه بعد تعلمه، فَعلَمس نعِ بالْأَكْو t َقَال: رم النَّبِي r  لَـىع 

 وأَنَـا  ارموا ،رامِيا كَان أَباكُم فَإِن إِسماعِيلَ بنِي ارموا( :r النَّبِي فَقَالَ )٢(ينْتَضِلُون ،أَسلَم مِن رٍنَفَ

عنِي مفُلَانٍ ب( َقَال: كسفَأَم دنِ أَحالْفَرِيقَي دِيهِمولُ فَقَالَ ،بِأَيساللَّهِ ر r) :ام لَا لَكُم تَرونقَـالُوا  )؟م: 

 :قَالَ t عامِرٍ بن عقْبةَ وعن .)٣()كُلِّكُم معكُم فَأَنَا ارموا: (r النَّبِي قَالَ ؟معهم وأَنْتَ نَرمِي كَيفَ

 ـ مِن استَطَعتُم ما لَهم وأَعِدوا( :يقُولُ الْمِنْبرِ علَى وهوr  اللَّهِ رسولَ سمِعتُ  الْقُـوةَ  إِن أَلاَ وةٍقُ

مالرأَلاَ ،ي ةَ إِنالْقُو مالرأَلاَ ،ي ةَ إِنالْقُو مالر٤()ي(.  

 
 .٦٠آية : الأنفال سورة  )١(

 النـون ، باب   والأثر الحديث غريب في النهايةن الأثير،   اب: انظر .راماه إذا وناضلَه ،للسبق رموا أي: وتَناضلوا القوم انْتَضل: يقال ،بالسهام يرتَمون أي :ينْتَضِلون )٢(

 .٧٢ص، ٥، جالضادمع 

 بـنِ  حـاتِمِ  الحارِثِي عـن  مسلَمةَ بنِ اللَّهِ عبدِ؛ من طريق ٣٤٦، ص٢٨٩٩ح ،باب التحريض على الرمي، كتاب الجهاد والسير،     الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 . مرفوعاً t الأَسلَمِيالْأَكْوعِ بنِ سلَمةَ الأَسلَمِي عن عبيدٍ أَبِي بنِ يزِيد عنالحارِثِي  إِسماعِيلَ

 معـروفٍ  بـنِ  هـارون ؛ مـن طريـق   ٥٤٨ص ،١٩١٧ح ،فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نـسيه باب ، الإمارة، كتاب الجامع الصحيح، مسلمأخرجه   )٤(

  . مرفوعاً t الجهنِيعامِرٍ بن عقْبةَ الهمدانِي عن يشُفَ بنِ ثُمامةَ يعلِ يأَبِ عن ارِي الَأَنْصالْحارِثِ بنِ وعمرِ  القُرشِي عنوهبٍ بنِاللهِ ا عبدِ المروِزِي عن
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 اللَّخْمِى فُقَيما أَن ماسةَشَ بنِ الرحمنِ عبدِ عن عن ترك الرمي بعد تعلمه ما جاء         r    ومن نهيه   

 كَـلاَم  لَـولاَ  :عقْبةُ قَالَ ،علَيك يشُقُّ كَبِير وأَنْتَ ،الْغَرضينِ هذَينِ بين تَخْتَلِفُ :عامِرٍ بنِ لِعقْبةَ قَالَ

تُهمِعس ولِ مِنساللَّهِ ر r انِهِ لَمقَالَ ،أُع: )نم لِمع مالري، ثُم كَهتَر سمِنَّا فَلَي، أَو ى قَدص١()ع(.  

 أَبِي عن بفنون القتال إقراره للأحباش بأََن يتَدربوا على الحِرابِ في المسجد، فَ           r   ومن اهتمامه   

 إِلَـى  فَـأَهوى  ،عمر دِ دخَلَ الْمسجِ فِي بِحِرابِهِمr  النَّبِي عِنْد يلْعبون الْحبشَةُ بينَا :قَالَ t هريرةَ

  .)٢()عمر يا دعهم( :فَقَالَ ،بِها فَحصبهم ،الْحصى

 يهتم بالخيـل، والـسبق،   كانو فقد كان فارساً مغواراً شجاعاً، ،أيضاً بالفروسية r  واهتم النَّبي   

ل القتال، والتَّدريب العـسكري    وقد جعل للفارس سهمين من النَّفل، لأَن الخيل كانت من أهم وسائ           

  .عند العرب
 بتنمية القدرات العـسكرية     rما سبق يحمل بعض الإشارات التي تدل على مدى اهتمام النَّبي                

بتدريب صحابته على الرمي، وركوب الخيل، وهو ما نسميه في           rعند جنده، فقد اهتم الرسول      

تشكيلات مسير الاقتراب، وأسـاليب القتـال،   دريب الفردي، كما دربهم على   بالتَّ: الوقت الحاضر 

دريب الجماعي، كما قـام   بالتَّ: الخفراء، وهو ما نسميه في الوقت الحاضر      ووواجبات الحراسات،   

بـاره تـدريباً    تبمسيرات طويلة شاقة في مختلف الظروف والأحوال ليلاً ونهاراً، مما يمكـن اع            

يب العنيف جعـل تـدريب المـسلمين جيـداً،     عنيفاً، كل هذا التدريب الفردي والإجمالي، والتدر     

 .)٣(وجعلهم قادرين على القتال بكفاءة في مختلف الظروف والأحوال

 

 الْمهـاجِرِ  بـنِ  رمحِ بنِ محمدِ  طريق؛ من٥٤٩ص ،١٩١٩ح ،فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه    باب  ،  الإمارة، كتاب   الجامع الصحيح ،  مسلمأخرجه   )١(

عنالتذُج بِيثِ ياللَّيثِيدٍ اللَّيعنِ سنِ  بارِثِ عنِ الْحب قُوبعي  ارِيالأَنْْصندِ عبنِ عمحنِ الرةَ باسعن  شَم رِيهةَالمقْبنِ عامِرٍ بعنِيهالج  t ًمرفوعا. 

، بـاب  صلاة العيـدين ، كتاب    الجامع الصحيح  مسلم،؛ و ٣٤٦ص ،٢٩٠١ح ،حراب ونحوها اللهو بال باب  ، كتاب الجهاد والسير،     الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 الْمـسيبِ  بـنِ  سـعِيدِ عن  الزهرِي دِ بنِ شِهابٍعن محم  بنِ راشِدٍمعمرِ؛ كلاهما من طريق ٢٣٤، ص٨٩٣ح، الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد  

نةَ أَبِي عريره t ًمرفوعا 

   .٤٦٦، ص الرسول القائد، )م١٩٦٤(، خطاب )٣(
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                 ه ونفسه علـى القتـال، وأَننْدج رِبدي وهذا يحمل توجيهاً بالقدوة لكل قائد عسكري، وهو أَن  

يستخرج قدراتهم، وينميها، ويحفزهم على فنون القتال، ويعودهم على المـشقة، والـصبر فـي               

واله قاسية لا ترحم، فيجب أَن يكون الجند على درجة عالية من            التدريب، لأَن ظروف القتال وأح    

  .الجاهزية، والتحمل، والجلَدِ، وهذا ضرب من الأَخذ بالأسباب المأمور به كل قائد مسلم
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  المطلب الرابع

 التَّوجيه إلى تنمية العقلية العسكرية

 القيادة العسكرية مهمة عظيمة وخطيرة، فلا يجب أَن       ،نَّـكحيتسلم زمامها إلا القائد الفَـذُّ، الم 

ذو العقلية العسكرية المتفتحة، الإبداعية، لأَن أرواح الجند في رقبته، فَـإِن لـم يحـسن القيـادة                 

  .العسكرية ألقى بالجيش إلى التهلكة، وكانت مفسدته أكثر من منفعته

ة، التي حققت الأهداف المنشودة بأقل الخـسائر،           وتميزت القيادة النَّبوية بالعقلية العسكرية الفَذَّ     

 في غزواتـه،  rوبأقل جهد ووقت، ولست هنا بصدد تفصيل المبادئ العسكرية التي اتبعها النَّبي         

بل الغاية التدليل على أَن القائد العسكري لا بد له من الوقوف على العلـوم العـسكرية، وتنميـة        

جيات الحربية، والإحاطة قدر الامكـان بالأسـاليب القتاليـة،          قدراته القيادية، ومعرفة الاستراتي   

وتطوير مهاراته في إدارة الجيش، وإدارة المعارك، ليتمكن من قيادة الجيش بأعلى كفاءة، ويحقق              

  .الأهداف المنشودة

 التـي اسـتخدمها      العسكرية العسكرية، يتضح لنا العديد من المبادئ      r   وباستقراء سيرة النَّبي    

مبـدأ الكتمـان، ومبـدأ    : والتي يجب أَن يوجه القادة إلى تعلمها، والاستفادة منها، نحو        ،  r النَّبي

المباغتة، ومبدأ الاقتصاد بالمجهود، والتخطيط الدقيق، والتعاون، والمشاورة العسكرية، وإنـشاء           

ة فـي   وحدات المهمات الخاصة، ومبدأ المرونة، وسرعة اتخاذ القرار، واستخدام أساليب جديـد           

 حفر الخندق، ونظـام  في مواجهة أعدائه rالحروب، فمن الأساليب الجديدة التي استخدمها النَّبي  

  .الصفوف في القتال، إلى آخره من المبادئ والأساليب

الـشورى  : في تنمية العقلية العسكرية عند القادة      r ومن الأساليب العسكرية التي اتبعها النَّبي         

. يستشير أصحابه لينَمي عندهم مهارات القيادة، ويعِدهم لقيادة الجيوش         r في الغزوات، فقد كان   

 مِـن  مِائَـةً  عـشْرةَ  بِـضع  فِـي  الْحديبِيةِ عامr  النَّبِي خَرج :قَالَ t مخْرمةَ بن الْمِسور روى
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 ،خُزاعةَ مِن لَه عينًا وبعثَ،  بِعمرةٍ مِنْها وأَحرم ،أَشْعرهو ،الْهدي قَلَّد الْحلَيفَةِ ذَا أَتَى فَلَما ،أَصحابِهِ

ارسو النَّبِي r، تَّىح الْأَشْطَاطِ بِغَدِيرِ كَان أَتَاه نُهيقَالَ ع: شًا إِنيوا قُرعمج  ـا  لَـكوعمج،  قَـدو 

 النَّـاس  أَيها أَشِيروا( :فَقَالَ ،ومانِعوك ،الْبيتِ عن وصادوك ،كمقَاتِلُو وهم ،الْأَحابِيشَ لَك جمعوا

لَيع، نوأَتَر إِلَى أَمِيلَ أَن الِهِمعِي ارِيذَرؤُلَاءِ وه الَّذِين ونرِيدي ونَا أَندصي نـتِ  عيالْب،  فَـإِن 

 :t بكْرٍ أَبو قَالَ )محروبِين تَركْنَاهم وإِلَّا ،الْمشْرِكِين مِن عينًا قَطَع قَد وجلَّ عز اللَّه كَان يأْتُونَا

 صـدنَا  فَمن ،لَه فَتَوجه ،أَحدٍ حرب ولَا ،أَحدٍ قَتْلَ تُرِيد لَا الْبيتِ لِهذَا عامِدا خَرجتَ ،اللَّهِ رسولَ يا

نْهقَاتَلْنَ عوا( :قَالَ ،اهضلَى اممِ ع١()اللَّهِ اس( .  

   ومن أساليب تدريب القيادات، وتنمية مهاراتهم، بعث السرايا، وفِرقِ الاستطلاع، والـدوريات،   

 يدرب القادة من خلال إسناد قيادة بعض السرايا لهم، ولما يصبحوا مؤهلين جيـداً               rفكان النَّبي   

خلال الـسرايا والبعـوث      من  rدربه النَّبي    t أسامة بن زيد     يسلمهم قيادة جيش بأكمله، فهذا    

، وعمر بـن  tالتي كان يسند قيادتها له، ثُم أصبح خليقاً بإمارة جيش كبير فيه أبو بكر الصديق            

 ـ r النَّبِي مع غَزوتُ :قال t الأَكْوعِ بنِ سلَمةَ فَعن .مع أَنَّه كان صغير السن    ،  tالخطاب   سعب 

 علَينَـا  ومـرةً  ،بكْـرٍ  أَبـو  علَينَـا  مرةً ،غَزواتٍ تِسع الْبعوثِ مِن يبعثُ فِيما وخَرجتُ ،غَزواتٍ

الجاهزية لقيـادة جـيش      r، هذا تدريبه على قيادة جيش مصغَّرٍ، فلما التمس منه النَّبي            )٢(أُسامةُ

   علَى أُسامةَ r اللَّهِ رسولُ أَمر قَالَ عمر ابنروى  .البلقاءليا لجيش زمام القيادة الع بأكمله، قَلَّده

  

 

 .١١٦ سبق تخريجه ص )١(

،  الجـامع الـصحيح  مـسلم، ؛ و٥٠٤، ص٤٢٧٠ح ،بن زيد إلى الحرقات من جهينَـةَ  أسامة rبعث النَّبي باب ، كتاب المغازي، الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 سـلَمةَ  الأَسلَمِي عـن  عبيدٍ أَبِي بنِ يزِيد عنالحارِثِي  إِسماعِيلَ بنِ حاتِمِ؛ كلاهما من طريق ٥٢٠، ص١٨١٥ح ،r والسير، باب في عدد غزوات النَّبي  كتاب الجهاد 

 . مرفوعاً t الأَسلَمِيالْأَكْوعِ بنِ
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 وايـم  ،قَبلِهِ مِن أَبِيهِ إِمارةِ فِي طَعنْتُم فَقَد ،إِمارتِهِ فِي تَطْعنُوا إِن( :فَقَالَ ،إِمارتِهِ فِي فَطَعنُوا ،قَومٍ

 إِلَـي  النَّـاسِ  أَحـب  لَمِـن  هذَا وإِن ،إِلَي النَّاسِ أَحب مِن كَان وإِن ،لِلْإِمارةِ خَلِيقًا كَان لَقَد اللَّهِ

هدعدثة قبل وفاة النَّبي     وكانت هذه الحا  ،  )١()بr     لَّى أسامةعندما و t      يتجه على جيش، وأمره أَن 

 rفاعترض الناس على إمارته لكونـه صـغيراً، فـسمع النَّبـي              ، عند تخوم البلقاء،   إلى الشام 

، ويعلـم  rفأقسم كما جاء في الحديث أَن أسامة خليقٌ بالإمارة، لأَنَّه دربـه بنفـسه         اعتراضهم،  

 قيادة كـل   rومن هنا ندرك حكمة إسناد الرسول: "  يقول الدكتور أحمد الأسمر.ديةقدراته القيا

 – مع التكرار أحياناً لظـروف موضـوعية         –سرية من السرايا إلى صحابي مختلف عن الآخر         

فكان الإعداد المبكر للقيادات العسكرية على أساس من وضعها على المحك العملي التطبيقي فـي       

، وأسامة بن زيد وغيـرهم  ...زيد بن حارثة، وعلي بن أبي طالب،      : ا السرايا الميدان، وممن قادو  

وغيرهم، وعبر ممارسة القيادة على أرض الواقع، تم تأهيل قادة الجيوش الأفذاذ، وأسـاتذة علـم     

  .)٢("الحرب

  

  

  

  

  

  

  

 

، كتاب فضائل الصحابة، باب فـضائل   الجامع الصحيحسلم،م؛ و٥٠٢ ص،٤٢٥٠ح غزوة زيد بن حارثة،  باب  ، كتاب المغازي،    الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 . مرفوعاً t بنِ عمر بنِ الخَطَّابِاللَّهِ عبدِعن االلهِ بنِ دِينَارٍ عبدِ ؛ كلاهما من طريق ٦٨٧ ص،٢٤٢٦ح زيد بن حارثة وأسامة بن زيد،
  .٤٠٥، ص دار الفرقان: نعما، )١ط(، القدوة في السيرة النَّبوية، )م٢٠٠٤( الأسمر، أحمد رجب  )٢(
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    الســابعحث ـالمب

   الـإداريال ــالمج 

  الإدارة بنظري شكل من أشكال القيادة، وتشكل جزءاً من مهمات القائد، وتـدخل فـي جميـع                 

مناحي الحياة، فلا تخلو مؤسسة حياتية من إدارة، لأَن كل عمل بشري جماعي لا بـد لـه مـن                  

يفَـرقُ بـين الإدارة     )١( نحو هدف معين، وإن كان بعض المفكـرين        مركز إداري، يوجه سلوكه   

والقيادة، وبين القائد والمدير، ليقرر أَن القائد فاضل والمدير مفضول، فليس كل إداري قائد، لكن               

كل قائد لا بد له من ممارسة الإدارة،  فلا بد له من توجيه سليم يعينه على أداء هـذه المهمـة،                      

والذي أهدف إليه من خلال هذا المبحث هو توجيه القائد إلى الأسس            . ا الأساسية ويبصره بمبادئه 

  .والمبادئ السليمة التي يبني إدارته عليها

  كثرت تعاريف الباحثين وتعددت لمفهوم الإدارة، وسأذكر هنا ما توصل إليـه البـاحثون فـي                

سانية مستمرة تعمل على تحقيـق      الإدارة عملية إن  : " تعريف الإدارة، يقول الدكتور علي السلمي     

  أهداف محددة باستخدام الجهد البشري، وبالاستعانة بالموارد المادية المتاحة، وقد تكون الأهداف

، كما قد تكون تلـك الأهـداف        )أو اقتصادية بمعنى أعم   (التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها إنتاجية       

من هذا التعريف أَن الإدارة عبـارة عـن         يتضح  . )٢("سياسية، أواجتماعية، أو ثقافية في طبيعتها     

نشاط بشري مستمر، يركز على الموارد البشرية، والمادية المتاحة، ويحركهما لتحقيـق أهـداف        

معينة، فهي فن توجيه الجهد البشري، والمورد المادي، لتحقيق الأهداف المنشودة، فقـد يكـون               

  . مادياً كإدارة شركة تجارية مثلاًالهدف تربوياً، كإدارة مؤسسة تعليمية، أو هدفاً ربحياً
  

: ، القـاهرة )١ط(،المؤثرةالقيادة  ،  )م٢٠٠٦( ؛ وماضي، جمال  ٢٢، ص القيادة في القرن الحادي والعشرين    العدلوني، محمد أكرم والسويدان، طارق محمد،       : انظر )١(

 .١١دار التوزيع والنشر الإسلامية، ص

  .٧مكتبة غريب، ص: ، القاهرة)ط.د(، السلوك الإنساني في الإدارة، )س.د(السلمي، علي  )٢(
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وتهدف الإدارة إلى تنظيم النشاط البشري، وتوجيه المرؤوسين نحو هدف معين، من خـلال                  

توزيع المسؤوليات، والمهام عليهم، وبالتالي تعمل على توفير الوقت والجهد، وتهدف إلى تحفيـز      

وتهدف إلى الاستثمار الأمثل    زيادة إنتاجهم،   العاملين، وتنمية مواهبهم، وزيادة كفاءاتهم، وبالتالي       

 .للموارد البشرية، والمادية لتحقيق أفضل النتائج، بأقصر وقت، وأقل التَّكاليف

الإدارة كما أسلفت من المهمات القيادية البارزة في مجتمعاتنا، ولها أهـم دور فـي تـدبير                 و    

 دراية عميقة بمبادئها الأساسية، فهـي  شؤوننا الحياتية، ويجب على من يتصدر لها أَن يكون على     

فن وعلم قائم بحد ذاته، والإسلام لم يغفل هذا الجانب الحيوي من حياة البشر، فكان لعلـم الإدارة          

جذور ضاربة في الشريعة الإسلامية، ومن أبرز المبادئ الإدارية التي وقفت عليها مـن خـلال                

  :استقراء الأحاديث الشريفة الآتي

  .توظيف الأكفأ .١

 . توزيع المهام وتحديدها .٢

 . التَّخطيط .٣

 .حسن الاتصال مع المرؤوسين .٤

 .تحفيز المرؤوسين .٥

 .عاونمنيخ والتَّالتَّ .٦

٧. قابة والمتابعةالر. 

 .طويردريب والتَّالتَّ .٨
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  :توظيف الأكفأ .١

يعتبر عملية إدارية، مهمتها تزويد المنشأة بما تحتاجه من         "     التَّوظيف من المنظور الإسلامي     

 بشرية مسلمة بأسلوب يحرص على تكافؤ الفرص، وعدالة الاختيار، على أَن تكـون هـذه            طاقة

الطاقة ذات كفاءة عالية، تستجيب لمعايير القوة، والأمانة، والحفظ، والعلم، وتعمل علـى تحقيـق    

أهداف مشروعة، ويمكن استخدام طاقة بشرية غير مسلمة، ذات مهارة مهمة، ومطلوبـة عنـد               

 فعلى كل قائد إداري مسلم أَن يطبقها بحـذافيرها لأَن التوظيـف          ،)١("رة محدودة   الضرورة، ولفت 

ومعـاييره،   شـروط التوظيـف   وجه القادة إلى     rمن ضمن الأمانة الملقاة على كاهله، والنَّبي        

 ـ                ى أَن  وأولها أَن يوظِّفَ الأكفأ والأصلح، لأَنَّه إِن لم يفعل يكن غاشاً لرعيته، التي اسـتأمنته عل

 يحطْهـا  فَلَم رعِيةً اللَّه استَرعاه عبدٍ مِن ما (: rيفعل ما هو لصالحها، وينصح لها، لقول النَّبي  

 :قَـالَ   )الـساعةَ  فَانْتَظِر الْأَمانَةُ ضيعتْ إِذَا(  :rولقوله   ،)٢( )الْجنَّةِ رائِحةَ يجِد لَم إِلَّا بِنَصِيحةٍ

 ومـن   ،)٣( )الـساعةَ  فَانْتَظِر أَهلِهِ غَيرِ إِلَى الْأَمر أُسنِد إِذَا : (قَالَ ؟اللَّهِ رسولَ يا إِضاعتُها كَيفَ

 :قَـالَ  ؟تَـستَعمِلُنِى  أَلاَ اللَّـهِ  رسولَ يا قُلْتُ :قَالَ t ذَر أَبِى عنف قوياً،الكفاءة أَن يكون الموظَّفُ     

بردِهِبِ فَضلَى ينْكِبِ عي،م ا ( :قَالَ ثُما يأَب ذَر عِيفٌ إِنَّكا ،ضإِنَّهانَةٌ وا ،أَمإِنَّهو موةِ يامالْقِي خِزي 

 لم يكن بدنياً وإِنَّمـا     t وضعف أبي ذر     ،)٤() فِيها علَيهِ يالَّذِ وأَدى بِحقِّها أَخَذَها من إِلاَّ ونَدامةٌ

ن من جهة زهده، فإذا تسلم هذا المنصب سوف يقوم بإخضاع من تحته لنظام زهـدي قـد لا                   كا

  والقوة كما يظهر في الحديث شرط في التَّعيين، لقول .يتحمله بعض الأفراد، لأَن البشر متفاوتون

   
  

 .٢٢٣بية السعودية، صالمملكة العر: ، جدة)١ط(، مقدمة في الإدارة الإسلامية، )م٢٠٠٠(المزجاجي، أحمد بن داود  )١(

 .٣٥ص تخريجه سبق  )٢(

 .٣٦ص تخريجه سبق  )٣(

 .٣٦ص تخريجه سبق  )٤(
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، )١(﴾ { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥﴿: وهو تطبيق للآية الكريمـة    ،  )ك ضعيف نَّإِ( rالنَّبي  

 –يقول الإمام ابـن تيمـة     .  إلا القوي، وتختلف القوة من وظيفة إلى أخرى        rفلم يستخلف النَّبي    

 شـجاعة  إلـى  ترجع الحرب إمارة في فالقوة ،بحسبها ولاية كل في والقوة: " -رحِمه االله تعالى  

 العلـم  إلـى  ترجع الناس بين الحكم في والقوة ...،فيها والمخادعة ،بالحروب الخبرة وإلى ،القلب

والقوة في الـزواج أَن     ،  )٢( "الأحكام ذتنفي على القدرة وإلى ،والسنة الكتاب عليه دل الذي ،بالعدل

 ذا خلق ودين، فالأسرة مؤسسة كغيرها من المؤسسات، ويجب أَن توكل إلى كفـؤ،               يكون الزوج 

وأَن لا يستهين الولي بهذا، فهي أمانة في رقبته، وما نشهده اليوم من نسب عالية فـي الطـلاق،             

   .والتفكك الأسري، يعود إلى عدم مراعاة المنهج النَّبوي في التزويج

يحابي في التَّوظيف، القرابة، أو صاحب النَّسب، أو غيرهما، فـلا              وعلى القائد الإداري أَن لا      

 عمـرو   rللمحسوبية، ونعم للعدالة، وتكافؤ الفرص، وتعيين الأصلح، ويفهم هذا من تولية النَّبي             

على غزوة ذات السلاسل، وفيها أبو بكر وعمر رضي االله عنهم أجمعـين، مـع                tابن العاص   

 علَى بعثَهr  النَّبِي أَنt:  الْعاصِ بنِ وعمرِ لا يحابي، فَعنr     لأَنَّه  أَنَّهما أحب إليه من عمرو،      

 :فَقَالَ ؟الرجالِ مِن :فَقُلْتُ )عائِشَةُ( :قَالَ ؟إِلَيك أَحب النَّاسِ أَي :فَقُلْتُ ،فَأَتَيتُه ،السلَاسِلِ ذَاتِ جيشِ

، وهذا من باب تولية المفـضول       )٣(رِجالًا فَعد ،)الْخَطَّابِ بن عمر ثُم( :قَالَ ؟من ثُم :قُلْتُ )أَبوها(

  مع وجود الفاضل للمصلحة، ويظهر هذا من قول أبي بكر لعمر لما اعترض على أَمرٍ أَمرهم به 
  

 .٢٦آية : القصصسورة  )٤(

المملكـة   – مكـة ، دار عالم الفوائـد ، م١، ١ط، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، )م١٣٢٧/هـ٧٢٨ت(،  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم      ابن تيمية،  )٥(

 . ١٧ص هـ، ١٤٢٩، العربية السعودية

، كتـاب   الجـامع الـصحيح  مـسلم، ؛ و٤٣٤ص ،٣٦٦٢ح ،)لو كنت متخذاً خليلاً    :(rقول النَّبي   باب  ،  فضائل الصحابة ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٦(

عبـدِ الـرحمنِ بـنِ مُِـلٍّ         عثْمان أَبِي عنأَبِي المنَازِلِ    الْحذَّاءِ بنِ مِهران    خَالِدِطريق  ؛ كلاهما من    ٦٧٥، ص ٢٣٨٤ح،  tفضائل أبي بكر الصديق     باب  ،  الفضائل

  . مرفوعاً tالْعاصِ بنِ وعمرِ النَّهدِي عن
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عمـر   قَالَ: قَالَ،  بريدةَ  بن  اللَّهِ  عبد، والذي رواه    عمرو رضي االله عنهم أجمعين في هذه الغزوة       

، ي منَع النَّـاس منَـافِعهم     الَّذِأَلَا تَرى إلَى هذَا     ،  النَّاس أَن يوقِدوا نَارا    لِم لَم يدع عمرو    :لِأَبِي بكْرٍ 

فإِن : " مية يقول ابن تي.)١( علَينَا لِعِلْمِهِ بِالْحربrِولَّاه رسولُ اللَّهِ  ،دعه قَائِما: بكْرٍ أَبوفَقَالَ  : قَالَ

عدلَ عن الأَحقِّ الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما أو عتاقة، أو صداقة، أو موافقة في بلد أو                  

أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب،             ...مذهب أو طريقة أو جنس،    

   .)٢("وله والمؤمنينأو لِضِغَنٍ في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان االله ورس

                 ن زيادة عن حاجة المؤسـسة، لأَنيعلا ي على القائد الإداري أَن وإضافة إلى تولية الأكفأ، فإن  

في ذلك تضييعاً للأمانة الموكلة إليه، فلا يولَّي كل من جاءه يطلب التوظيف وليس له ضـرورة،               

أَن لا يـستكثر    : "  في نصيحته للملوك   يقول الماوردي ،  وهذا ما يسمى في أيامنا بالبطالة المقَنَّعةِ      

من العمال، ولا يستخلف على الرعية منهم إلا العدد الذي لا يجد منهم بداً، فإِن الاستكثار مـنهم                  

     .)٣("فوق الحاجة ضروباً من الفساد 

 :توزيع المهام وتحديدها .٢

 طريقة تساعد على زيادة الإنتاج، وتركيز            توزيع المهام على الأفراد، وتحديد مهمة كل فرد       

كل فرد على المهمة المنوطة به مما يزيد من درجة الإتقان، وتسهل على القائد عملية الإشـراف       

 rوالمتابعة، وهي طريقة عادلة؛ لأَن كل فرد يتحمل مسؤولية ما أُسنِد إليه من عمـل، والنَّبـي                

   يحدد لكلٍ منهم مهمته، والهدف منها، وأحياناً يبين كان يوزع المهام على صحابته الكرام، وكان

  
  

 .مرفوعـاً  t ي الأَسـلَمِ بريـدةَ  بـنِ  اللَّهِ عبدِ عنالعبدِي  ثَعلَبةَ بنِ الْمنْذِرِ عن الرؤَاسِي الجراحِ بنِ وكِيعِ طريق، من ٥٣٩، ص ٦، جالمصنف ابن أبي شيبة، رواه )١(

    .صحيح رجاله ثقات  والحديث إسناده

 . ١٠ص ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ابن تيمية، )٢(

  .١٩١ص م، ١٩٨٣، الكويت، مكتبة الفلاح، م١، ١ط، نصيحة الملوك، )م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(بن محمد بن حبيب علي الماوردي، أبو الحسن  )٣(
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 لمعاذ بن جبل، وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما إلـى  r هثُع بودليل ذلكالتنفيذ، لهم طريقة   

  : rبقولـه    tاليمن، ووزع عليهم المهام والمسؤوليات، وحددها لهم، وتتوضح مهمـة معـاذ             

)تَأْتِي إِنَّكا سملَ قَوفَإِذَا ،كِتَابٍ أَه مجِئْتَه مهعإِلَى فَاد وا أَندشْهي لَا أَن اإِلَّ إِلَه اللَّه أَنا  وـدمحم 

 كُـلِّ  فِـي  صلَواتٍ خَمس علَيهِم فَرض قَد اللَّه أَن فَأَخْبِرهم بِذَلِك لَك أَطَاعوا هم فَإِن ،اللَّهِ رسولُ

 أَغْنِيائِهِم مِن تُؤْخَذُ صدقَةً علَيهِم فَرض قَد اللَّه أَن فَأَخْبِرهم بِذَلِك لَك أَطَاعوا هم فَإِن ،ولَيلَةٍ يومٍ

دلَى فَتُرع ائِهِمفُقَر، فَإِن موا هأَطَاع لَك بِذَلِك اكفَإِي ائِمكَرو الِهِمواتَّقِ ،أَمةَ ووعظْلُومِ دالْم  فَإِنَّـه 

سلَي نَهيب نيباللَّهِ و ابعلي أما مهمة و،  )١()حِج  t  ،وقد وضح ذلـك بقولـه       فكانت القضاءt: 

 عِلْـم  ولاَ ،السن حدِيثُ وأَنَا تُرسِلُنِى ،اللَّهِ رسولَ يا :فَقُلْتُ ،قَاضِيا الْيمنِ إِلَى r اللَّهِ رسولُ يبعثَنِ

 فَـلاَ  الْخَـصمانِ  يديك بين جلَس فَإِذَا ،لِسانَك ويثَبتُ ،قَلْبك سيهدِى اللَّه إِن( :فَقَالَ ؟بِالْقَضاءِ لِى

نتَّى تَقْضِيح عمتَس ا الآخَرِ مِنتَ كَممِعس لِ مِنالأَو، ى فَإِنَّهرأَح أَن نيتَبي لَك اءا :قَالَ. )الْقَضفَم 

      .)٢(بعد قَضاءٍ فِى شَكَكْتُ ما أَو ،قَاضِيا زِلْتُ

، ره عليها داعية ليقيم شرع االله في اليمن وأَمt        بعث معاذاً    rر من كلا الحديثين أَن النَّبي       ويظه

وهذا من شـأنه     وضح لهما طريقة التنفيذ،    r فبعثه قاضياً، ويظهر أيضاً أَن النَّبي        tوأما علي   

فة الشخص الـذي  أَن يساعدهما على تحقيق ما طلب منهما من مهام، وأَن يعين الرعية على معر      

  .tتعود إليه في شؤون حياتها، ففي القضاء مثلاً تعود إلى علي 

   ومن فوائد تقسيم المهام، وتحديد هدفها، معرفة الأصلح لكل مهمة، فَلِكُلٍ تخصـصه، ولكـل               

  والمهم في : " يقول الإمام ابن تيمية في تولية الأصلح. مهمة صاحبها، فلا أحد يحيط بكل شيء
  

 .٤٢ه ص سبق تخريج )١(

    .١١٣سبق تخريجه ص  )٢(
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طريق المقصود، فـإذا   الباب معرفة الأصلح، وذلك إِنَّما يتم بمعرفة مقصود الولاية، ومعرفة      هذا  

  .)١("عرِفَت المقاصد والوسائل تم الأمر

 :التَّخطيط .٣

تحديد أهداف معينة يجب تحقيقها خلال مدة معينـة، مـع تحديـد الوسـائل              :    نعني بالتَّخطيط 

 فعلى القائد أَن يضع خطة عمل، يحدد فيهـا أهـدافاً            .)٢(دوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف    والأ

  .معينة، ضمن جدول زمني محدد، بالاستعانة بما هو متاح من موارد بشرية ومادية

هو وظيفة إدارية، يقوم بها فرد أو جماعة، من أجـل وضـع             : " والتَّخطيط من منظور إسلامي   

حة، لمواجهة متطلبات مستقبلية في ظـل المعلومـات الـصحيحة المتاحـة،              ترتيبات عملية مبا  

والإمكانات الراهنة، والمتوقَّعة كأسبابٍ، توكلُّاً على االله عز وجل مـن أجـل تحقيـق أهـداف                 

  .)٣("مشروعة 

 للـدعوة، وخطـط     r  والسيرة النَّبوية حافلة بالتَّخطيط من البداية إلى النهاية، فقد خطط النَّبي           

لهجرة، وخطط للغزوات والسرايا والبعوث، وخطط لبناء الدولة في المدينة المنـورة، وخطـط              ل

للسلم، وخطط للحرب، وخطط للتعليم والتربية، وخطط في حياته الاجتماعية والأسرية، وأضرب            

ولا يـسعني تفـصيل كـل       مثلاً على التَّخطيط النَّبوي؛ من الهجرة النَّبوية إلى المدينة المنَّورة،           

 أولاً الهـدف،    rمجريات الهجرة المباركة وإنما إبراز أهم ملامح التخطيط فيها، فقد حدد النَّبي             

وهو الهجرة إلى المدينة لإقامة دولة الإسلام على منهج االله تعالى، وكان قبل أَن ينطلق في رحلة                 

  صنيع عمل ين وليعلمهم، وهذا ال الدليبلغ أهلها tالهجرة، بعث إلى المدينة مصعب بن عمير 
  

 . ٢٨ص ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ابن تيمية، )١(

 .٧٠١ص ، ١ج، موسوعة السياسة، )م١٩٩٣( الكيالي، : انظر )٢(

 .١٣٦، صمقدمة في الإدارة الإسلامية، )م٢٠٠٠(المزجاجي،  )٣(
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 ـب rولتأمين النصرة والحماية في المدينة عقد النَّبي        . rالنَّبي   على التمهيد لقدوم    العقبـة   ييعت

 بهذا استشرف المستقبل بنظرة ثاقبـة، ثُـم خطـط     r والنَّبي   الأولى والثانية مع مسلمي المدينة،    

، فحدد رفيق السفر، وأَمن الراحلة، واستأجر دليلاً اسـمه          tلسير هجرته المباركة مع أبي بكر       

 فـي فِراشـه للتمويـه،    مبأَن ينا tعبد االله بن أريقط، وحدد طريق الرحلة، وكان قد كلف علياً     

، وأَمن التزويد بالطعام، وتولت مهمة ذلك       )غار ثور ( المأوى وهو  rوحدد النَّبي   . وليرد الأمانات 

، وأَمن التعميـة  tأَمن التزويد بالأنباء عن طريق عبد االله بن أبي بكرو،  tأسماء بنت أبي بكر     

باء في يوم الإثنين، الثامن من ربيـع        ولما وصل إلى ق   . على المطاردين بمعاونة عامر بن فهيرة     

الأول، من السنة الرابعة عشرة للبعثة، ومن السنة الأولى للهجرة، أقام في قباء أربعة أيـام، ثـم            

 rسار إلى يثرب، وبهذا تكون الهجرة قد نجحت، بفضل االله أولاً، ثُم بالتخطيط المحكـم منـه                   

  .)١(لكيفية الأخذ بالأسباب

 :رؤوسينحسن الاتصال مع الم .٤

الاتصالات الإدارية هي قلب الإدارة، لأَن العملية الإدارية هي التخطيط، والتنظيم، واتخـاذ           " 

وكل هذا يتم من خـلال الاتـصالات، التـي        . القرار، والتنسيق، والإشراف، والرقابة، والمتابعة    

 ـ              ف بالأهـداف،   يعتمد عليها المدير في تحقيق الأهداف؛ لأَن الاتـصالات هـي وسـيلة التعري

والقرارت، وتوضيحها لجميع العاملين، وتوزيع العمـل وحـل مـشكلاته وتتبـع المجهـودات               

وهي المرسِلُ، والرسالةُ، والمستَقْبِلُ، وبحسب اتجـاه الاتـصال         : وللاتصال عناصر . )٢("المبذولة

  اً، وإذا حدث يكون نوعه، بمعنى إذا حدث الاتصال من الرئيس إلى المرؤوس يكون اتصالاً هابط
  

مقدمـة فـي الإدارة   ، )م٢٠٠٠(المزجـاجي،   ؛ و ٢٦٣ ص   ،القدوة فـي الـسيرة النَّبويـة      ،  )م٢٠٠٤( الأسمر،: لمزيد من التفصيل في تخطيطات الهجرة انظر       )١(

 .١٤٨، صالإسلامية

  .١٤١ية العامة للكتاب، صالهيئة المصر: ، مصر)ط.د(،التوجيه الإسلامي في التدريب الإداري، )م١٩٩٠(متولي، فتحي قابيل محمد  )٢(
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. العكس يكون صاعداً، وإذا حدث بين المرؤوسين أنفسهم، أو بين القادة يكـون اتـصالاً أفقيـاً                

  .وبحسب وسيلة نقل الرسالة يكون شكل الاتصال، فإما أَن يكون شفوياً، أو كتابياً

ن أساسـه كـان      والاتصال في الإدارة النَّبوية كان أرقى اتصال بين رئـيس ومرؤوسـيه، لأَ           

 t جبلٍ بنِ معاذِ عناللطف، والرفق، والإحسان، ومن جمال الاتصال النَّبوي مع رعيته ما جاء            

ولَ أَنساللَّهِ ر r َدِهِ أَخَذقَالَ بِيا (: واذُ يعاللَّهِ ميإِنِّ و كاللَّهِ لأُحِبيإِنِّ و ك(فَقَالَ،  )لأُحِب :  أُوصِـيك 

  .)١()عِبادتِك وحسنِ وشُكْرِك ذِكْرِك علَى يأَعِنِّ اللَّهم :تَقُولُ صلاَةٍ كُلِّ دبرِ فِى تَدعن لاَ عاذُم يا

من رعيته، وكيف كان يتودد لهم، ويلاطفهم، ثُم يقدم لهـم   rوهذا الحديث يبين مدى قرب النَّبي   

عد عن التسلط، والجفاء، والغلظة، فعلى كل رئـيس         مبسطة بليغة، بعيدة كل الب    الأوامر بصياغة   

أَن يحسن التواصل مع الجميع، ويتلطف في إيصال الرسالة، لأَن لهذا دوراً كبيـراً فـي سـير                  

  .العملية الإدارية

 :تحفيز المرؤوسين.  ٥

لا    يقوم التَّحفيز على الاتصال بين الرئيس ومرؤوسيه، وهو من مضامين الرسالة التواصلية، ف            

تقتصر رسالة القائد لأتباعه على إصدار الأوامر فحسب، بل يجب أَن تحتـوي علـى التحفيـز                 

والتقدير لهم، سواء التحفيز المعنوي، أو المادي، مما يساعد على سير العمـل بطريقـة فعالـة                 

وناجحة، لما للتحفيز من أثر مهم على نفسيات الموظفين، لأَنَّه يساعدهم على تخطي صـعوبات               

  .ل، وإشباع حاجياتهمالعم

 كان يحفّز أتباعه، ويشعرهم بالتقدير، حتى يحثهم على العمل، ويرغبهم فيه، ويوجد             r   والنَّبي  

  عنبينهم التنافس، ويثيرهم للقيام به، وحتى يتمنى كل فرد أَن تُسنَد المهمة له، ومن هذا ما جاء 
  

  .٨٨سبق تخريجه ص  )١(
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 ،)يديـهِ  علَى اللَّه يفْتَح رجلًا الرايةَ لَأُعطِين : (خَيبر يوم يقُولُ r النَّبِي سمِعt  سعدٍ بنِ سهلِ 

وهذا من التحفيـز المعنـوي،      . )١(يعطَى أَن يرجو وكُلُّهم فَغَدوا ،يعطَى أَيهم لِذَلِك يرجون فَقَاموا

وسين، وهذا من شأنه أَن يولّد في نفوسـهم قـوة دافعـة للعمـل      وإيجاد روح التنافس بين المرؤ    

  الحارِثِ بنِ رِبعِي   قَتَادةَ أَبِي عن ومن التحفيز المادي للعمل، واستثارة الأتباع، ما جاء          .والإنجاز

t َقَالَ :قَالالنَّبِي  r: )نقَتِيلًا قَتَلَ م هِ لَهلَينَةٌ عيب فَلَه هلَب٢()س(.  

 :عاون والتَّ)٣(منيخالتَّ .٦

إيجاد المناخ المناسب، السمح، اللطيف في العمل، والحرص على إدامة الجو           :     يقصد بالتَّمنيخ 

ومن الأمـور   . الصحي فيه، فالقائد هو الذي يصنع المناخ الملائم، وهو الذي يغيره إلى الأفضل            

دان، ومعاونة رعيته، فمن خـلال شخـصيته        المعينة على تغيير الجو العام نزول القائد إلى المي        

السمحة، والإيجابية يضفي جواً إيجابياً سمحاً، ومن هذا ما جاء في حديث حفر الخنـدق عنـدما                 

فجاءهم متفائلاً، مرحاً، سمحاً، ينظـر  ، والجوع،  صحابته قد اعتراهم التَّعب، والهم     rوجد النَّبي   

ذلك إيجاباً على المناخ العـام، وعلـى نفـسياتهم          بنظرة إيجابية، يعاونهم في الحفر، مما انعكس        

 وارى وقَـد  ،التُّراب ينْقُلُ الْأَحزابِ يومr  اللَّهِ رسولَ رأَيتُ :قَالَ t الْبراء روى. بصورة كبيرة 

ابالتُّر اضيطْنِهِ بب، وهقُولُ ولَا: (يا أَنْتَ لَونَا ميتَدلَا ،اهقْ ودلَا نَاتَصنَا ولَّيص،  ـكِينَةً  فَـأَنْزِلَنس 

    .)٤()أَبينَا فِتْنَةً أَرادوا إِذَا ،علَينَا بغَوا قَد الْأُلَى إِن ،لَاقَينَا إِن الْأَقْدام وثَبتْ ،علَينَا
  

 .٤٣سبق تخريجه ص  )١(
 ،٣١٤٢ح ،مس الأسلاب، ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس وحكـم الإمـام فيـه         من لم يخ  باب  ،  فرض الخُمس ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 عـن   بنِ أَنَسٍ الأَصـبحِي مالِكِطريق ؛ كلاهما من    ٤٩٥ص ،١٧٥١ح ،استحقاق القاتل سلب القتيل   ، باب   الجهاد والسير ، كتاب    الجامع الصحيح  مسلم،؛ و ٣٧٤ص

 .مرفوعاً  t قَتَادةَ يأَبِ عن قَتَادةَ يأَبِ مولَى محمدٍ يأَبِ عن أَفْلَح بنِ كَثِيرِ بنِ عمر أَبِي سعِيدٍ عن الأَنْصارِي سعِيدٍ بنِ يحيى
 .٦١، صالقيادة في القرن الحادي والعشرين، )م٢٠٠٥(العدلوني، والسويدان: انظر )٣(
 .١٣٧سبق تخريجه ص  )٤(
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عاون فيما بينهم لأَن الاختلاف مذموم، ويؤدي إلى تعطيل العمل،          التَّالقادة إلى   وجه   r    والنَّبي  

 عنهما عندما    موسى رضي االله   اً وأبا معاذموجهاً   r النَّبي   ويوضح ذلك قول   .وتضارب المصالح 

:     يقـول العينـي    ،)١( )فَا ولَا تَخْتَلِ  اعاوطَ وتَ تُنَفِّرا ولَا وبشِّرا تُعسرا ولَا يسرا (: بعثهما إلى اليمن  

   .)٢(" باغضالتَّ وقع الخلاف وقع متى هنَّفإِ تحابا أي :وتطاوعا" 

 :الرقابة والمتابعة .٧

وظيفة إدارية فردية وجماعية، ومهمتها متابعة النشاط الإداري، وفحصه         : "     الرقابة والمتابعة 

لزوم، وذلك للتأكد من سلامة العملية      داخل المنظمة بموضوعية، بهدف التقويم، أو التغيير عند ال        

ومشروعيتها، أداء، ووسيلةً، وغاية، وتنفيذاً للواجب، وانقياداً لقول االله تبارك وتعالى في             الإدارية

S R Q P﴿: وصف المؤمنين   O N  ﴾ )واستشعاراً للمـسؤولية، وامتثـالاً      )٣ ،

  )٥( ")٤()رعِيتِهِكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسؤُولٌ عنr) : لقول المصطفى 

، وعلى القائد أَن يفَعل     )٦(رقابة ذاتية، ورقابة إدارية، ورقابة شعبية عامة      :    والرقابة ثلاثة أقسام  

وأولها الرقابة الذَّاتية التي تنبع من ذات الإنسان، والتي يستشعر          ،  rالأقسام الثَّلاثة اقتداء بالنَّبي     

وهي ما فصلت في المجال الروحي من استشعار عظم الأمانة، وكبر           فيها رقابة االله تعالى عليه،      

  المسؤولية فتطلب هناك، وثانيها أَن يباشر هو بنفسه مراقبة الأعمال، وضبط النشاط، والمحاسبة 
  

، كتـاب  الجامع الصحيحمسلم،  و؛  ٣٦١ ص   ،  ٣٠٣٨ح ،والاختلاف في الحرب  باب ما يكره من التنازع       ،الجهاد والسير ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 سـعِيدِ  عنبنِ الحجاجِ العتَكِي    شُعبةَ  عن  بنِ الجراحِ الرؤَاسِي   وكِيعِ من طريق  ؛ كلاهما ٤٩١ ص   ،١٧٣٣ح   ،في الأمر بالتيسير وترك التنفير    ، باب   الجهاد والسير 

 . مرفوعاtًنِ أَبِي موسى عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ الأَشْعرِي  عامِرِ بنِ عبدِ االلهِ عأَبِيهِ عن بردةَ أَبِي بنِ
 .٢٦٥ ص ،٣٥ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، )٢(
 .٨آية : سورة المؤمنون  )٣(
 .٢٤سبق تخريجه ص  )٤(
 .٣٤٦، صمقدمة في الإدارة الإسلامية، )م٢٠٠٠(المزجاجي،  )٥(
  .٣٥٧ص ، المرجع السابق: لمزيد تفصيل انظر )٦(
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 ـ     r، وهي المطلوب هنا، فالنَّبي      rصير، أسوة بالمصطفى    على التَّق  ة لم يكتفِ ببناء الرقابة الذاتي

 أَبِـي  عـن  في نفوس عماله بل كان يراقبهم، ويحاسبهم، دون تجريح وتشهير، ومن هذا ما جاء             

 علَـى   - واسـمه عبـد االله     – بِيةِالْأُتَ ابن استَعملَ r النَّبِي أَنt  منْذِرِ بنِ سعدٍ     الساعِدِي حميدٍ

 أُهـدِيتْ  هدِيـةٌ  وهذِهِ ،لَكُم الَّذِي هذَا :قَالَ وحاسبهr  اللَّهِ رسولِ إِلَى جاء فَلَما ،سلَيمٍ بنِي صدقَاتِ

 كُنْـتَ  إِن هـدِيتُك  تَأْتِيـك  حتَّـى  أُمك وبيتِ أَبِيك بيتِ فِي جلَستَ فَهلَّا( :r اللَّهِ رسولُ فَقَالَ ،لِي

 فَـإِنِّي  ،بعـد  أَمـا : (قَالَ ثُم ،علَيهِ وأَثْنَى اللَّه وحمِد ،النَّاس فَخَطَبr  اللَّهِ رسولُ قَام ثُم )صادِقًا

 أُهـدِيتْ  هدِيةٌ وهذِهِ لَكُم هذَا :فَيقُولُ أَحدكُم يفَيأْتِ ،اللَّه ولَّانِي مِما أُمورٍ علَى مِنْكُم رِجالًا أَستَعمِلُ

 أَحـدكُم  يأْخُذُ لَا فَواللَّهِ ،صادِقًا كَان إِن هدِيتُه تَأْتِيه حتَّى أُمهِ وبيتِ أَبِيهِ بيتِ فِي جلَس فَهلَّا ،لِي

 لَـه  بِبعِيـرٍ  رجلٌ اللَّه جاء ما فَلَأَعرِفَن أَلَا ،الْقِيامةِ يوم يحمِلُه اللَّه جاء إِلَّا حقِّهِ بِغَيرِ شَيئًا مِنْها

غَاءر، ةٍ أَوقَرا بِبلَه ارخُو، شَاةٍ أَو رعتَي( ثُم فَعهِ ريدتَّى يتُ حأَير اضيهِ بطَيإِب )لْ أَلَالَّغْتُ ه١()ب(.   

أَن يباشِر بنفسه   : العاشر: " ماوردي في تعداد مهمات صاحب السلطان في النُّقطة العاشرة        يقول ال 

مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة، وحراسـة الملـة، ولا يعـولُ علـى                

: ويقـصد بالمـشارفة  ، )٢("التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغـش الناصـح        

  .لإشراف على الأمورا

   وثالثها وهي الرقابة الشَّعبية أو العامة، وهي رقابة الأمة على الحاكم وعماله، وأولُ أشـكالها               

هذه الرقابة، بـأمر الرعيـة بالتناصـح،         rالأمر بالمعرف، والنَّهي عن المنكر، وقد فَعلَ النَّبي         

  . أقسام الرقابة الثلاثة يصعب اختراقهاوالأخذ على يد الظالم، لِيكَوِن درعاً حصيناً من

  
 .١١٩سبق تخريجه وبيان غريبه ص  )١(

  .٢٣ ص، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 :طويردريب والتَّالتَّ. ٨

وسيلة لتنمية مواهب العمال، وزيادة كفاءتهم ومعـارفهم كمـاً ونوعـاً،            :     التَّدريب والتَّطوير 

 اهتم بتدريب الصحابة، وتطوير مهاراتهم كما أشـرت فـي    rات، والنَّبيبهدف تحسين المخرج

الجانب التعليمي، فالقائد يجب أَن يرتقي بمهارات رعيته، ويزيد من قدرات الأفـراد، ويعلمهـم،               

 ـ عنويمنحهم من خبرته، ويزج بهم في ميادين صقل القدرات، ومن هذا ما جاء   :قَـالَ t ي علِ

 عِلْـم  ولاَ ،السن حدِيثُ وأَنَا تُرسِلُنِى ،اللَّهِ رسولَ يا :فَقُلْتُ ،قَاضِيا الْيمنِ إِلَى r اللَّهِ لُرسو بعثَنِى

 فَـلاَ  الْخَـصمانِ  يديك بين جلَس فَإِذَا ،لِسانَك ويثَبتُ ،قَلْبك سيهدِى اللَّه إِن( :فَقَالَ ؟بِالْقَضاءِ يلِ

نتَّى تَقْضِيح عمتَس ا الآخَرِ مِنتَ كَممِعس لِ مِنالأَو، ى فَإِنَّهرأَح أَن نيتَبي لَك اءا :قَالَ. )الْقَضفَم 

  .)١(بعد قَضاءٍ فِى شَكَكْتُ ما أَو ،قَاضِيا زِلْتُ

 عيتهم، وقتل مواهبهم، وطمس إبداعاتهم،    ع ر  من أَن يكونوا سبباً في تراج      القادة r وحذَّر النَّبي   

 -  tالأَشَـج  عمـرٍو  بن عائِذَفَعن ، تخلفهم، أو جمودهم والحلول دون تقدمهم وارتقائهمسبب و

كَانو ابِ مِنحولِ أَصساللَّهِ ر r - َتُ : قَالمِعولَ سساللَّهِ ر r ُقُولي: )إِن اءِ شَرعةُ الرطَم٢(الْح( 

اكفَإِي أَن تَكُون م٣()مِنْه(.  

  

  

  
 .١١٣سبق تخريجه ص  )١(

 ابـن   ،هـاء  بـلا  حطَم أيضا ويقال ،السوء لِوالي مثَلا ضربه. ويعسِفُها بعض على بعضها ويلْقِي والإصدار والإيراد السوق في الإبل برعاية العنيف هو :الحطَمة )٢(

 .٤٠٢، ص ١، جالطاء، باب الحاء مع الأثرو الحديث غريب في النهايةالأثير، 

 ،١٨٣٠ح  ،باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن ادخال المـشقة علـيهم      ،  الإمارة، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )٣(

  .مرفوعاً  t عمرٍو بنِ عائِذِ عن لبصرِي االْحسنِ عن حازِمٍ بنِ جرِيرِ عن فَروخٍ بنِ شَيبان طريق؛ من ٥٢٤ص 
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   الثَّــانيل ـــالفص

َـوجِيـهِ النَّبـوِي لِلْقَـادةِ   أَسـالِـيب التّ
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   الثَّــانيالفصـــل 

َـوجِيـهِ النَّبـوِي لِلْقَـادةِ    أَسـالِـيب التّ

  

يهات النَّبوية للقادة، وفي هذا الفـصل سـأعرض أهـم               عرضت في الفصل الأول أهم التَّوج     

الأساليب التي وقفت عليها من خلال استقراء الأحاديث النَّبوية الواردة في توجيه القـادة، وهـذه              

الأساليب توضح كيفية عرض هذه التَّوجيهات على القادة، فالأساليب هي الطرق التي يـستخدمها            

  .وتوجيههمالمربي لتعليم المتربين، وتنشئتهم، 

   وقد تنوعت الأساليب النَّبوية في توجيه القادة وتعددت، ولهذا التَّنوع أهمية كبيرة فـي عمليـة        

التَّوجيه، فكل أسلوب يناسب حالات معينة، ويؤثر في بعض المتربين أكثر من غيرهم، وإضـافة           

 الخـصائص العقليـة،   إلى هذا فهو يدل على تميز المنهج النَّبوي بالشُّمول، والمرونة، ومراعـاة  

والنَّفسية، والوجدانية لكل فئة من الفئات، فإذا تم عرض التَّوجيه عن طريق الأسلوب المناسـب               

  .لطبيعة التَّّوجيه، وطبيعة المتلقي، وطبيعة الموقف كان أكثر تأثيراً، وفاعلية، ونجاحاً

دة من خلال المباحث السبعة       في توجيه القا    r  وقد تناولت أبرز الأساليب التي استخدمها النَّبي        

  : الآتية 

  . التَّوجيه بالقدوة:المبحث الأول 
  

 .التَّوجيه بالتَّرغيب والتَّرهيب: المبحث الثاني 
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  .التَّوجيه بالحوار: المبحث الثالث 

  
  .التَّوجيه بضرب المثل: المبحث الرابع 

  
  .التَّوجيه بالوصية: المبحث الخامس 

  
  .وجيه بالوعظالتَّ: المبحث السادس 

  
  .الإرشاد المباشر: المبحث السابع 
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  حث الأولـالمب

  التَّـوجيـه بالقــدوة

  

المثال الـذي  : فعل مثل فِعله تشبهاً به، والقُِدوة     : واقتدى به   في اللغة من القَدوِ،    والقِدوة القُدوة    

 ¾ ¿ À ﴿: االله تعـالى  ومن هذا ما جاء في قول       . )١(يتشبه به غيره، فيعمل مثل ما يعملُ      

Ä Ã Â Á﴾)القدوة لغةً تحمل عـدة معـانٍ           . واتبع اقتد: أي .)٢ وعليه يمكن القول بأَن

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿:الأُِسوةُ، يقول االله تبارك وتعـالى     : منها

Ò Ñ Ð Ï Î﴾)اكاةُ، والاتِّباع: ومنها .)٣حوالم ،والتَّقليد ،هالتَّشَب.  

هي ما يتأسى بـه، ويعتـزى بـه فـي جميـع             : مام القرطبي في بيان معنى القدوة        ويقول الإ 

، أما عنـد الإمـام      )٥( "فعله في الغير موافقة طلب :الاقتداء: " يقول الإمام الشَّوكاني  ، و )٤(أحواله

، ويعرفهـا عبـد     )٦( "قبيحة أو حسنة عليها يكون التي الحالة على الغير اتباع" : الشَّنقيطي فهي 

  نماذج بشرية متكاملة، تقدم الأسلوب الواقعي للحياة، في مجالاتها المختلفة : " من صالح بأنَّهاالرح

  
      

 .٧٢٠ص، قَدا، مادة المعجم الوسيط إبراهيم، وآخرون،مصطفى، : انظر )١٠(

 .٩٠آية : سورة الأنعام  )١١(

 .٢١آية : سورة الأحزاب  )١٢(

 ، مؤسـسة الرسـالة،    )تحقيق عبداالله عبـد المحـسن التركـي       ( ،م٢٤ ،١ط ،الجامع لأحكام القرآن  ، )م١٢٧٢/هـ٦٧١ت   (،أبو عبد االله محمد بن أحمد     ، القرطبي )١٣(

 .١٠٨ ص ،١٧م، ج٢٠٠٦، لبنان-بيروت

تحقيـق عبـد الـرحمن    (، م٥ ،٢ط ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفـسير      ، )م١٨٣٩/هـ١٢٥٥ت   (،أبو علي محمد بن علي    ، الشوكاني )١٤(

 .١٩٤ ص ،٢م، ج١٩٩٧،  مصر-المنصورة  الوفاء، دار ،)عميرة

الكتـب   دار ،م١ ،)ط.د( ،البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن   أضواء  ، )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ت   (،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني        ، الشنقيطي )١٥(

  .١٧٥٤ص م، ١٩٩٥،  لبنان-بيروت  العلمية،
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١( "مية، والاجتماعيةلوكية، والانفعالية، والعلالس(.  

نموذج بشري يتمثل به الإنسان، ويحاول السير علـى         :      ومما سبق يمكن تعريف القدوة بأَنَّها     

  . دربه في الشُّؤون كلها

أسلوب تربوي، يهدف إلى توجيه سلوك الأفراد، ضمن مـنهج معـين،       :     والتَّوجيه بالقدوة هو  

  .من خلال محاكاة سلوك المربِي

حسنة، وسيئة، فالحسنة المحمودة، هي التي تكـون فـي الخيـر،            : والقدوة تنقسم إلى قسمين       

دوة الحـسنة المطلقـة      الق فهم،  لاموسائر الأنبياء عليهم السr  ،    بشخص النَّبي    والصلاح، وتتمثل 

اتبعهم بإحسان،  ، ثُم من    rالمعصومة عن الخطأ والزلل، ثُم الصحابة الكرام، الذين اقتدوا بالنَّبي           

، رالـشَّ فـي   فهي التي تكون     ، المذمومة يئةأما القدوة الس  . واقتدى بطريقتهم، وسار على نهجهم    

& ' ) ( * + ﴿ ، منهج الإسلام وتعاليمـه     وتخالف  والضلال، ،والباطل  % $ # "  !

6 5 4  3 2  1  0  /  .  - ,﴾)٢(.  

 الإِسـلاَمِ  يفِ سن منr:) يأثم، لقول النَّبي    والقدوة الحسنة يثاب صاحبها، أما السيئة فصاحبها       

 ومن ،ءيشَ أُجورِهِم مِن ينْقُص ولاَ ،بِها عمِلَ من أَجرِ مِثْلُ لَه كُتِب ،بعده بِها فَعمِلَ حسنَةً سنَّةً

نلاَمِ يفِ سنَّةً الإِسئَةً سيمِلَ سا فَعبِه هدعب، هِ كُتِبلَيرِ مِثْلُ عوِز نمِلَ ما علاَ ،بِهو  ـنْقُصي  مِـن 

ارِهِمزشَ أَوييئة مفتاح للشر)٣()ءفالقدوة الحسنة مفتاح للخير، والقدوة الس ،.  

     
، دار الفرقـان : عمـان ، )١ط(،  رق تدريسها مدخل إلى التَّربية الإسلامية وط    ،  )م١٩٩١ (عبد الرحمن صالح وخوالدة، ناصر والصمادي، محمد عبد االله          ،  عبد االله  )١(

 .١٥٢ص 

 .٢٣آية : سورة الزخرف  )٢(

 حـربٍ  بـنِ  زهيـرِ طريق  ؛ من٧٥٣ ص ،١٠١٧ح  ،من سن سنَّة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة         ، باب   العلم، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )٣(

 عبـدِ  عـن  الهمـدانِي    مـسلِمٍ  الـضحى  يوأَبِ  الأنْصارِي يزِيد بنِ اللَّهِ عبدِ بنِ موسى عن  سلَيمان بنِ مهران   الأَعمشِ عنِلضبِي  ا الْحمِيدِ عبدِ بنِ جرِيرِ النَّسائِي عن 

 اللَّهِ عبدِ بنِ جرِيرِ عن يالْعبسِ هِلاَلٍ بنِ الرحمنِ
tًمرفوعا . 
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وجيه من خلال أسلوب القدوة من أهم الأساليب التي أثبتت نجاحها في علم التَّربية بـشكل          والتَّ

عام، وعلم التَّوجيه والإرشاد بشكل خاص، وترتبط القدوة بالتَّوجيه ارتباطاً وثيقاً، فمـن معـاني               

            هِ أَنجوالطَّريق قبل    التَّوجيه بيان أثر الطَّريق حتى يستنير لمن يسلكه، وهذا يستلزم من الم لُكسي 

الموجهِ، أي يسير في المقدمة لِيقتدي به من خَلْفَه، فالقدوة توجيه غير مباشر من خلال التَّطبيـق                 

  .  العملي أمام الموجه، ليتَّبع من أمامه، ويتأسى به

التَّوجيه بالقـدوة      ويظهر من خلال استقراء الأحاديث الواردة في مجالات التَّوجيه، أَن أسلوب   

كان الأسلوب الأبرز، وهذا يشير إلى مدى أهميته في توجيه القادة ضمن المنهج النَّبوي، وممـا                

بالأنبياء والرسـل    أَن يقتدي  rيدل أيضاً على أهمية أسلوب القدوة أَن االله تعالى أمر نبيه محمداً             

¼ ½ ¾  ﴿: ل أيضاً ، وقا )١(﴾ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴿: السابقين، قال االله تعالى   

Å Ä Ã Â Á À ¿﴾)وهذا توجيه من االله تعالى لنبيه        ،)٢r     تأسى بهم، ويصبري أَن

 rوقد امتثـل النَّبـي      . ، فهو ليس بدعاً من الرسل     r كما صبروا، فقد أوذوا مثل ما أوذي النَّبي       

 يوم كَان لَما :قَالَ tمسعودٍ  بنِ   اللَّهِ عبدِ عنهذا الأمر قولاً وفعلاً، ومما يدل على هذا، ما ورد           

 مِثْلَ عيينَةَ وأَعطَى ،الْإِبِلِ مِن مِائَةً حابِسٍ بن الْأَقْرع فَأَعطَى ،الْقِسمةِ فِي أُنَاسا r النَّبِي آثَر حنَينٍ

طَى ،ذَلِكأَعا وأُنَاس افِ مِنبِ أَشْررالْع، مهئِذٍ فَآثَرموةِ فِي يملٌ قَالَ ،الْقِسجاللَّهِ :رو ذِهِ إِنةَ همالْقِس   

  فَمن( :فَقَالَ ،فَأَخْبرتُه ،فَأَتَيتُهr ، النَّبِي لَأُخْبِرن واللَّهِ :فَقُلْتُ ،اللَّهِ وجه بِها أُرِيد وما ،فِيها عدِلَ ما

  

       
 .٩٠آية : سورة الأنعام  )١(

 .٣٥آية : حقاف سورة الأ )٢(
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وما عرض  . )١()فَصبر هذَا مِن بِأَكْثَر أُوذِي قَد موسى اللَّه رحِم ،ورسولُه اللَّه يعدِلْ لَم إِذَا يعدِلُ 

   .rالقرآن الكريم لقصص الأنبياء وسيرهم إلا ضرباً من التَّوجيه بالقدوة، وتسلية له 

، قد أُمـر  rئز التَّربوية، التي انتظمها المنهج القرآني؛ وإذا كان رسولنا            فالقدوة من أهم الركا   

بالاقتداء من قِبلِ من اختاره واصطفاه؛ فإَن أتباعه كذلك دعوا إلى اتخاذه أسوة يتأسون بهـا فـي      

Ä Ã Â Á ﴿: ، يقول االله تعالى   )٢(كل شؤون حياتهم الخاصة والعامة في تكامل لا يقبل التَّجزئة         

Æ ÅÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾)فالنَّبي   )٣ ،r    النَّموذج الحي لتعاليم 

   هاعاتِّبلكل مسلم يريد تحصيل محبـة االله تعـالى،        ضرورة حتمية   الإسلام، و ﴿ B A  @  ?  >

M L K J I H G F E  D C﴾)فإذا أردنا إعداد قادة عظمـاء، كالـذين         .)٤

 على منهجه، خطوة خطوة، واتباعـه فـي          لا بد لنا من السير     rتخرجوا من مدرسة المصطفى     

  .rتوجيهاته، وأساليبه 

  كان يقصد استخدام أسلوب القدوة في التَّربية والتَّعليم والتَّوجيه في كل المجـالات،           r    والنَّبي  

: rفكان يأمر صحابته باتباعه، والاقتداء به، ويقصد لفت انتباهم إلى ذلك، ومـن هـذا قولـه                  

   لِتَأْتَموا هذَا صنَعتُ إِنَّما النَّاس أَيها (:وقال أيضاًً، )٥(...)أُصلِّي أَيتُمونِير وصلُّوا كَما(...

      
الجـامع  مـسلم،   و؛٣٧٥ ص ،٣١٥٠ح  ،يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخُمس   rما كان النّبي     باب   ،فرض الخُمس ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 العبسِي عـن  شَيبةَ أَبِي بنِ عثْمان  طريق؛ كلاهما من٢٨٣ ص ،١٠٦٢ح  ،إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه       ، باب   لزكاةا، كتاب   الصحيح

 . مرفوعاtًبنِ مسعودٍ الهذَلِي  اللَّهِ عبدِ عننِ سلَمةَ الأَسدِي شَقِيقِ ب وائِلٍ أَبِي عن  بنِ المعتَمِرِ السلَمِيمنْصورِ عن  بنِ عبدِ الحمِيدِ الضبِيجرِيرِ

 .٥٠، ص دار الملتقى للنشر: قبرص، )١ط(، القرآن أصل التَّربية وعلم النَّفس، )م١٩٩٤ (أحمد جيهان ، الفورتيه )٢(

 .٢١آية : سورة الأحزاب  )٣(

 .٣١آية : سورة آل عمران  )٤(

، فـي  الصلاة فـي الرحـال  : إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمعٍ وقول المؤذن       ما الأذان للمسافر     باب   ،الأذان، كتاب   صحيحالجامع ال أخرجه البخاري،    )٥(

 عـن  بنِ كَيـسان الـسخْتِيانِي   أَيوب عن قَفِي عنبنِ عبدِ المجِيدِ الثَّ الْوهابِ عبدِ العنَزِي عن الْمثَنَّى بنِ محمدٍ؛ من طريق ٨٤، ص ٦٣١ح  ليلة الباردة أو المطيرة،   ال

 .مرفوعاً t  بنِ الحويرِثِمالِكِ رمِي عنعبدِ االلهِ بنِ زيدٍ الج قِلَابةَ أَبِي
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 ـ بعد أَحج لاَ يلَعلِّ يأَدرِ لاَ يفَإِنِّ ؛منَاسِكَكُم لِتَأْخُذُوا (:rقوله   ومنه ،)١()صلَاتِي ولِتَعلَّموا  يحجتِ

 صـحابته  r وهذا يلفت الانتباه إلى مدى ضرورة القدوة، كما يلفت إليـه أمـر النَّبـي              ،)٢()هذِهِ

: فَقَـالَ  ،جلُوسا r النَّبِي عِنْد كُنَّا :قَالَ t حذَيفَةَ عنفَبالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي االله عنهما،        

، لأَنَّـه   )٣(وعمر بكْرٍ أَبِي إِلَى وأَشَار )بعدِي مِن بِاللَّذَينِ فَاقْتَدوا ،فِيكُم بقَائِي قَدر ما أَدرِي لَا إِنِّي(

r    علم أَنيئة منها، فحرص             يبِلُوا على حب التَّقليد، ويدرك مدى أثر القدوة، وخطورة السالنَّاس ج

 . ة الطَّيبةعلى أَن يقتدي من بعده بالقدوات الصالح

   ومما يعين على إبراز أهمية القدوة الحسنة، إضافة إلى ما سبق، بيان أهم آثارهـا وميزاتهـا،         

  :وتتمثل بالآتي

والـتَّقمص، والتَّـشبه خاصـة       تُلبي القدوة ما جبِلَ عليه الإنسان من حب التَّقليد، والمحاكاة،          .١

  .بالنَّماذج البشرية المتميزة والناجحة

ة بأَن بلوغ الأعمال التي يقوم بها القدوة من الأمور الممكنـة، وضـمن نطـاق                تُعطي قناع  .٢

 .القدرات البشرية

      

، بـاب  المساجد ومواضع الصلاة، كتاب الجامع الـصحيح مسلم، و؛ ١١٤ ص ،٩١٧ح  ،الخُطبة على المنبر باب ،الجمعة، كتاب الجامع الصحيحأخرجه البخاري،   )١(

 عبـدٍ  بـنِ  اللَّـهِ  عبـدِ  بنِ محمدِ بنِ الرحمنِ عبدِ بنِ يعقُوب الثَّقَفِي عن سعِيدٍ بنِ قُتَيبةَ  طريق؛ كلاهما من١٤٦ ص ،٥٤٤ح   ،لصلاةجواز الخطوة والخطوتين في ا    

الْقَارِي شِيالْقُر انِيركَنْدازِمٍ يأَبِ عن الْإِسةَ بنِ دِينَارٍ  حلَمسنِيدلِ عن الْمهنِ سدٍ بعس اعِدِيالس tًمرفوعا . 

  طريـق ؛ من٣٥٧ ص   ،١٢٩٧ح   ،)لتأخذوا مناسككم : (rاستحباب رمي جمرة العقبة يوم النَّحر راكباًوبيان قوله       ، باب   الحج، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )٢(

 ـ المكِي عن  جريجٍ بنِعبدِ الملِكِ    عنِالَّبِيعِي   يونُس بنِ عِيسى عن جمِيعا لمروِزِي ا خَشْرمٍ بنِ يوعلِبنِ راهويهِ    إِبراهِيم بنِ إِسحاقَ  ـ الزبيـرِ  يأَبِ محم     لِمـسـنِ مدٍ ب

 .مرفوعاً t رِ بنِ عبدِ االلهِ الأَنْصارِيجابِ القُرشِي عن

 الحـسنِ بـنِ   من طريـق  ؛حديث حسن: ، وقال٩٥٣ ص ،٣٦٦٢ح  ،مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهمافي باب ، المناقب، في كتاب سننال ،أخرجه الترمذي  )٣(

 الحـديث إسـناده   .مرفوعاً t حذَيفَةَ عنالعبسِي  اشٍحِر بنِ رِبعِي عنبنِ النَّبطِيةِ  عميرِ بنِ الْملِكِ عبدِ  زائِدةَ  بنِ قُدامةَ الثَّقَفِي عنعن بنِ عيينَةَ سفْيان الصباحِ عن

 صدوق وكان أحمد يرفع مـن قـدره ويجلـه، وقـال     :قال أبو حاتم في الحسن بن الصباح     .الحسن بن الصباح وعبد الملك بن عمير وكلاهما صدوق        ، فيه   حسن

 صـدوق  :قال عنه ابن حجر في التقريب .١٩٤ ص،٦ج، تهذيب الكمالالمزي،  :ظرانأكتب عنه ثقة صاحب سنة، : صالح، ومرة ليس بالقوي، قال أحمد     : النسائي

صـالح، وقـال   : مضطرب الحديث جداً، وقال العجلي:  أما عبد الملك بن عمير قال فيه أحمد     .٨٥٥ص، تقريب التهذيب،    ابن حجر : يهم وكان عابداً فاضلاً، انظر    

 :قال عنه ابن حجر في التقريـب . ٣٧٠ ص،١٨ج، تهذيب الكمالالمزي،  :انظر ح الحديث تغير قبل موته،  ليس بحافظ صال  : ليس به بأس، وقال أبو حاتم     : النسائي

     .٦٢٥ص، تقريب التهذيب، ابن حجر: ، انظرثقة تغير حفظه وربما دلس
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ؤيـة بـالعين    الجميع يـستوون أمـام الر  اس تتفاوت، ولكن   مستويات الفهم للكلام عند النَّ     نإِ .٣

 . إيصالها للناس المقتدين بهالقائدك أيسر في إيصال المفاهيم التي يريد المجردة، وذل

 .تكون دلالتها أبلغ وأقوى من دلالة المقال بما أَنَّها ترتكز على التَّطبيق العملي .٤

تكون فَعالة دون غيرها من الأساليب، ومؤثرة أكثر في ظروف خاصة، نحو الظُّروف غيـر              .٥

التـي   tزينب بنت جحـش     من   rويوضح هذا زواج النَّبي     الاعتيادية لدى مجتمع معين،     

ونحو موقف التَّحلل من الإحرام في عمرة الحديبية عندما أشارت أم              كانت زوجة ابنه بالتَّبني،   

 بأَن ينحر ويحلق أمام أصحابه، دون أَن يكلم أحداً منهم، بعـدما لـم               r على النَّبي    tسلمة  

وا لتطبيقه العملي، ونحو الظُّروف والمواقف التي تحتـاج    يستجيبوا لأمره القولي، لكن استجاب    

 . إلى تضحية وشجاعة وبذل

 rالقدوة أرسخ في العقل والقلب، والفهم والإيضاح، وأسهل للتذكر، ومثالـه بيـان النَّبـي                 .٦

 وليس من خلال الـشَّرح النَّظـري       طبيق العملي  من خلال التَّ   ،لاة للسائل عنها  مواقيت الص  ،

  .تبقى راسخة في ذاكرتهلعليه تطبيقها وتذكرها، و لَهسيلِ

أوسع دائرة في التَّبليغ، لأَنَّها تربية صامته من خلال الفعل الذي يراه الجميع أيـن               تعد القدوة    .٧

ما كان القائد القدوة، فالمعاني تصل دون شرح قولي، كما أَن الصوت قـد لا يـسمعه كـل                   

 .الأفراد

 . وسريعاً على السلوك البشريتأثيراً فعالاًالقدوة تؤثر  .٨

تُحفز الهمم، وتستحثها، وتدفعها للوصول إلى ما وصل إليه القائد القدوة، وتثير روح التَّنافس               .٩

 .والحماسة

 .تُعين على تنمية الذَّات من خلال مخالطة الصالحين .١٠

 .تُحقق الانضباط النَّفسي والتَّوازن السلوكي .١١
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 .ر وشيوعه في المجتمعالقدوة الحسنة دعم لانتشار الخي .١٢

    هذه بعض آثار القدوة وميزاتها بشكل عام، أما التَّوجيه من خلال القدوة النَّبوية فيمتاز إضافة               

لما سبق بأَنَّه شامل لنواحي الحياة ومجالاتها كلها، ومستمر ومتجدد فـي كـل زمـان ومكـان،                

، ما أسـلفنا القـدوة المطلقـة الحـسنة        ك rورباني مؤيد بالوحي، وأبلغ تأثيراً من غيره، فالنَّبي         

وِيراط السمدى الالتزام بالص نيبوالأبدية، والمعيار الذي ي.  

الاخلاص الله  :    وأهم الشُّروط التي يجب توافرها في القدوة لتكون حسنة، وفعالة، وناجحة، هي           

 يثقلـه  ،رملاً جرابه يملأ فركالمسا اقتداء ولا ،اخلاص بغير العمل : "تعالى أولاً، يقول ابن القيم    

موافقة القول العمل، لأَن انسلاخ قول المربِـي        : اتباع شريعة الإسلام، ثالثاً   : ، ثانياً )١( "ينفعه ولا

u ﴿:عن عمله يفقده المصداقية، والتَّأثير، والاقناع علاوة عن كونه قدوة، يقول االله تعالى              t 

} |  { z y  x  w v﴾)يكون أول من يأتيه، وإذا        ، فعلى القدوة إذا أمر    )٢ بمعروف أَن 

 عـن   t أُسـامةُ  نهى عن منكر أَن يكون أبعد الخَلْقِ عنه، حتى لا يدخل في الصنف الذي رواه              

 كَمـا  فَيدور ،النَّارِ فِي أَقْتَابه فَتَنْدلِقُ ،النَّارِ فِي فَيلْقَى ،الْقِيامةِ يوم بِالرجلِ يجاء: (بقوله rالنَّبي  

وردي ارالْحِم اهحبِر، تَمِعجلُ فَيهِ النَّارِ أَهلَيع قُولُونفَي: أَي ا فُلَانم ؟شَأْنُك سنَـا  كُنْـتَ  أَلَيرتَأْم 

 الْمنْكَـرِ  عـن  وأَنْهـاكُم  ،آتِيـهِ  ولَا بِالْمعروفِ آمركُم كُنْتُ :قَالَ ؟الْمنْكَرِ عن وتَنْهانَا بِالْمعروفِ

  .)٣()وآتِيهِ

  
 .٤٩م، ص١٩٧٣، لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت ،م١ ،٢ط ،الفوائد، )م١٣٥١/هـ٧٥٢ت  (،أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي،  الجوزيةابن القيم )١(
 .٣آية : سورة الصف  )٢(
المـساجد الزهـد   ، كتـاب  الجـامع الـصحيح  مسلم، و؛ ٣٨٩ ص  ،٣٢٦٧ح   ،نَّها مخلوقة وأَصفة النار    باب   ،بدء الخلق ، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 وائِـلٍ  أَبِـي  عن  سلَيمان بنِ مهرانالأَعمشِ  طريق؛ كلاهما من٨٣٧ ص ،٢٩٨٩ح  ،عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعل وينهى عن المنكر ويفعل         ، باب   والرقاق

  . مرفوعاtً  عن أُسامةََ بنِ زيدٍ بنِ سلَمةَ الأَسدِيشَقِيقِ
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   كما أسلفت سابقاً، يعتبر أسلوب القدوة هو الأبرز من خلال دراسة المنهج النَّبوي في توجيه               

القادة، لما له من آثار تربوية راسخة، وتأثير فعال على السلوك البشري، فمخالطة القائـد للقـادة            

وسأعرض فـي   . جه سلوكه القيادي وذلك من خلال الاقتداء بهم       العظام تنمي قدراته القيادية، وتو    

 باعتبـاره   rهذا المطلب بعض النَّماذج التي تشير إلى توجيهات قيادية من خلال الاقتداء بالنَّبي              

  .  قائداً

  :توجيه القادة إلى خُلُقِ الأمانة من خلال القدوة: موذج الأول النَّ

أَن يتحلى بها كل قائد، مهمـا كانـت قيادتـه كبيـرة أم      ب  الأمانة من أهم الأخلاق التي يج          

كان يوجه القادة إلى التَّخلق بهذه الصفة قولاً وفعلاً، لأَنّـه بانـسجام القـول                r صغيرة، والنَّبي 

ومن أمانة القائد أَن يسنِد     ،  النَّظري مع التَّطبيق العملي واتحادهما تكون القدوة أكثر تأثيراً وفاعلية         

 اللَّـهِ  رسـولَ  يا قُلْتُ :قَالَ t ذَر  يأَبِ عنف، r إلى من هو أهله، وهذا ما كان يفعله النَّبي   الأمر

 ،أَمانَـةٌ  وإِنَّهـا  ،ضـعِيفٌ  إِنَّك ذَر أَبا يا ( :قَالَ ثُم ي،منْكِبِ علَى بِيدِهِ فَضرب :قَالَ ؟تَستَعمِلُنِى أَلاَ

 أَبِـي  عـن و ،)١() فِيهـا  علَيهِ يذِالَّ وأَدى بِحقِّها أَخَذَها من إِلاَّ ونَدامةٌ يخِز قِيامةِالْ يوم وإِنَّها

 رسـولَ  يـا  أَمرنَا :الرجلَينِ أَحد فَقَالَ ،قَومِي مِن ورجلَانِ أَنَا r النَّبِي علَى دخَلْتُ قَالَ t موسى

 rفـالنَّبي   ،    )٢( )علَيـهِ  حرص من ولَا سأَلَه من هذَا نُولِّي لَا إِنَّا : (فَقَالَ ،مِثْلَه الْآخَر لَوقَا ،اللَّهِ

كان يولي الأكفأ، والأنسب لكل مهمة، وهذا من الأمانة الملقاة على كاهل القائد، فالقائـد مـأمور                

وتولية الأكفأ تدخل ضمن الاجتهاد والنُّصح      ، ابأن يجتهد في تحقيق مصالح الرعية وأَن ينصح له        

   . أَن من تضييع الأمانة إسناد الأمر إلى غير أهله rللرعية، وقد بين النَّبي 

  
 .٣٦سبق تخريجه ص  )١(
  .٣٧سبق تخريجه ص  )٢(
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فمن خلال تفعيل حاسة البصر بالقدوة، وحاسة السمع بالقول، يكون التَّأثير أشد وطئـاً، وأكثـر          

  .فعلى كل قائد أَن يحقق الأمانة في ذاته، ويفَعلَها في قياداته .فاعلية

  :توجيه القادة إلى خُلُقِ التَّواضع من خلال القدوة : الثَّانيموذج النَّ

  القائد المسلم مهما بلغت درجة قيادته يبقى عبداً الله عز وجل، خاضعاً له، ويبقـى فـرداً مـن                   

عية بشيء إلا أَنَّه أكثرهم حملاً، ومهمته خدمـة الرعيـة، والعنايـة             المجتمع، لا يختلف عن الر    

بشؤونها، فلا يحق له أَن يتكبر عليهم، أو يتعالى لأي سبب من الأسباب، عليه أَن يخفض جناحه                 

لهم، ويرعاهم كالأب الحاني، لا يتميز عنهم بملبسٍ، أو مشربٍ، أو مأكلٍ، أو منزلٍ، قدوته بهـذا                 

 علَـى  رجلٌ دخَلَ الْمسجِدِ فِي r النَّبِي مع جلُوس نَحن بينَما :قَالَ t مالِكٍ بنِ نَسِأَ فعن r النَّبي

 :نَافَقُلْ ،ظَهرانَيهِم بين متَّكِئٌ r والنَّبِي ؟،محمد أَيكُم :لَهم قَالَ ثُم ،عقَلَه ثُم ،الْمسجِدِ فِي فَأَنَاخَه جملٍ

 قَـدr:)   النَّبِـي  لَـه  فَقَـالَ  ،الْمطَّلِـبِ  عبـدِ  ابنيا  : الرجلُ لَه فَقَالَ ،الْمتَّكِئُ الْأَبيض الرجلُ هذَا

تُكبفمن صور تواضعه     ،)١()أَجr َّعرش يجلس عليه بـل  وه لم يكن يتميز عن رعيته بملبس أ       أَن 

  . يجلسونكان يلبس كما يلبسون ويجلس على ما 

 عقْبةَ بن عمرٍو الأنصاري     ودٍعسم يبِأَ عن ما جاء  r   ومن الأحاديث الدالة على تواضع النَّبي       

t يبِالنَّ ىتَأَ :قال r رلَّكَفَ ،لٌجمفَ،  هجلَع  هائِصفَر دعتُر ، فَقَالَ لَه: )    ـكلَيع نوـه  إِنِّي لَـستُ   فَ

 لم يكن يريد أو يطلب من رعيتـه التَّبجيـل   r فالنَّبي .)٢()ابن امرأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيـد ، إِنَّما أَنَا  كٍبِملِ

  .والإطراء على هيئة الملوك والسلاطين، إنَّما كان متواضعاً يشعرهم بأَنَّه واحد منهم

، rخلفاء النَّبـي   بالقدوة إلى التَّواضع وغيره من خلال قراءة سِيرِ القادة           ويلمس أثر توجيه القادة   

  .  كيف تأسوا به، وساروا على نهجه
    

 .٥٥سبق تخريجه ص  )١(
  .٥٦سبق تخريجه ص  )٢(
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  :توجيه القادة إلى إرساء حرية التَّعبير عن الرأي من خلال القدوة : الثالثموذج النَّ

    حرية التَّعبير عن الرأي حق لكل فرد بالمجتمع الإسلامي، ومـضبوطة بـضوابط الـشريعة       

الإسلامية بحيث يكفل الإسلام حرية الرأي بشرط عدم الإضرار بمـصالح النـاس، أو إشـاعة                

  ، بصورة لم تحظ لرعيته حرية التعبير عن الرأيrالمنكرات أو المحرمات، وقد ضمن النَّبي 

 يسمع كافة الآراء والمقترحات، ويتقبل النقد بـصدر         rبها أي رعية أخرى عبر التاريخ، فكان        

 الحوار، حتى وإِن أساء له المنتقد أو المحاور، بل يكسبهم إلـى صـفه بأسـلوبه               رحب، ويشجع 

 عـن النَّبوي الحاني، ويمتص غضبهم بحلمه، وسمو أخلاقه، وردة فعله النبيلة، ومن هذا ما جاء               

 فِي بِذُهيبةٍ  الْيمنِ مِنr  اللَّهِ رسولِ إِلَى t طَالِبٍ أَبِي بن علِي بعثَ: قَالَ t الْخُدرِي سعِيدٍ يأَبِ

 بـنِ  وأَقْـرع  ،بدرٍ بنِ عيينَةَ بين :نَفَرٍ أَربعةِ بين فَقَسمها :قَالَ ،تُرابِها مِن تُحصلْ لَم ،مقْروظٍ أَدِيمٍ

 نَحن كُنَّا :أَصحابِهِ مِن رجلٌ فَقَالَ ،الطُّفَيلِ نب عامِر وإِما ،علْقَمةُ إِما والرابِع ،الْخَيلِ وزيدِ ،حابِسٍ

 ،الـسماءِ  فِـي  مـن  أَمِين وأَنَا تَأْمنُونِي أَلَا( :فَقَالَ r النَّبِي ذَلِك فَبلَغَ :قَالَ ،هؤُلَاءِ مِن بِهذَا أَحقَّ

 نَاشِـز  ،الْـوجنَتَينِ  مشْرِفُ ،الْعينَينِ غَائِر رجلٌ قَامفَ :قَالَ !)؟ومساء صباحا السماءِ خَبر يأْتِينِي

 ،ويلَـك ( :قَـالَ  ،اللَّه اتَّقِ اللَّهِ رسولَ يا :فَقَالَ ،الْإِزارِ مشَمر ،الرأْسِ محلُوقُ ،اللِّحيةِ كَثُّ ،الْجبهةِ

 يـا  :t الْولِيـدِ  بـن ا خَالِد قَالَ ،الرجلُ ولَّى ثُم :قَالَ )!؟اللَّه ييتَّقِ أَن الْأَرضِ أَهلِ أَحقَّ أَولَستُ

 يقُـولُ  مـصلٍّ  مِن وكَم :خَالِد فَقَالَ )يصلِّي يكُون أَن لَعلَّه لَا( :قَالَ ؟عنُقَه أَضرِب أَلَا ،اللَّهِ رسولَ

 أَشُـقَّ  ولَا ،النَّاسِ قُلُوبِ عن أَنْقُب أَن أُومر لَم إِنِّي( :r اللَّهِ رسولُ لَقَا ،قَلْبِهِ فِي لَيس ما بِلِسانِهِ

مطُونَهب( َقَال: ثُم هِ نَظَرإِلَي، وهقَفٍّ وفَقَالَ ،م: )إِنَّه جخْري ذَا ضِئْضِئِ مِنه مقَو تْلُوني اللَّـهِ  كِتَاب 

   لَئِن( :قَالَ وأَظُنُّه )الرمِيةِ مِن السهم يمرقُ كَما الدينِ مِن يمرقُون ،حنَاجِرهم يجاوِز لَا ،رطْبا
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مكْتُهرأَد مقَتْلَ لَأَقْتُلَنَّه ودعترض تعدى على مقام النَّبـي        من هذا الحديث     يظهر. )١()ثَمالم أَنr ،

      عاقبه النَّبي   وهو أتقى النَّاس، ومع ذلك لم يr     مـا قالـه        بل اكتفى بالرد القولي عليه وبيـان أَن 

  ، فعليهم إرساء حرية r والتَّوجيه من هذا الحديث للقادة يتمثل بالاقتداء به .محض افتراء لا غير

الرأي، وفتح الباب أمام الرعية ليعبروا عن آرائهم، فإذا كان رأيهم صواباً أخذوا به، وإذا لم يكن                 

  .ك أعرضوا عنهكذل

 به، عليهم أَن يحاكوا سلوكه، ويطبقوا فعلـه،  نهذا أو يسمعو r   وعندما يرى القادة فعل النَّبي   

 من آثار طيبة وملموسة في المجتمع، والتي يجب أَن يطمـح كـل قائـد              rلما ترتب على فعله     

ن التَّطبيقـات العمليـة   لتحقيقها في المجتمع الذي يرعاه، ويتولى زمامه، ويساعد الاقتداء على بيا 

لمبدأ التَّعبير عن الرأي، أي كيف يستجيب القائد ويتعامل مع رعيته حتى يكفل لهم هـذا الحـق؟      

  وكيف يمارس معهم الحرية؟ وكيف تكون ردة فعله؟ 

  :توجيه القادة إلى تطبيق الشُّورى من خلال القدوة : الرابعموذج النَّ

 r التي يجدر بكل قائد تطبيقها وممارستها مع رعيته، والنَّبي             مبدأ الشُّورى من المبادئ المهمة    

 للشورى  rقادة إلى تطبيق هذا المبدأ من خلال فعله، فمن الأحاديث الواردة في ممارسته              يوجه ال 

 مِـن  مِائَـةً  ةَعشْر بِضع فِي الْحديبِيةِ عامr  النَّبِي خَرج :قَالَ t مخْرمةَ بنِ الْمِسورِ عنما جاء   

 ،خُزاعةَ مِن لَه عينًا وبعثَ،  بِعمرةٍ مِنْها وأَحرم ،وأَشْعره ،الْهدي قَلَّد الْحلَيفَةِ ذَا أَتَى فَلَما ،أَصحابِهِ

ارسو النَّبِي r، تَّىح الْأَشْطَاطِ بِغَدِيرِ كَان أَتَاه نُهيقَالَ ع: إِن شًاقُروا يعمج  ـا  لَـكوعمج،  قَـدو 

 النَّـاس  أَيها أَشِيروا( :فَقَالَ ،ومانِعوك ،الْبيتِ عن وصادوك ،مقَاتِلُوك وهم ،الْأَحابِيشَ لَك جمعوا

لَيع، نوأَتَر إِلَى أَمِيلَ أَن الِهِمعِي ارِيذَرؤُلَاءِ وه رِ الَّذِينيونيد ونَا أَندصي نتِ عيالْب، فَإِن   
  

  

  .١٣٠سبق تخريجه وبيان غريبه ص )   ١(
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   :t بكْرٍ أَبو قَالَ )محروبِين تَركْنَاهم وإِلَّا ،الْمشْرِكِين مِن عينًا قَطَع قَد وجلَّ عز اللَّه كَان يأْتُونَا

 صـدنَا  فَمن ،لَه فَتَوجه ،أَحدٍ حرب ولَا ،أَحدٍ قَتْلَ تُرِيد لَا الْبيتِ لِهذَا عامِدا خَرجتَ ،اللَّهِ رسولَ يا

نْهع وا( :قَالَ ،قَاتَلْنَاهضلَى اممِ عالنَّبـي        .)١()اللَّهِ اس يظهر من الحديث أَن r    حابة شـاور الـص

   .الكرام وطبق مشورتهم، وعمل بها

على القضايا السياسية والعسكرية وإِنَّما توسـع       في تطبيقه لمبدأ الشُّورى    rم يقتصر النَّبي        ول

 رسـولَ  أَنt  عائِشَةُ ، ويدل على هذا ما روته     rفيه حتى شمل القضايا الاجتماعية الخاصة به        

 مـا  أَهلِي يسبون قَومٍ فِي علَي تُشِيرون ما( :وقَالَ ،علَيهِ وأَثْنَى ،اللَّه فَحمِد ،النَّاس خَطَبr  اللَّهِ

  .)٢()قَطُّ سوءٍ مِن علَيهِم علِمتُ

  :توجيه القادة إلى التَّعامل الحسن مع الخدم من خلال القدوة : الخامسموذج النَّ

 وأعطـاهم إلـى    القادة إلى أن يتعاملوا مع الخدم بصورة حسنة من خلال قوله،        r   وجه النَّبي   

جانب هذا دروساً عملية في الإحسان للخدم، ومن الأحاديث الدالة على توجيه القادة إلى التَّعامـل            

 ،سِـنِين  عشْرr  النَّبِي خَدمتُ :قَالَ t أَنَسِ ما ورد عن عنr      الحسن من خلال الاقتداء بالنَّبي      

، فيظهر من الحديث الأخلاق العالية الكريمـة        )٣(؟صنَعتَ أَلَّا اولَ ؟صنَعتَ لِم ولَا ،أُفٍّ لِي قَالَ فَما

 مع خدمه، فقد كان لطيفـاً معهـم، رفيقـاً بهـم، لا يـشتمهم، ولا           rالتي كان يتحلى بها النَّبي      

يضربهم، ولا يهينهم، ولا يحقر شأنهم، ولا حتى يؤنبهم، أو يعاتبهم، أو يراجعهم، فعلى كل قائـد           

  .ويتخلق بأخلاقه في تعامله مع الخدم، rبي أَن يقتدي بالنَّ

  

  
  .١١٦سبق تخريجه ص  )١(
 .١١٧سبق تخريجه ص  )٢(
  .٦٥سبق تخريجه ص  )٣(
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  الثَّانيحث ـالمب

  التَّـوجيـه بالتَّرغيـب والتَّرهيـب

  

تحبيبه إلى النَّفس، وجعلها تطلبه وتريده، وتحرص عليه، وتطمـع فـي            :    التَّرغيب في الشيء  

التَّخويـف، والتَّوعـد،    : ويحمل معاني عدة أهمهـا     يب فهو عكس التَّرغيب،   التَّرهأما  . تحصيله

  .والتَّحذير، وإدخال الفزع إلى النُّفوس

إِن التَّرغيب أسلوب تربوي يهدف إلى التَّأثير في الاعتقاد والـسلوك البـشري،             :    ويمكن القول 

  .لأجر، العاجل أو الآجللدفعه للقيام بالخير، وترك الشر، من خلال بيان الثواب وا

أسلوب تربوي يهدف إلى التأثير في الاعتقاد والسلوك البشري، لدفعه إلـى تـرك      : وإِن التَّرهيب 

  .الشَّر، وعمل الخير، من خلال بيان العقاب والوزر، العاجل أو الآجل

تـساويتين     ويتضح مما سبق، أَن التَّرغيب والتَّرهيب أسلوبان متضادان، ويمـثلان قـوتين م            

ومتعاكستين تعملان في النَّفس، وتوجهان السلوك توجيهاً متوازناً، ويتمثل هذا من خلال أثرهما،             

¸ º ¹ « ﴿: فالتَّرغيب يوجد الرجاء، والتَّرهيب يوجد الخوف، يقول االله تعـالى         

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾)في راغبين ،ورهب رغب يذو:  أي ،)١ 

 وجاء في الـدعاء النَّبـوي       ،)٢(المعصية أو العقاب وخائفيناعة،  ، أو الط  للإجابة راجين ،الثواب

   رفدك في رغبة أي :رغْبةً ،)٣(...)إِلَيك ورهبةً رغْبةً إِلَيك ظَهرِي وأَلْجأْتُ... (:rالشريف قوله 
     

 .٩٠آية : سورة الأنبياء  )١(

 .٨٣، ص٦، جمإرشاد العقل السليم إلى مزايا االقرآن الكريأبو السعود،  )٢(

الذكر والـدعاء والتوبـة   ، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و٤١ ص ،٢٤٧ح  ،فضل من بات على الوضوء باب ،الوضوء، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٣(

 الْبـراءِ  عـن السلَمِي   عبيدةَ بنِ سعدِ عنلَمِي  مِرِ الس  بنِ المعتَ  منْصورِ  طريق ؛ كلاهما من  ٧٦٢ص  ،  ٢٧١٠، ح   ما يقول عند النَّوم وأخذ المضجع     ، باب   والاستغفار

  . مرفوعاtً عازِبٍ بنِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


فالنَّفس تتوازن بالخوف والرجاء والأمـل،      . )١(عقابك ومن غضبك من خوفاً أي :ورهبةً ،وثوابك

بـلا  فتزداد سرعة توجهها نحو الحق، فالخوف بلا رجاء يؤدي إلى اليأس والقنـوط، والرجـاء           

  .)٢(راخيخوف يؤدي إلى التباطؤ، والكسل، والتَّ

ربوية في الإسلام، فالإسلام ديـن واقعـي،        رهيب من أهم الأساليب التَّ    رغيب والتَّ أسلوب التَّ     و

        بِلَ عليه، ولأَنَّه دين رباني فهو يعلم طبيعة النَّ    يراعي فطرة الإنسان، وما ج  فس الإنسانية، ويف رِع

هو يعرف دوافع السلوك البشري، ومحفزاته، ومثبطاته، فالإنـسان يرغـب      وا،  كيف يتعامل معه  

في القيام بالأعمال التي يترتب عليها الأجر، واللذة، والمتعة، ويرهب من الأعمال التي تجلب له               

  .الألم، والشقاء، والعقاب، وأسلوب الترغيب والترهيب يضرب على وتر هذه الغريزة البشرية

اليـوم  لفت نظر البـشر إلـى        تركيزه على  في الإسلام رهيب  رغيب والتَّ ب التَّ ما يميز أسلو  مو  

ه القادة من خلالهـا،      يوجr من أهم الأساليب التي كان النَّبي       الأسلوب بهذه الميزة     ذاالآخر، وه 

فكان يرغبهم بالنعيم الأبدي، ويرهبهم من العذاب الأخروي، وهذا له وقع أكبر في نفوس العباد؛               

  الإنسان بفطرته يطمع باللذة والنَّعيم الحقيقي الخالد، ويفضله على النَّعيم  الدنيوي المؤقـت،              لأَن

والإنسان كائن يتميز عن غيره مـن الكائنـات         .  من العذاب المستمر الأبدي    اًويكون خوفه شديد  

 ـ              دادالحية الأخرى بالتفكير، وتقدير الأمور، والموازنة بين الأشياء، واختيـار الأفـضل، والإع

 فربط تفكير المرء باليوم الآخر، ومـا سـيحدث   .)٣(للمستقبل، ووزن الأعمال بنتائجها، وعواقبها    

 حشر، ونشر للصحف، ووزن للأعمال، والحساب، والوقوف بين يدي االله تعالى، ثُم فيه مِن  

     

 معـاً  أعملهما ولو ،وحدها الرغبة لَفظَ أعمل: اية تعليقاً على هذا الحديث  يقول ابن الأثير في النه     .١١١ص  ، ١١ج  ، صحيح البخاري فتح الباري بشرح     ابن حجر،  )١(

، ٢، جالغـين  مـع  الـراء ، بـاب  والأثر الحديث غريب في النهايةابن الأثير، ،  الآخر على أحدهما حمل النّظم في جمعهما لما ولكن ،منك ورهبة إليك رغْبةً: لقال

 .٢٣٧ص

     .٢٥٥، ص الجامعة الإسلامية: غزة، )١ط(، أساليب التَّعلُم والتَّعلِيم في الإسلام، )م١٩٨٦(إحسان خليل ، الآغا )٢(

  .٩دار الفكر، ص: ، دمشق)١ط(، التربية بالترغيب والترهيب، )م٢٠٠٦(النحلاوي، عبد الرحمن : انظر )٣(
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فعـه إلـى       المصير إلى الجنَّة أو النَّار، يدفعه إلى ضبط سلوكه ضمن منهج االله تعـالى، ويد              

التَّفكير قبل الإقدام على الأعمال السيئة، والأخذ بالحسبان نتائجها، ويحمله للإعداد الجيـد لهـذا               

  .اليوم العسير

  وأسلوب التَّرغيب والتَّرهيب يهدف إلى ضبط السلوك، وتربية المسلم ليكـون سـلوكه ضـمن         

 مِـن  مـا (: يقُولُ r النَّبِي سمِعتُ:  قَالtَ يسارٍ بنِ معقِلِعن المطلوب، وبالمثال يتضح المقال، ف  

 أي اسـترعاه  :قولـه "  ،)١()الْجنَّةِ رائِحةَ يجِد لَم إِلَّا بِنَصِيحةٍ يحطْها فَلَم رعِيةً اللَّه استَرعاه عبدٍ

 وهـي  ،لحياطـة ا من المهملتين الطاء وسكون الحاء وضم الياء يحطْها بفتح  فلم :قوله ،استحفظه

 أئمـة  على شديد وعيد هذا: بطال ابن وقال"  ،)٢( "أمرها يتعهد ولم يحفظها لم أي والتعهد الحفظ

 يـوم  العبـاد  بمظالم الطلب إليه توجه فقد ظلمهم أو خانهم أو االله استرعاه من ضيع فمن الجور

  .)٣("عظيمة أمة ظلم من التحلل على يقدر فكيف القيامة

نبوي للقادة من خلال أسلوب التَّرهيب، الهدف السلوكي هو توجيه القادة إلى            هذا توجيه   :    قلت

حفظ الأمانة، فالرعية أمانة في عنق الراعي، وعليه رعايتها في كل شؤونها، ويدل على هذا لفظ                

 لن يجد رائحة الجنَّة، ولم يقل لـن يـدخل       – وهنا يأتي دور التَّرهيب      –، فإِن لم يفعل     )الإحاطة(

لجنَّة، بل أبعد من هذا وأبلغ، لن يشم رائحة الجنَّة، وهنا يظهر دور ربط القائد بـاليوم الآخـر،                 ا

  .فالأهداف ليست دنيوية بل أخروية

    وحتى ينجح هذا الأسلوب يجب على المربي أَن يوضح المرغبات، والمرهبـات، ويوضـح              

ف، ويجـب أيـضاً أَن يراعـى فيـه     الهدف المقصود، حتى لا يكون التَّرغيب والتَّرهيب بلا هد      

   الحكمة، والاعتدال، وخصوصية كل موضوع، فموضوع الشهادة في سبيل االله تعالى مثلاً جاءت
 .٣٥سبق تخريجه ص  )١(
 .٢١٦ ص،٣٥ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، )٢(
  . ١٢٨ص ، ١٣ج ، صحيح البخاريفتح الباري بشرح  ابن حجر، )٣(
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لها ترغيب في الشَّهادة، وتحث عليهـا؛ لأَن الإنـسان يهـاب المـوت،          فيه الآيات والأحاديث ك   

ويخافه، ولا يقدم عليه، فجاءت النصوص مراعية لطبيعة الموضوع، وطبيعـة تجـاوب البـشر         

معه، أما في موضوع القيادة جاءت النصوص في معظمها تحذر وتخـوف مـن مـسألة تـولي          

  مانة، وليست تشريفاً بل تكليف، وترهب من ظلم القيادة، والحرص عليها، وأَنَّها مسؤولية وأ

الراعي رعيته، إلى آخره، لأَن البشر بطبيعتهم يحبون المناصب، والرئاسة، والشهرة، ويطمعون            

  .بما تحققه لهم القيادة من منافع، ومصالح، ونفوذ، وغيره

 أَنه يجمع بين التَّرغيـب         والتَّوجيه من خلال هذا الأسلوب يمتاز بالتَّوازن من ناحتين، الأولى         

والتَّرهيب، والثانية أنه يستهدف عقل الإنسان ووجدانه، أي يحرك العقل مـن خـلال القيـاس،                

 العواطـف والمـشاعر     والموازنة بين السلوك الخير، والسلوك الشرير، ونتائج كل منهما، ويثير         

لإنسان، نحو خـشية االله تعـالى،       نفعالات الوجدانية منها ما هو زاجر ل      والا. الوجدانية والانفعالية 

رور والبـشرى   نفعالات مرغِبة، نحـو الـس     االحزن، ومنها   ووالخوف من عذابه، وكراهية الألم      

والفرح بمحبة االله تعالى والقرب منه، ورجاء نعيمه، إلى آخره، وأضرب على هذا مـثلاً ضـمن    

 يـوم  ظِلِّهِ فِي الْقِيامةِ يوم اللَّه يظِلُّهم سبعةٌ( :قَالَ r النَّبِي عنt  هريرةَ أَبِي عنفَتوجيه القادة،   

رغيب، حتـى يوجـه سـلوك     أسلوب التrَّهنا استخدم النَّبي    و،  )١()...عادِلٌ إِمام :ظِلُّه إِلَّا ظِلَّ لَا

 ـ             ون مـن الـذين   القادة نحو العدل، من خلال تحريك الوجدان، فيعدل القائد رجاء وطمعاً بأَن يك

نفعال يدفعـه للعـدل،   له، ليعيش بسعادة وسرور، وهذا الايشملهم ظل االله تعالى يوم لا ظل إلا ظ    

  .كما أَن ترغيب القائد بالأجر في اليوم الآخر يكون أبلغ، وأقوى في التأثير، وأدوم

  
  .١١٠سبق تخريجه ص  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


خَولَـةَ   عـن تَّرهيـب مـا جـاء          ومن الأمثلة الأخرى على توجيه القادة من خلال أسلوب ال         

 فَلَهـم  حـقٍّ  بِغَيرِ اللَّهِ مالِ فِي يتَخَوضون رِجالًا إِن( :يقُولُ r النَّبِي سمِعتُ :قَالَتْ t الْأَنْصارِيةِ

النَّار موةِ يامال  والتَّوجيه هنا جاء من خلال بيان عقوبة القائـد الـذي يتـصرف بـأمو         ،)١()الْقِي

             المسلمين بالباطل للتَّرهيب من هذا الفعل الشَّنيع المخالف لأحكام الشَّريعة الإسلامية، فالأصل أَن

يكون القائد هو الحارس الأمين لهذه الأموال، وأَن يضعها في مكانها الصحيح، لا أَن يتـصرف                

  .فيها على هواه أو أَن يتملكها لنفسه

  :قائد الاجتماعي من خلال أسلوب التَّرغيب والتَّرهيب الآتي   ومما ورد من أحاديث توجه ال

 غَيـر  عِنْـدِي  تَجِد فَلَم ،تَسأَلُنِي ابنَتَانِ معها امرأَةٌ جاءتْنِي :قَالَتْفَ r النَّبِي زوجِ t عائِشَة روت

 من: (فَقَالَ فَحدثْتُهr  النَّبِي فَدخَلَ ،فَخَرجتْ قَامتْ ثُم ،ابنَتَيها بين فَقَسمتْها ،فَأَعطَيتُها ،واحِدةٍ تَمرةٍ

 ابتلـي  من: (، وجاء بلفظ آخر   )٢( )النَّارِ مِن سِتْرا لَه كُن إِلَيهِن فَأَحسن شَيئًا الْبنَاتِ هذِهِ مِن يلِي

 الآبـاء إلـى     r وجـه النَّبـي      .)٣()من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار          

الإحسان في تربية البنات، وحثهم من خلال أسلوب التَّرغيب على مزيد العناية بهن، لما تطلبـه                

رعايتهن من صبر ومشقة وحرص أكثر من تربية الصبيان، ولما كان يكره من قدومهن، فبـين                

  .حفزاً لمزيد العناية بهن ليكون دافعاً ومالأجر العظيم المترتب على رعايتهن rالنَّبي 

   ومما جاء في توجيه القائد الاجتماعي من خلال أسلوب التَّرهيب، توجيه الـزوج إلـى قيمـة            

: لَقَا rي  النَّبِ عنِ t هريرةَ  يأَبِ عنف العدل بين نسائه من خلال بيان عقوبة الميل إلى إحداهن،         

)نكَانَتْ م أَتَانِ لَهرالَ اما إِلَى فَمماهدإِح اءج موةِ يامالْقِي شِقُّهائِلٌ و٤( )م(.   
  

 .١١٨ص وبيان غريبه سبق تخريجه  )١(
 .٧٩ ص وبيان غريبهسبق تخريجه  )٢(
 .٨٠ص وبيان غريبه سبق تخريجه  )٣(
 .٧٥ص وبيان غريبه سبق تخريجه  )٤(
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نص واحد ما ورد عـن       ومن الأحاديث التي تجمع بين أسلوب التَّرغيب وأسلوب التَّرهيب في           

 فَأَمـا  :النَّارِ فِى واثْنَانِ الْجنَّةِ فِى واحِد ،ثَلاَثَةٌ الْقُضاةُ: (قَالَ r النَّبِى عنِ t الحصيبِ بنِ بريدةَ

 ،النَّارِ فِى فَهو كْمِالْح فِى فَجار الْحقَّ عرفَ ورجلٌ ،بِهِ فَقَضى الْحقَّ عرفَ فَرجلٌ الْجنَّةِ فِى الَّذِى

، فالتَّرغيب جاء في هذا الحديث من خلال بيـان          )١()النَّارِ فِى فَهو جهلٍ علَى لِلنَّاسِ قَضى ورجلٌ

  أجر القاضي الذي عرف الحق وقضى به، وهذا فيه حث على العدل في القضاء، وعدم العدول

رهيب فقد جاء مـن خـلال بيـان مـصير           عن الحق متى عرفه لأي سبب من الأسباب، أما التَّ         

القاضي الذي يحيد عن الحق بعد ما عرفه، ومصير القاضي الذي يقضي بين النَّاس على جهـل،             

  .فامر القضاء خطير ولا يستهان به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .١١١سبق تخريجه ص  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  الثالثحث ـالمب

  التَّـوجيـه بالحـــــــوار

        

 ، وهـي  المحـاورة وجيه أسلوب الحوار، والحوار في اللغـة مـن               من أساليب التَّربية والتَّ   

 أَي :يتَحـاورون  وهـم ،  جاوبالتَّ :والتَّحاور ،المخاطبة في والكلام المنطق مراجعةو ،المجاوبة

= < ? ﴿ : وجاء في التنزيـل    ،)١(جاوبه وجادله : وحاوره ،الكلام يتراجعون  <  ; ﴾)٢(، 

  .  بين طرفينمراجعة الكلام: إذن الحوار لغةً

الحوار محادثة بين طرفين، أو أكثر يعرض فيها كـل طـرف       : "     يقول الدكتور إحسان الآغا   

أفكاره، ويبين موقفه، ويقدم قرائنه بقصد توضيح فكرته، وتدعيم رأيه، أو الوصول إلى نتائج أو               

يضاً الدكتور   وعرفه أ  ،)٣("قناعة مشتركة، أو تغليب رأي على آخر، أو ترجيح فكرة على أخرى           

الحوار أَن يتناول الحديثَ طرفان أو أكثر، عن طريـق الـسؤال والجـواب،              : " النحلاوي بقوله 

  .)٤("بشرط وحدة الموضوع أو الهدف 

أسلوب تربوي يتم من خلاله توجيه القادة إلـى         :    ومما سبق يمكن تعريف أسلوب الحوار بأَنَّه      

و مع شخص آخر أمامه، أو عن طريق نقـل          غرض معين، عن طريق التخاطب معه مباشرة، أ       

  .مجريات التَّخاطب له لاحقاً

  
  

 .٢٠٥ص، حور، مادة المعجم الوسيط إبراهيم، وآخرون،مصطفى، : انظر؛ و٢١٧ص ، ٤ج ، حورمادة ، لسان العرب، منظور ابن :انظر )١(
 .٣٧آية : سورة الكهف  )٢(

 .٢١١، ص لإسلامأساليب التَّعلُم والتَّعلِيم في ا، )م١٩٨٦(الآغا  )٣(

 .١٨٥ ص، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، )م١٩٧٩(النحلاوي  )٤(
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فالحوار قد ينقل لشخص مـا   على التَّحاور معه وجهاً لوجه،ه القادة بالحوار    يلا يقتصر توج      و

بقصد تربيته وتوجيهه وتعليمه، أو قد يحدث أمامه وعلى مسمعه لنفس الغاية، نحو حديث جبريل               

 عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، وعلامات الساعة، علـى          rر الذي يحاور فيه النَّبي      المشهو

ومعلوم أَن الحوار أسلوب تربوي قرآني ونبـوي،        .  بهدف تعليمهم وتوجيههم   yمسمع الصحابة   

والمحاوات الواردة في القرآن على سبيل المثال لها آثار تربوية عميقة في نفـس مـن يقرؤهـا                  

  . ا، نحو الحوار بين صاحبي الجنتين في سورة الكهف، أو الحوار في سورة يوسفويطلع عليه

     وبهذا يمتاز أسلوب التَّوجيه بالحوار بالتَّشويق، وشحذ الذهن، والاقنـاع العقلـي، ويمتـاز              

بالحيوية لأَن كلا الطرفين يتجاذبان أطراف الحديث بالأخذ والرد، مما لايدع مجالاً للملل، ويدفع              

ويمتـاز الحـوار كـذلك      . لسامع أو القارئ إلى الاهتمام والتَّتبع، والحرص على معرفة النتيجة         ا

بإيقاظ العواطف والانفعالات، مما يساعد على تربيتها وتوجيههـا، ويمتـاز بتقريـب المعـاني،             

وتشخيص الحقائق، ويمتاز يتأثيره على السلوك من خلال معرفة نتيجة الحوار، والعبـرة منـه،               

  .)١(خاصة إذا كان للحوار مقصد تربويو

    وتتنوع صور الحوار وأشكاله بحسب تنوع مقاصده، فهنـاك الحـوار الخطـابي التعبـدي،               

والحوار الوصفي، والحوار القصـصي، والحـوار الجـدلي، والحـوار العـاطفي، والحـوار               

  .    )٢(الاقناعي

  
  

أسس التربية الإسـلامية فـي الـسنة        ،  )م١٩٩٣(الزنتاني، عبد الحميد الصيد     : ؛ وانظر ١٨٥ص،  اليبهاأصول التربية الإسلامية وأس   ،  )م١٩٧٩(النحلاوي   :انظر )١(

 .٢٠٥الدار العربية للكتاب، ص: ، ليبيا)٢ط(، النَّبوية
لتربيـة الإسـلامية   أصـول ا ، )م١٩٧٩(النحلاوي  :انظرو ؛٢١، من ص  التربية بالحوار ،  )م٢٠٠٠(النحلاوي،  : انظرللوقوف على تفصيلات كل نوعه ومقاصده        )٢(

  .  ٢١٠ -١٨٥ص، وأساليبها
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 انْطَلَـقَ  :قَـالَ  tبشِيرٍ بنِ النُّعمانِ عنِ   ومن الأمثلة الواردة على توجيه القادة بالحوار ما جاء        

 مِـن  وكَذَا كَذَا مانالنُّع نَحلْتُ قَد يأَنِّ اشْهد اللَّهِ رسولَ يا :فَقَالrَ  اللَّهِ رسولِ إِلَى ييحمِلُنِ يأَبِ يبِ

 يغَيرِ هذَا علَى فَأَشْهِد( :قَالَ،  لاَ :قَالَ ،)؟النُّعمان نَحلْتَ ما مِثْلَ نَحلْتَ قَد بنِيك أَكُلَّ: (فَقَالَ ي،مالِ

- قَالَ ثُم - كرسأَي كُونُوا أَني كفِى إِلَي الْبِر اءو؟س( .َلَى :قَالقَالَ ،ب: )َفـي   وجـاء  .)١( )إِذًا فَلا

 ،اللَّـه  فَـاتَّقُوا  : (قَـالَ  ،لَـا  :قَالَ )؟هذَا مِثْلَ ولَدِك سائِر أَعطَيتَ: (r النَّبي   قَالَ رواية أخرى، 

د والأب الـذي يقـو     r، فهذا حوار بين النَّبي      )٢(عطِيتَه فَرد فَرجع :قَالَ  )أَولَادِكُم بين واعدِلُوا

، ليبني عليه توجيهه له، فسأله هل تحب أَن يكـون بـر      rأسرته، جاء على شكل استجواب منه       

أبنائك لك متساوياً ليقنعه بأَن ما فعلت ليس عدلاً، وليدفعه إلى قياس العدل بينهم في العطية على                 

إلى اسـترجاع   فهذا الحوار الإقناعي أَثَّر على سلوك القائد مباشرة، ودفعه          ما يحب من برهم له،      

  .وهذا الحوار يوجه من خلاله كل أَب عندما ينقل له. العطية إشارة للعدل بين سائر أبنائه

 t َ بنِ جنِـادة    جنْدبِ ذَر أَبِي عن  الأَسدِي سويدٍ بن الْمعرورِ عن   ومن الأمثلة الأخرى ما جاء      

 ثَوبـا  وأَعطَيتَـه  حلَّةً كَانَتْ فَلَبِستَه هذَا أَخَذْتَ لَو :فَقُلْتُ ،بردا غُلَامِهِ ىوعلَ ،بردا علَيهِ رأَيتُ :قَالَ

فَقَالَ ،آخَر: نِي كَانيب نيبلٍ وجر كَانَتْ ،كَلَامو هةً أُممِيجا فَنِلْتُ أَعنِي ،مِنْهإِلَى فَذَكَر النَّبِي r َفَقَال 

 فِيـك  امـرؤٌ  إِنَّـك  (: قَـالَ  ،نَعم :قُلْتُ )؟أُمهِ مِن أَفَنِلْتَ (: قَالَ ،نَعم :قُلْتُ) ناً؟فُلَا ساببتَأَ(:  لِي

 تَحـتَ  اللَّه جعلَهم إِخْوانُكُم هم ،نَعم (: قَالَ !؟السن كِبرِ مِن هذِهِ ساعتِي حِينِ علَى: قُلْتُ )جاهِلِيةٌ

   مِن يكَلِّفُه ولَا ،يلْبس مِما ولْيلْبِسه ،يأْكُلُ مِما فَلْيطْعِمه يدِهِ تَحتَ أَخَاه اللَّه جعلَ فَمن ،يدِيكُمأَ

  
  

 عبـدِ  العنْـزِي عـن   الْمثَنَّى بنِ محمدِ ؛ من طريق٤٥٢ص ، ١٦٢٣، ح كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة   ، باب   الهبات، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه مسلم،    )١(

 ـ بـنِ إسـماعِيلَ    عنِ جمِيعا يالدورقِ ويعقُوببنِ راهويه    إِبراهِيم بنِ إِسحاقَ وعن )ح( البصرِي   الأَعلَى دِعببنِ َ  الأَعلَى دِوعببنِ عبدِ المجِيدِ البصرِي      الْوهابِ لَيةَع 

دِيالأَس نع داونِ دنِ هِنْدٍ يأَبِ بامِرٍ عالشَّع بِيانِ عن عمالنُّع نشِيرٍ ببt  ًمرفوعا. 

  .٨٢سبق تخريجه ص  )٢(
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يـه   هو توج، الحوارالآثار التربوية لهذا  فمن  ،  )١()علَيهِ فَلْيعِنْه يغْلِبه ما كَلَّفَه  فَإِن ،ما يغْلِبه  الْعملِ

القائد إلى الإحسان للخدم قولاً وفعلاً، ودعمهم معنوياً ومادياً، والهدف منه تغيير الـسلوك، وقـد               

  . مع خادمهtآتى أُكله كما يظهر من تصرف أبي ذر 

 كل القادة إلى ضرورة الأمانة في القيادة، وضرورة تولية الأكفأ والأصـلح             r   وقد وجه النَّبي    

 يـا  قُلْـتُ  :قَـالَ  t ذَر يأَبِ عن الذي ورد في الحديث الآتي،       t من خلال حواره مع أبي ذر     

 وإِنَّهـا  ،ضعِيفٌ إِنَّك ذَر أَبا يا ( :قَالَ ثُم ي،منْكِبِ علَى بِيدِهِ فَضرب :قَالَ ؟تَستَعمِلُنِى أَلاَ اللَّهِ رسولَ

وفـي  ،  )٢() فِيهـا  علَيهِ يذِالَّ وأَدى بِحقِّها أَخَذَها من إِلاَّ نَدامةٌو يخِز الْقِيامةِ يوم وإِنَّها ،أَمانَةٌ

 اثْنَينِ علَى تَأَمرن لاَ ي،لِنَفْسِ أُحِب ما لَك أُحِب يوإِنِّ ،ضعِيفًا أَراك يإِنِّ ذَر أَبا يا(  :أخرى رواية

  .)٣( )يتِيمٍ مالَ تَولَّين ولاَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .٦٤سبق تخريجه ص  )١(
 .٣٦سبق تخريجه ص  )٢(
  .٣٦سبق تخريجه ص  )٣(
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  المبحث الرابع

  التَّوجيـه بِضـربِ المثَــلِ

    

   أسلوب ضرب المثل من الأساليب التي تجسد المفاهيم، وتقرب الصورة لعقـول المخـاطبين،              

، )١( في اللغة، هـو الـشِّبه والنَّظيـر    مما يساعد على فهم المراد بصورة أفضل، والمثَلُ أو المِثْلُ         

الآخـر  أحـدهما  ليبين مشابهة؛ بينهما آخر شيء في قولاً يشبه شيء في قول عن عبارة :لُثَوالم 

 مـا  ويتَـصور  ،بِهِ لِيتَمثَّل إِيرادهو ،به وتَمثِيلُه بِالشَّيءِ الشَّيءِ اعتِبار :المثل وضرب .)٢(ويصوره

ادتَ أَرالمانَه كَلِّميخَاطَب بالمراد من الإتيان           ،  )٣(لِلْم أي إيقاع المثل وبيانه، واختير لفظ الضرب لأَن

  .وإيقاظ العواطف والانفعالاتبالمثل التأثير، وتحريك التفكير، 

وسيلة تربوية تعليمية لتقريب ما كان بعيداً، وإيـضاح         : "   والضرب بالمثل من ناحية تربوية هو     

إِنَّه أسلوب تربوي يستخدم تجسيد     : ، وبإسقاطه على توجيه القادة يمكن القول      )٤("  غامضاً   ما كان 

  .  معاني التوجيهات، وتشبيهها لتتضح عند القائد، وتؤثر على سلوكه

في r    وضرب المثل من الأساليب الهامة، والمؤثرة، والفعالة التي اتبعها القرآن الكريم والنَّبي 

عليم، والتَّوجيه والإرشاد، ويمتاز هذا الأسلوب بتقريب المعاني للأذهان مـن خـلال             لتَّربية والتَّ ا

تشبيه الأمور المجردة المعنوية بالأشياء الحسية الملموسة والمألوفة، وتجسيد المعاني وقولبتهـا،            

  وهذا بدوره يساعد على رسوخ المعاني، واستقرارها في الأذهان، وسهولة استرجاعها، ويعين 
  

 .٨٥٤ص، مثَلَ، مادة المعجم الوسيط إبراهيم، وآخرون،مصطفى،  :ظران )١(
 .٣٦٢، ص ٢ج ،القرآن ألفاظ مفردات، الأصفهاني الراغب )٢(
 .٢٤٣ص ، ٣ ج،مادة عقَد، القاموس جواهر من العروس تاج، الزبيدي :انظر )٣(
 .١٤٦، ص  تدريسهامدخل إلى التربية الإسلامية وطرق، )م١٩٩١ (عبد الرحمن صالح وآخرون ، عبد االله )٤(
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 على تربية العقول على التفكير السليم، والقياس المنطقي، وهذا الأسـلوب يـسهم فـي إثـارة                 

الانفعالات، وتربية المشاعر، فإذا شبهت أمراً ما بشيء محبب للنفوس أثرت في نفـس الـسامع                

 ـ               ره عنـد   حب هذا الشيء، والعكس صحيح، فإذا مثَّلت لأمر ما بشيء بغيض ولدتَّ شـعور الك

  . السامع لهذا الشيء

 قَـالَ  :قَالَ t هريرةَ يأَب عن   ومن الأمثلة على توجيه القادة من خلال ضرب الأمثال ما جاء            

 كَما ،هِيمجسانِ أَو وينَصرانِهِ يهودانِهِ فَأَبواه ،الْفِطْرةِ علَى يولَد إِلَّا مولُودٍ مِن ما: (r اللَّهِ رسولُ

ةُ تُنْتَجهِيمةً الْبهِيمب اءعملْ ،جه ونا تُحِسفِيه مِن اءعدففي هذا الحديث ضرب النَّبي      . )١()؟جr 

مثلاً للأب والأم، القائدين التربويين، موجهاً لهما، بأَن الإنسان يولد على الفطرة، وعلـى تقبلـه                

فق الفطرة فأبقياه عليها، لأَنَّها الكمال والحسن، ويظهر هذا من          واستعداده للتعلم، والإسلام دين يوا    

للبهيمة حال ولادتهـا،    المعنوية عند ولادته، وهي الفطرة، بالحالة المادية   المولود ةحال rتشبيهه  

فالبهيمة في الوضع الطبيعي تلد بهيمة كاملة ليس فيها جدع ولا نقص ولا خلل، وكذلك المولـود                 

اً على الفطرة، فهي الوضع الطبيعي، والكامل، الذي يخلو من الـنقص والخلـل،         البشري يولد نقي  

أي النَّاقـصة  : لكن عندما يتم تهويد الطفل أو تنصيره يحدث الخلل، والنقص، كالبهيمة الجـدعاء           

وضرب لهم المثل بالبهيمة لأَنَّها من ضمن بيئتهم، وطبيعة معاشـهم، وبهـذا يكـون               . المشوهة

لغ، لأَنّها من واقع السامع الملموس الذي يتعامل معه يومياً، فلا ينفـع ضـرب               إيصال المعاني أب  

المثل والتَّشبيه بشيء غائب عن الأذهان، ولا يستطيع السامع تصوره، لأَنَّه لن يفهمه، وبالتـالي               

   .لن تصل الرسالة المقصودة من ضرب المثل

   إلى كيفية التَّعامل مع rه النَّبي    والزوج كما جاء في المجال الاجتماعي قائد، وقد وجه
  

  .٩٤سبق تخريجه ص  )١(
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 :قَـالَ  r اللَّهِ رسولَ أَنt  هريرةَ أَبِي عنزوجه، وتفهم طبيعتها، ومن هذه التَّوجيههات ما جاء      

 r فالنَّبي   .)١()عِوج وفِيها بِها استَمتَعتَ بِها استَمتَعتَ وإِن ،كَسرتَها أَقَمتَها إِن ،كَالضلَعِ الْمرأَةُ(

هطبيعة المرأة المعنوية المحسوسة بالضلع المادي الملموس، ليقرب للـزوج هـذه الطبيعـة،              شَب 

ومعالمها، وخصائصها، ليستطيع التعامل معها، ويلفت انتباهه من خلال تجسيد هذا المعنى إلـى              

إِن لم يفعل سيقوم بكسرها، وقد بينـت بعـض          ضرورة مداراتها، والصبر على اعوجاجها؛ لأَنَّه       

  .)٢(الأحاديث أَن كسرها يتمثل بطلاقها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

بـاب اسـتحباب نكـاح    ، الرضاع، كتاب الجامع الصحيحمسلم، ؛ و ٦٣٤ ص   ،٥١٨٤ح ،المدارة مع النَّساء  باب  ،  النكاح، كتاب   الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )١(

 .مرفوعاً  tهريرةَ أَبِيطريق من ؛ كلاهما ٤٠٠ ص ،١٤٦٦ح  ،البكر
 اسـتَمتَعتَ  فَـإِنِ  طَرِيقَةٍ علَى لَك تَستَقِيم لَن ضِلَعٍ مِن خُلِقَتْ الْمرأَةَ إِن : (r اللَّهِ رسولُ قَالَ :قَالَ tهريرةَ أَبِى عن: ما جاء عنمن الأحاديث الدالة على هذا المعنى      )٢(

 ،١٤٦٦ح   ،باب استحباب نكـاح البكـر     ،  الرضاع، كتاب   الجامع الصحيح مسلم،  أخرجه  ). طَلاَقُها وكَسرها كَسرتَها تُقِيمها ذَهبتَ وإِن عِوج وبِها بِها استَمتَعتَ بِها

  .٤٠١ص 
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  المبحث الخامس

  التَّــوجيــه بالـوصيــة

  

يه القادة، حيث تضفي قدراً مـن الأهميـة             أسلوب الوصية من الأساليب البالغة الأثر في توج       

  .على الموضوع الموصى به، وتشعر الموصى إليه بمدى ضرورة هذا الأمر وأهميته وخطورته

 ،بـشيءٍ  له وأَوصيتَ ،إِليه عهِد :الرجلَ ووصاه  ىأَوص، و يصِو والوصية في اللغة مأخوذة من    

 مـا  وهـي ، والوصِـيةُ  والوِصايةُ والوصايةُ الوصاةُ :والاسم ،وصِيك جعلتَه إِذا :إِليه وأَوصيتَ

 مغيـب  فـي  شيء بفعل أمر وهي ى،ووص أوصى: يقال كالإيصاء،: وصيةوالتَّ. " )١(به أَوصيتَ

 وقد ورد لفظ الوصية ومـشتقاتها       ،)٢( "به المأمور على التحريض معنى الإيصاء ففي ،به الآمر

أي : )٣(﴾. / 0 1﴿:  وثلاثين مرة، منها مثلاً قولـه تعـالى  في القرآن الكريم اثنتين   

  .عهدنا إليهم، وأمرناهم بالإحسان لهما، وفي الوصية إلزام بالعمل، والتحريض على الخير

    فالوصية هي العهد والأمر بشيء ضروري ومهم، وهي أسلوب من أساليب التَّوجيه يرتكـز              

  .، من خلال جعله في عهدته، وتحت رعايتهعلى اشعار القائد بضرورة الأمر الموصى به

 بريدةَ عن كان يستخدم هذا الأسلوب في توجيه القادة، ومن الأمثلة على هذا ما جاء               r  والنَّبي  

لَمِيالأَس t َقَال : ولُ كَانساللَّهِ ر r إِذَا را أَملَى أَمِيرشٍ عيج ةٍ أَورِيس،  ـاهصـتِهِ  فِـى  أَوخَاص 

   كَفَر من قَاتِلُوا اللَّهِ سبِيلِ يفِ اللَّهِ بِاسمِ اغْزوا: (قَالَ ثُم ،خَيرا الْمسلِمِين مِن معه ومن اللَّهِ بِتَقْوى
  

 .٣٩٤ص ، ١٥ج ، وصِيمادة ، لسان العرب، منظورابن  :انظر )١(
، لبنـان -مؤسسة التاريخ العربي، بيـروت  ،م٣٠ ،١ط ،التحرير والتنوير، )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ت ( ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ، ابن عاشور  )٢(

 .١٣٩ص ، ٢٠م، ج٢٠٠٠
 . ٨آية : سورة العنكبوت  )٣(
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، فباستخدام أسـلوب الوصـية      )١()ولِيدا تَقْتُلُوا ولاَ تَمثُلُوا ولاَ تَغْدِروا ولاَ تَغُلُّوا لاَ و بِاللَّهِ اغْزوا  

 القائد مسؤولية الجيش، وجعله في عهدته، وأمـره مـن خلالهـا بإنفـاذ أوامـره       rلنَّبي  حمل ا 

. وضرورة تطبيقـه  ،  rوإرشاداته، وهذا كفيل بإشعاره بعظم مهمته، وأهمية ما أوصاه به النَّبي            

 ميـو  :قَـالَ  أَنَّـهt   عباسٍ ابنِ عن أيضاً للقادة السياسيين والعسكرين ما جاء        rومن وصاياه   

 وجعهr  اللَّهِ بِرسولِ اشْتَد :فَقَالَ ،الْحصباء دمعه خَضب حتَّى بكَى ثُم ،الْخَمِيسِ يوم وما الْخَمِيسِ

موبِكِتَابٍ ائْتُونِي( :فَقَالَ الْخَمِيسِ ي أَكْتُب ا لَكُمكِتَاب تَضِلُّوا لَن هدعا بدوا )أَبعلَا ،فَتَنَازغِي ونْبي  عِنْـد 

نَبِي عفَقَالُوا ،تَنَاز: رجولُ هساللَّهِ ر r  ،َونِي( :قَالعفِيهِ أَنَا فَالَّذِي ،د را خَيونِي  مِمعـهِ  تَـدإِلَي( 

 كُنْـتُ  ما بِنَحوِ الْوفْد وأَجِيزوا ،الْعربِ جزِيرةِ مِن الْمشْرِكِين أَخْرِجوا( :بِثَلَاثٍ موتِهِ عِنْد وأَوصى

مهأُجِيز(، َكَتسو نالثَّالِثَةِ ع ا :قَالَ أَوفَنَسِيتُه)٢(.  

    والوصايا السابقة كانت للقادة العسكريين والسياسيين، وقد حظي أيـضاً القائـد الاجتمـاعي              

 أَبِـي  عـن فاسية الـسابقة،  ، لا تقل أهمية عن الوصايا الحربية والسي rبنصيب من وصايا النَّبي

 أَعوج وإِن ،ضِلَعٍ مِن خُلِقْن فَإِنَّهن خَيرا بِالنِّساءِ واستَوصوا...  : (قَالَ  rالنَّبِي عنt  هريرةَ

 بِالنِّـساءِ  فَاستَوصوا ،أَعوج يزلْ لَم تَركْتَه وإِن كَسرتَه تُقِيمه ذَهبتَ فَإِن أَعلَاه الضلَعِ فِي شَيءٍ

تفيد طلب الفعل، بأَن يتعهد الرجال رعاية النِّساء بأنفـسهم          فالزيادة في لفظ استوصوا      ،)٣( )خَيرا

  أولاً، وأَن يتواصوا فيما بينهم، ويتناصحوا بتعهد 

  
 .٥٢سبق تخريجه ص  )١(
الجـامع  مـسلم،  ؛ و٣٦٣ص ،٣٠٥٣ح  ،جوائز الوفود وباب هل يستشفع لأهل الذمـة ومعـاملتهم؟  اب ب، الجهاد والسير، كتاب  الجامع الصحيح أخرجه البخاري،    )٢(

 سـعِيدِ  عـن  الْأَحولِ سلَيمان عن عيينَةَ بنِسفْيان  ؛ كلاهما من طريق     ٤٥٧ص ،١٦٣٧ح ،ترك الوصية من ليس له شيء يوصي فيه       ، باب   الوصية، كتاب   الصحيح

 .مرفوعاtً  عباسٍ بنِاعن  جبيرٍ بنِ
 .٧٠سبق تخريجه ص  )٣(
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رعايتهن ثانياً، وقد بين لهم سبب التأكيد على الوصية بالنِّساء لما خلقـن عليـه، مـن ضـعف،               

ولاختلاف طبيعتها النفسية عن الرجل، فهي تحتاج إلى مزيد من المـدارة والعنايـة والرعايـة،              

  .ولأَنَّه هو القائم عليها، ووليها
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  لسادسالمبحث ا

  التَّـــوجيـــه بِالـوعـــظِ

        

من الأساليب الهامة في التَّوجيه، فهـو يـستهدف التـأثير علـى المـشاعر،         أسلوب الوعظ       

  .ويخاطب القلوب، فيؤثر تأثيراً فعالاً على النُّفوس

 والتـذْكير  لنُّـصح ا :والموعِظـةُ  والعظـةُ  والعِظةُ الوعظُووالوعظُ في اللغة مأخوذ من وعظَ،       

: ، وجـاء فـي التنزيـل      )١(وعِقاب ثواب من قلبه يلَين بما للإِنسان تذكيركأيضاً   هوو،  بالعواقِب

﴿l k  j i h g  f e d c﴾)وجـــاء أيـــضاً)٢ ،: ﴿ z y x w  v

فالوعظ هو النصح والتذكير بالخير والحـق، وبيـان المـصلحة لتفـادي              ،)٣(﴾} |

     .الضرر

أسلوب تربوي يتم من خلاله نصح القائـد        : إِن الوعظ في توجيه القادة هو     : ول   وعليه يمكن الق  

  .وتذكيره للتأثير على نفسه وانفعالاته، لينعكس هذا بدوره على سلوكه

  والوعظ قد يكون موجهاً لجماعة ما، أو لفرد من الأفراد، أي إما أن يكون بصورة جماعية، أو                 

 يكون بسبب حدوث موقف معين، أو يكـون بـشكل دوري      بصورة فردية، ليعالج قضية ما، وقد     

  .يتعاهد فيه الواعظ جماعة ما ليرشدهم ويوجههم

   وتكمن أهمية الوعظ في أَنَّه يحيي النفوس، ويلين القلوب، ويشعل تقوى االله تعـالى وخـشيته                

   خرة،من جديد، ويزيح عنها الغفلة، ويحطم القسوة، ويطهر النفس من الهوى، ويربطها بالآ فيها
  

 .٤٦٦ص ، ٧ج ، وعظَمادة ، لسان العرب، منظورابن  :انظر )١(
  .٢٣٢آية : سورة البقرة  )٢(

   .١٢٥آية : سورة النحل  )٣(
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  .ويذكرها بنعم االله تعالى، ويحذرها من العقاب

    وحتى يكون أسلوب الوعظ على درجة عالية من التأثير والفاعلية، يجب أَن يراعى فيه جمال               

 عن التكلف، واختيار العبارات الملائمة، وانتقاء الأساليب التعبيرية المناسبة، مـن            التعبير، والبعد 

وأَن يكون واضح الهدف    . استعطاف، أو استنكار، أو أمر، أو نهي، أو عبرة، أو قصة، إلى آخره            

  .والمقصد، وأَن يتخير فيه الوقت المناسب والملائم

 نأَ tعن السيدة عائشة     القادة من خلالها ما جاء       rبي     ومن المواعظ الجماعية التي وجه النَّ     

 إِلَّا علَيهِ يجتَرِئُ ومنr  اللَّهِ رسولَ يكَلِّم من :فَقَالُوا ،سرقَتْ الَّتِي الْمخْزومِيةُ الْمرأَةُ أَهمتْهم قُريشًا

 ،)اللَّـهِ  حدودِ مِن حد فِي أَتَشْفَع (: فَقَالَ ،r اللَّهِ رسولَ لَّمفَكَ،  r اللَّهِ رسولِ حِب زيدٍ بن أُسامةُ

ثُم قَام ا (: قَالَ فَخَطَبا يهأَي ا النَّاسلَّ إِنَّمض نم لَكُم؛قَب مقَ إِذَا كَانُوا أَنَّهرالـشَّرِيفُ  س  كُـوهتَر، 

 علَيـهِ  اللَّه صلَّى محمدٍ بِنْتَ فَاطِمةَ أَن لَو اللَّهِ وايم ،الْحد علَيهِ مواأَقَا فِيهِم الضعِيفُ سرقَ وإِذَا

لَّمسقَتْ ورس لَقَطَع دمحا مهدفبين لهم النَّبي     ،)١()ي r           ضرورة العدل بـين النـاس فـي الحكـم 

مر من خلال العبرة بمـن كـان        والقضاء من خلال الموعظة، وبين خطورة التهاون في هذا الأ         

  .قبلهم

 عـن   الأَسدِيسويدٍ بن الْمعرورِ عن   ومن الأمثلة الأخرى على توجيه القادة بالموعظة ما جاء        

 فَلَبِستَه هذَا ذْتَأَخَ لَو :فَقُلْتُ ،بردا غُلَامِهِ وعلَى ،بردا علَيهِ رأَيتُ :قَالَ t َ بنِ جنِادة   جنْدبِ ذَر أَبِي

 ،مِنْهـا  فَنِلْتُ أَعجمِيةً أُمه وكَانَتْ ،كَلَام رجلٍ وبين بينِي كَان :فَقَالَ ،آخَر ثَوبا وأَعطَيتَه حلَّةً كَانَتْ

 ،نَعـم  :قُلْتُ )؟أُمهِ مِن أَفَنِلْتَ (: الَقَ ،نَعم :قُلْتُ) ناً؟فُلَا أَساببتَ(:  لِي فَقَالَ r النَّبِي إِلَى فَذَكَرنِي

 هـم  ،نَعـم  (: قَـالَ  !؟السن كِبرِ مِن هذِهِ ساعتِي حِينِ علَى: قُلْتُ )جاهِلِيةٌ فِيك امرؤٌ إِنَّك (: قَالَ

انُكُمإِخْو ملَهعج تَ اللَّهتَح دِيكُمأَي، نلَ فَمعج اللَّه تَ أَخَاهدِهِ تَحي هطْعِما فَلْيأْكُلُ مِمي، هلْبِسلْيا ومِم  
  .١١٢سبق تخريجه ص  )١(
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 سلْبلَا ،يو كَلِّفُهلِ  يمالْع مِن  هغْلِبا يم، فَإِن  ا كَلَّفَهم هغْلِبي عِنْههِ فَلْيلَيفالموعظة هنا ليـست     ،)١()ع 

 للقادة، وذكرهم بأَن هؤلاء الخدم مثلكم بشر، فهـم         rها النَّبي   وحده، بل وجه   tخاصة بأبي ذر َ   

ويقوموا على خدمتكم، ثم أرشدهم إلـى  ، إخوانكم لكن االله جعلهم تحت نفوذكم، وسلطتكم ليعينوكم       

ومن الأحاديث التي جاء فها وعظ فردي مرتبط بموقف يتعلق بالخـدم مـا              . كيفية التعامل معهم  

 أَبـا  اعلَم(:صوتًا خَلْفِى مِن فَسمِعتُ ي،لِ غُلاَما أَضرِب كُنْتُ :قَالَ t نْصارِىالأَ مسعودٍ وأَبرواه  

 حـر  هـو  اللَّهِ رسولَ يا :فَقُلْتُ r اللَّهِ رسولُ هو فَإِذَا فَالْتَفَتُّ. )علَيهِ مِنْك علَيك أَقْدر لَلَّه مسعودٍ

  .)٢() النَّار لَمستْك أَو النَّار لَلَفَحتْك تَفْعلْ لَم لَو أَما : (قَالَفَ ،اللَّهِ لِوجهِ

 فـي  tفَعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ   الرجال، وأمرهم بتقوى االله تعالى في النِّساء،r  وقد وعظ النَّبي  

 ،اللَّـهِ  بِأَمـانِ  أَخَـذْتُموهن  فَـإِنَّكُم  ؛ءِالنِّسا يفِ اللَّه فَاتَّقُوا: ( rذكره لخطبة الوداع قال النَّبي      

لَلْتُمتَحاسو نهوجةِ فُراللَّهِ بِكَلِم، لَكُمو هِنلَيع لاَ أَن وطِئْني شَكُما فُردأَح ونَههتَكْر، فَإِن لْنفَع ذَلِك 

نوهرِبا فَاضبرض رحٍ غَيربم، نلَهلَ وعكُمي نقُهرِز نتُهوكِسوفِ ورع٣( )بِالْم(.   

وذكرهم بعقاب من يأخذ    ،  الذين استعملهم في بعض المهام والولايات      الهمعr   كما وعظ النَّبي    

 فَيـأْتِي  ،اللَّـه  نِيولَّا مِما أُمورٍ علَى مِنْكُم رِجالًا أَستَعمِلُ فَإِنِّي ،بعد أَما: (r قَالَفمالاً بغير حق،   

كُمدقُولُ أَحذَا :فَيه ذِهِ لَكُمهةٌ ودِيتْ هدِيلَّا ،لِي أُهفَه لَستِ فِي جيتِ أَبِيهِ بيبهِ وتَّـى  أُمح  ـهتَأْتِي 

تُهدِيه إِن ادِقًا كَاناللَّهِ ،صأْخُذُ لَا فَوي كُمدا أَحئًا مِنْهرِ شَيقِّهِ بِغَيإِلَّا ح  ـاءج  اللَّـه  مِلُـهحي  مـوي 

 ثُـم  )تَيعـر  شَاةٍ أَو ،خُوار لَها بِبقَرةٍ أَو ،رغَاء لَه بِبعِيرٍ رجلٌ اللَّه جاء ما فَلَأَعرِفَن أَلَا ،الْقِيامةِ

فَعهِ ريدتَّى يتُ حأَير اضيهِ بطَيلْ أَلَا( إِبه ٤()لَّغْتُب(.  
  

 .٦٤سبق تخريجه ص  )١(
 .٦٥سبق تخريجه ص  )٢(
 .٧٠سبق تخريجه ص  )٣(
 .١١٩سبق تخريجه وبيان غريبه ص  )٤(
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  المبحث السابع

  الإرشــاد المبـــاشــر

     

   لاحظت من خلال استقراء الأحاديث التي تتضمن توجيهات نبوية قياديـة أَن ثَمـة أحاديـث                

دة، تُبين لهم كيفية تنفيذ المهام الموكلـة إلـيهم، وهـي علـى      اشتملت على توجيهات مباشرة للقا    

إما بإعطائهم توجيهات عامة، وقواعد يقيسون عليها، أو بإعطائهم توجيهـات تفـصيلية    : ضربين

  .ومتدرجة ومتتالية، تُبنى إحداها على الأخرى

ريـق تزويـدهم   إِن الإرشاد المباشر أسلوب يتم من خلاله توجيه القادة عـن ط :    ويمكن القول 

بالمعلومات لتوضيح مهامهم، وإعطائهم توجيهات مباشرة تعيين على تحـسين أدائهـم، ورفـع              

  .كفاءتهم

 استخدم هذا الأسلوب في توجيه القادة، فأفادهم من خبرته، وعلمهـم مـن علمـه،                r   والنَّبي  

، وهذا من شأنه أَن     ليعينهم على أداء ما أسند إليهم من مسؤوليات، وليسهل عليهم القيام بوظائفهم           

يسهم في تنمية مهاراتهم، واكتشاف قدراتهم، ومن الأمثلة على توجيه القادة من خـلال الإرشـاد      

 أَو جـيشٍ  علَـى  أَمِيـرا  أَمر إِذَا r اللَّهِ رسولُ كَان : قَالَ t الأَسلَمِي بريدةَ عنالمباشر ما جاء    

 يفِ اللَّهِ بِاسمِ اغْزوا: (قَالَ ثُم ،خَيرا الْمسلِمِين مِن معه ومن اللَّهِ بِتَقْوى تِهِخَاص فِى أَوصاه ،سرِيةٍ

، ولِيـدا  تَقْتُلُـوا  ولاَ ،تَمثُلُوا ولاَ ،تَغْدِروا ولاَ ،تَغُلُّوا لاَ و اغْزوا ،بِاللَّهِ كَفَر من قَاتِلُوا اللَّهِ سبِيلِ

 أَجـابوك  مـا  فَـأَيتُهن  ،- خِلاَلٍ أَو - خِصالٍ ثَلاَثِ إِلَى فَادعهم الْمشْرِكِين مِن عدوك قِيتَلَ وإِذَا

 ثُـم  ،عـنْهم  وكُـفَّ  ،مِنْهم فَاقْبلْ أَجابوك فَإِن ،الإِسلاَمِ إِلَى ادعهم ثُم ،عنْهم وكُفَّ ،مِنْهم فَاقْبلْ

ادمهلِ إِلَى عوالتَّح مِن ارِهِمارِ إِلَى دد اجِرِينهالْم، مهأَخْبِرو  ـمأَنَّه لُـوا  إِنفَع  ذَلِـك  ـمـا  فَلَهم 

اجِرِينهلِلْم هِملَيعا ولَى مع اجِرِينهالْم، ا فَإِنوأَب لُوا أَنوتَحـا  يمِنْه  مهفَـأَخْبِر  ـمكُ أَنَّهي ونُـون 
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 فِـى  لَهـم  يكُـون  ولاَ ،الْمـؤْمِنِين  علَى يجرِى الَّذِى ،اللَّهِ حكْم علَيهِم يجرِى الْمسلِمِين كَأَعرابِ

 ـ ،الْجِزيـةَ  فَسلْهم أَبوا هم فَإِن ،الْمسلِمِين مع يجاهِدوا أَن إِلاَّ ،شَىء والْفَىءِ الْغَنِيمةِ  هـم  إِنفَ

وكابلْ أَجفَاقْب مكُفَّ ،مِنْهو منْهع، فَإِن ما هوأَب تَعِنبِاللَّهِ فَاس مقَاتِلْهإِذَا ،وتَ وراصلَ حنٍ  أَهحِـص 

وكادفَأَر لَ أَنعتَج مةَ لَهةَ اللَّهِ ذِمذِمهِ ولْ فَلاَ نَبِيعتَج مةَ لَهلاَ اللَّهِ ذِمةَ وهِ ذِملَكِنِ ،نَبِيلْ وعاج ملَه 

تَكةَ ،ذِمذِمو ابِكحأَص، فَإِنَّكُم وا أَنتُخْفِر كُممذِم مذِمو ابِكُمحأَص نوأَه مِن وا أَنةَ تُخْفِراللَّـهِ  ذِم 

 حكْمِ علَى تُنْزِلْهم فَلاَ اللَّهِ حكْمِ علَى تُنْزِلَهم أَن فَأَرادوك حِصنٍ أَهلَ حاصرتَ وإِذَا ،رسولِهِ وذِمةَ

 يظهر من الحديث    ،)١()لاَ أَم فِيهِم اللَّهِ حكْم أَتُصِيب تَدرِى لاَ فَإِنَّك ،حكْمِك علَى أَنْزِلْهم ولَكِن ،اللَّهِ

 مباشر ودقيق ليبـين لـه طبيعـة مهمتـه،            بعد ما أوصى القائد، بدأ بإرشاده بشكل       rأَن النَّبي   

  .والهدف منها، وأصبح يضع له احتمالات ويرشده إلى كيفية التعامل مع كل واحد منها

 حِـينt   جبلٍ بنِ لِمعاذٍ r اللَّهِ رسولُ قَالَ :قَالَ t عباسٍ ابنِ عنومن الأمثلة الأخرى ما جاء      

ثَهعنِ إِلَى بمالْي) : تَأْتِي إِنَّكا سملَ قَوفَإِذَا ،كِتَابٍ أَه مجِئْتَه مهعإِلَى فَاد وا أَندشْهي لَا أَن إِلَّـا  إِلَه 

اللَّه أَنا ودمحولُ مساللَّهِ ر، فَإِن موا هأَطَاع لَك بِذَلِك مهفَأَخْبِر أَن اللَّه قَد ضفَر هِملَيع  ـسخَم 

لَومٍ كُلِّ فِي اتٍصولَةٍ يلَيو، فَإِن موا هأَطَاع لَك بِذَلِك مهفَأَخْبِر أَن اللَّه قَد ضفَر  هِملَـيقَةً  عـدص 

 واتَّـقِ  ،الِهِمأَمـو  وكَرائِم فَإِياك بِذَلِك لَك أَطَاعوا هم فَإِن ،فُقَرائِهِم علَى فَتُرد أَغْنِيائِهِم مِن تُؤْخَذُ

  .)٢()حِجاب اللَّهِ وبين بينَه لَيس فَإِنَّه الْمظْلُومِ دعوةَ

 بـن  ومعاذَ موسى أَبا r اللَّهِ رسولُ بعثَ : (لَوقَي  tبردةَ يأَبِومن الأمثلة أيضاً ما ورد عن    

  يسرا : (قَالَ ثُم ،مِخْلَافَانِ والْيمن :قَالَ ،مِخْلَافٍ علَى مِنْهما حِدٍوا كُلَّ وبعثَ :قَالَ ،الْيمنِ إِلَى جبلٍ

  
 .٦٢سبق تخريجه ص  )١(
 .٤٢سبق تخريجه ص  )٢(
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  .)١() ولَا تَخْتَلِفَااعاوطَوتَ تُنَفِّرا ولَا وبشِّرا تُعسرا ولَا

 إِلَـى  r اللَّـهِ  رسولُ بعثَنِى :قَالtَ ي لِع عن  ومن الأمثلة الأخرى على هذا الأسلوب ما جاء 

 إِن( :فَقَـالَ  ؟بِالْقَـضاءِ  يلِ عِلْم ولاَ ،السن حدِيثُ وأَنَا تُرسِلُنِى ،اللَّهِ رسولَ يا :فَقُلْتُ ،قَاضِيا الْيمنِ

دِ اللَّههييس كتُ ،قَلْبثَبيو انَكفَإِذَا ،لِس لَسج يبن كيدانِ يمفَلاَ الْخَص نتَّى تَقْضِيح  عمتَـس  مِـن 

 مـا  أَو ،قَاضِـيا  زِلْتُ فَما :قَالَ. )الْقَـضاء  لَك يتَبين أَن أَحرى فَإِنَّه ،الأَولِ مِن سمِعتَ كَما الآخَرِ

 إلـى أحـد أهـم    t علياً  rالنَّبي ويظهر من هذا الحديث كيف أرشد .)٢(بعد قَضاءٍ فِى شَكَكْتُ

  في إنجاح مهمته، بل ساهم في جعله         tمبادئ القضاء، وكيف أسهم هذا الإرشاد بمساعدة علي         

  .قاضياً بارعاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 .١٦٢سبق تخريجه ص  )١(
  .١١٣سبق تخريجه ص  )٢(
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   الثَّـــالـثل ـــالفص

ادةِ خَصائِص المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَوجِيهِ القَـ

هوآثَار تُهطَبِيعو 
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  الثَّــالــثالفصـــل 

 تُهطَبِيعةِ وجِيهِ القَـادفِي تَو ـوِيجِ النَّبنْهالم ائِصخَص

هوآثَار  
    سيكون الحديث في هذا الفصل ضمن ثلاثة محاور، الأول سأتحدث من خلالـه عـن أبـرز       

ادة، وأبرز سماته، وما يتميز به عن غيره مـن المنـاهج            خصائص المنهج النَّبوي في توجيه الق     

  .الوضعية، وسيتم عرض هذا المحور من خلال المبحث الأول

  أما المحور الثاني فسأخصصه للحديث عن طبيعة المنهج النَّبوي فـي توجيـه القـادة، وهـذه          

 الطبيعة مـن خـلال   الطبيعة تتمثل في كونه منهجاً إنمائياً، ووقائياً، وعلاجياً، وسيتم عرض هذه     

  .المبحث الثاني

  أما المحور الثالث فيتمثل في بيان أبرز آثار المنهج النَّبوي في توجيه القادة على صعيد الفـرد،   

السلوكية والانفعالية للفرد والجماعة، وهذا سيكون ضمن       : والمجتمع، وبيان أبرز الآثار التربوية    

  .المبحث الثالث

  :على المباحث الثلاثة الآتية    وعليه، يحتوي هذا الفصل 

  

  .خَصائِص المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَوجِيهِ القَـادةِ :المبحث الأول 

 . المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَوجِيهِ القَـادةِطَبِيعةُ: المبحث الثاني 

  . المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَوجِيهِ القَـادةِآثَار: المبحث الثالث 
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  حث الأولـالمب

  خَصائِص المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَوجِيهِ القَـادةِ

     

   كثيرة هي المناهج والبرامج التي أعدها العلماء والباحثون لتوجيه القادة وتربيتهم وإعـدادهم،             

من أجل تحسين كفاءاتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم القيادية، لكن مهما حققـت هـذه البـرامج                

 من نجاح، لا تصل إلى ما حققه        -التي لا تستند إلى المنهج الإسلامي في توجيه القادة        -لوضعيةا

  .المنهج النَّبوي، فالنماذج القيادية التي تربت في المدرسة القيادية النَّبوية خير دليل

  والتربية الإسلامية تستند على أصلين عظيمين، هما القرآن الكريم والـسنة المطهـرة، وهمـا               

نوان لا ينفكان عن بعضهما بأي حال من الأحوال، فالسيرة النَّبوية تطبيق عملي لما جاء فـي                 ص

القرآن الكريم، وموضوع توجيه القادة بالاستناد إلى المنهج النَّبوي جزء من التربية الإسـلامية،              

 وتتبـع   وتنعكس عليه خصائصها وسماتها، وبتتبع ما جاء في مضامين التوجيهات النَّبوية للقادة،           

الأساليب المستخدمة في إيصالها، ودراستهما، يمكن القول بأَن أبرز خصائص المنهج النَّبوي في             

  :توجيه القادة هي أَنَّه

  .يانِب رجهنْم: أولاً

  إِن ميدان توجيه القادة وإرشادهم أحد مياديين التَّربية الإسلامية، التي مصدرها الكتاب والسنَّة،             

 وأفعالـه   rالقرآن بالقول والمعنى، والسنة بالمعنى، وأقوال النَّبـي         :  من عند االله تعالى    وكلاهما

منبثقة من القرآن الكريم، فقد كان خلقه القرآن، وما ورد من توجيهات للقـادة، ومـا ورد مـن                   

 ولا  مؤيد بـالوحي   r والنَّبي،  وأفعاله وتقريراته  rأساليب في ذلك كان نتيجة تتبع أقوال النَّبي         

3 4 5   + , - . /﴿ :ينطق عن الهوى، يقول االله تعالى  2 1 0﴾)١(.         

 . ٤-٣آية : سورة النَّجم  )١٦(
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 وعليه، فالمنهج النَّبوي في توجيه القادة ربانِي من جهة المصدر، فلا يشوبه خلل، أو تناقض، أو                

ن المنـاهج الوضـعية     تضاد، أو تضارب، ولا يعتريه نقص، وهذه أبرز سمة تميزه عن غيره م            

  .البشرية، التي يشوبها الهوى، ويتخللها النقص

  وهذا المنهج أيضاً ربانِي من جهة الهدف، فالهدف من توجيه القادة من خلال المـنهج النَّبـوي          

هو إيصالهم إلى تحقيق العبودية الحقة الله تعالى، والخضوع له، وهذه هي الغاية الكبرى للخلـق                

أيضاً ربانِي لأَن القائد المسلم الذي يتربى على المنهج النبوي يجعل مـن أهـم          أجمعين، والهدف   

  .أهدافه إقامة شرع االله تعالى في الأرض، وإرضاء االله تعالى، والتقرب منه

  وهو منهج ربانِي من جهة العقيدة المغروسة في قلب القائد، فعقيدة الإسلام، وتوحيد االله تعالى،               

يمان، هي أساس هذا المنهج، وهو أثبت أساس، ومن خلال هذه العقيـدة يـتم توجيـه    وأركان الإ 

والإخـلاص الله تعـالى، لا       القائد إلى ربط أفعاله وأقواله باليوم الآخر، ووزنها بميزان الـشَّرع          

  ومن الأحاديث الدالة علـى هـذا،   .بميزان الهوى، وهذا من أهم ما يميز القائد المسلم عن غيره    

 فَقَـالَ  ،فِيهِ ماتَ الَّذِي مرضِهِ فِي يسارٍ بن معقِلَ عاد زِيادٍ بن اللَّهِ عبيد أَنالذي جاء فيه    الحديث  

قِلٌ لَهعإِنِّي :م ثُكدحدِيثًا مح تُهمِعس ولِ مِنساللَّهِ ر r ُتمِعس النَّبِي r  ُقُـولـا (: يم  ـدٍ  مِـنبع 

اهعتَراس ةً اللَّهعِير ا فَلَمطْهحةٍ يإِلَّا بِنَصِيح لَم جِدةَ يائِحنَّةِ روجاء في لفظ آخـر عنـد       ،  )١()الْج

 علَيهِ اللَّه حرم إِلَّا لَهم غَاشٌّ وهو فَيموتُ الْمسلِمِين مِن رعِيةً يلِي والٍ مِن ما : (الإمام البخاري 

 يجهـد  لاَ ثُم الْمسلِمِين أَمر يلِى أَمِيرٍ مِن ما: (وجاء في رواية ثالثة عند الإمام مسلم      ،  )٢() الْجنَّةَ

ملَه حنْصيإِلاَّ و خُلْ لَمدي مهعنَّةَ مفجاءت هذه الأحاديث توجه القادة من خلال ربطهم ،)٣()الْج   

  
 . ٣٥سبق تخريجه ص  )١(

 . ٣٥سبق تخريجه ص  )٢(

  . ٣٥سبق تخريجه ص  )٣(
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بخشية االله تعالى وتقواه، ومن خلال ربط أفعالهم وأقوالهم بما يترتب عليها من ثواب أو عقـاب                 

  .في اليوم الآخر

، ولا  r    وهذا المنهج ربانِي من جهة الوسائل، فالقائد لا يحلل إلا ما أحلَّ االله تعـالى ونبيـه                  

يسير إلا على درب الإسلام، وهذا من شأنه أَن يضفي           لاف،  rيحرم إلا ما حرم االله تعالى ونبيه        

قدراً من الهيبة، والاحترام في نفوس القادة، فلا يتجاوز ما أمر به من توجيهات، أو ممـا نهـي                   

عنه، فأفعاله وأقواله مرتبطة بالثواب والعقاب، فهو محاسب أمام االله تعالى علـى كـل شـيء،                 

  . وخاصة على ما استرعاه االله تعالى

  ).إنساني(موافِقٌ لِلْفِطْرةِ  جهنْم: ثانياً  

   التَّوجيه النَّبوي للقائد يوافق ما جبِلَ عليه القادة، ويراعي الفطرة البشرية، ويعـرف طبيعتهـا،       

ويدرك تماماً دوافعها ومثبطاتها، ويلبي احتياجاتها، ويعلم مفاتيحها ومداخلها، وهذا ينعكس علـى             

ها، فهو يعمل على تزكيتها، ورعايتها، وصونها، والارتقاء بها، والحفـاظ علـى      كيفية تجاوبه مع  

فكل مـا ورد    .  سلامتها، ويعرف كيف يعلمها، ويوجهها، وكيف يعالجها إِن سقطت، أو أخطأت          

من توجيهات نبوية ينسجم مع ما فطر عليه القائد، وتحت نطاق قدراتـه، وكـل أسـلوب مـن                   

هه يركز على جزء من أجزاء هذه الفطرة، فأسلوب القدوة على سـبيل            الأساليب الوادرة في توجي   

المثال يوافق ما فطر عليه الإنسان من حب التَّقليد، ومحاكاة النماذج البشرية الناجحة والراقيـة،               

وأسلوب التَّرغيب والتَّرهيب يضرب على وتر حب اللذة والنَّعـيم، وكراهـة الألـم والعقـاب،                

 عـن ، وكراهيتهم للشر، ومن الأمثلة التي تراعي هذه الطَّبيعة ما ورد            ويراعي حب البشر للخير   

 ظِلُّـه  :إِلَّـا  ظِلَّ لَا يوم ظِلِّهِ فِي الْقِيامةِ يوم اللَّه يظِلُّهم سبعةٌ( :قَالَ r النَّبِي عنt  هريرةَ أَبِي

امادِلٌ إِميكون أح،)١()...ع حمن يوم لا ظل إلا ظله فالمسلم يرغب بأَند الذين يشملهم ظل الر.  
  . ١١٠سبق تخريجه ص  )١(
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 t الْأَنْصارِيةِ خَولَةَ عنومن الأمثلة أيضاً التي توجه من خلال معرفه طبائع البشر ما جاء                  

 يـوم  النَّـار  فَلَهـم  حـقٍّ  بِغَيرِ اللَّهِ مالِ فِي يتَخَوضون رِجالًا إِن( :يقُولُ r النَّبِي سمِعتُ :قَالَتْ

 فالكل يخاف من النَّار ويرهب من العذاب، فجاء هذا التَّوجيه مـن خـلال أسـلوب                 ،)١()الْقِيامةِ

  .التَّرهيب الذي يضرب على وتر كراهية البشر للعقاب، وخاصة العقاب المرتبط بالنَّار

لنَّفس البشرية في موقعها الـصحيح، وذلـك مـن        والمنهج النَّبوي في تعامله مع القائد يضع ا   

فالهدف من خلقه عبادة االله عز وجل،        خلال منظومة التَّصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان،      

وإعمار هذه البسيطة، والإنسان يتميز عن باقي المخلوقات بما وهبه االله تعالى لـه مـن تفكيـر                  

ة من هذه الجماعات لا بد لها من قائـد، مهمـا            وإدراك، ولا يعيش إلا في جماعات، وكل جماع       

كبرت هذه الجماعة أو صغرت، والمنهج النَّبوي جاء يلبي هذه الطبيعة، فلا بد لي أَن أُزود القائد                 

بالتَّوجيهات التي ترفع من كفاءته القيادية، وتسمو بمهاراته ضمن ما يرضي االله تعالى، ليـستطيع       

  .بر الأمانتنفيذ مهمته، وقيادة جماعته إلى 

  .متَوازِن جهنْم: ثَالِثَاً

   التَّوازن سمة من سمات المنهج النَّبوي في توجيه القادة، فلا إفراط فيه ولا تفريط، فهو يوازن                

بين كل حاجة من حاجات القائد، وبين كل الجوانب، فلا يدع جانب الجسد يطغى علـى الجانـب           

الأخلاقي والجانب العقلي، ويـوازن بـين الأسـاليب         الروحي، أو العكس، ويوازن بين الجانب       

المستخدمة في توجيه القادة، فلا يدع مثلاً أسلوب التَّرغيب يطغى على أسـلوب التَّرهيـب، بـل           

  .يوازن بينها حسب الحاجة والضرورة

     ويركز على جانب العلم، كما يركز على جانب العمل، ويحفز الانفعالات والعواطف، كما 

  
  .١١٨ص وبيان غريبه ريجه سبق تخ )١(
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يحفز السلوك، ويوجه القائد على مستوى الفرد، وعلى مستوى الجماعة، ويراعي في توجيهاتـه              

  .الجوانب المادية، والجوانب المعنوية

  .شَامِلٌ ومتَكَامِلٌ جهنْم: رابِعاً

ماعيـة، والعـسكرية،    الـسياسية، والاجت  :    جاءت التوجيهات النَّبوية شاملة لكل مجالات الحياة      

  .إلى آخره، لتسهم في بناء الفرد والمجتمع على حد سواء... والإدارية، والروحية، 

  والمنهج النَّبوي جاء شاملاً بتوجيهاته وأساليبه لكل القادة، في كل ميادين الحياة، وجـاء ملبيـاً                

قائد، ومـع مجتمعـه،     لكل احتياجات القادة، فيوجهه في علاقته مع ربه، ومع نفسه، ومع أخيه ال            

ومع رعيته، ومع أعدائه، ومع حلفائه وأنصاره، وشملت التوجيهات الرجال والنساء والأطفـال،             

وجاءت التوجيهات شاملة للدين والدنيا، لأن كلاً منهما يكمل الآخر، ولا ينفصل الدين عن الـدنيا          

امل معه ككـل متكامـل لا       وجاءت التوجيهات شاملة لكل مكونات القائد البشرية، فهي تتع        . بحال

يتجزأ،  فنظرة المنهج النَّبوي للقائد نظرة شمولية تكاملية، تتسع لحياة القائد كلها، وتتناولها مـن                

كل أطرافها، ومن مختلف جوانبها، بشكل مترابط ومتناسق، وهو شـامل مـن حيـث الزمـان                 

زمان معين، ولا بمكان    والمكان والإنسان، فهذا المنهج صالح لكل زمان ومكان، فهو لا يختص ب           

  .محدد، بل مستمر عبر كل العصور، وفي كل الأمكنة، فهو منهج عالمي إنساني متجدد

  .ثَابِتٌ ومرِن جهنْم: خَامِساً

  المنهج النَّبوي في توجيه القادة يرتكز على ثوابت، ومبادئ، وأسـس لا يمكـن تغييرهـا، أو                  

 غنى عنها، فالأمانة واجبة، والخيانة محرمة في حق كل          حذفها، أو تبديلها، فهي قواعد أساسية لا      

قائد، وكما أَن قائد الدولة مطالب بالعدل بين كل أفراد رعيته، مـن حيـث التَّعلـيم، والرعايـة                   

الصحية، إلى آخره، فإِن الأب كذلك الذي يعد قائد الأسرة، مطالب بالعدل بين أبنائه مـن حيـث                
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اية الصحية، والعطية، إلى آخره، فالعدل أساس لا بـد منـه فـي كـل                التَّعليم، والإنفاق، والرع  

  .مجالات القيادة

   وتكمن مرونة هذا المنهج في فتحه مجال الاجتهاد أمام كل جيل، وفي كل عـصر، فـالتَّطور                

يلعب دوراً مهما في كيفية تحقيق هذه المبادئ، وفي اختيار البرامج، والوسائل المتاحة فـي كـل           

كل مكان، فلم يضع هذا المنهج قالباً محدداً لا يجوز الخروج عنه في توجيه القـادة،     عصر، وفي   

بل أعطى الأسس التي ينطلق منها كل جيل لتوجيه قادته، وأتاح لهم المجال في اختيار البـرامج                 

المعينة على إعداد القادة، لكن ضمن أسس هذا المنهج ومبادئه، فكـل عـصر يناسـبه برنـامج           

 يناسب عصوراً أخرى، وكذلك تختلف البرامج باختلاف الأمكنـة، كمـا تختلـف              إعدادي قد لا  

باختلاف نوع القيادة المراد إعداد القادة من أجلها، فبرنامج إعداد القائد الإداري وتدريبه يختلـف            

عن برنامج إعداد القائد العسكري وتدريبه، لكن تجمع هذه البرامج جميعاً أسـس، ومنطلقـات،               

ن إهمالها، أو تجاوزها،  فخاصية الثبات تمنح هذا المنهج الاسـتقرار، وخاصـية              وقواعد لا يمك  

المرونة تمنحه التطور، وملاءمة العصور والأزمنة كافة، والتكيف معها، وكلتاهمـا تـسهم فـي     

  .  استمراريته، وتقدمه، وتميزه

  .مِثَالِي وواقِعِي جهنْم: سادِساً

 وواقعي، مثالي بما يرتكز عليه من نظام عقائدي وأخلاقـي، فهـو               المنهج النَّبوي منهج مثالي   

يضع حداً أدنى لما يجب أَن تتحلى به شخصية القائد من سمات وأخلاق لا يمكن تجاوزه، ويدفعه                 

  . للارتقاء في درجات الكمال، كل حسب قدراته، واستعداداته

تعامل مع إنسان موجود على وجـه        وهو واقعي بما يراعيه من استعدادات القائد البشرية، فهو ي         

الأرض لا مع إنسان خيالي، ويهدف إلى إيصاله إلى أعلى درجات الكمال البشري، عن طريـق                
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تهذيب ما هو موجود من طاقات واستعدادات وقدرات فطرية، فكل ما يوجهه له من توجيهـات،                

  بعيدة عن الخيال، وكل ما يستخدمه معه من أساليب يبقى ضمن نطاق إدراك البشر واستيعابهم، 

    فلا يمكن أَن تجد توجيهاً واحداً خارجاً عن نطاق القدرات البشرية، أو لا يحيطه إدراكهـم،                

فهو منهج سهل، وواضح، وميسر، وفعال، وأكبر دليل على مثالية هذا المنهج وواقعيته، ما أنتجه               

مر، وعثمان، وعلي، وخالد،    من نماذج قيادية قل نظيرها، وانعدم تكرارها، كأمثال أبي بكر، وع          

  . وأبي عبيدة رضوان االله عنهم أجمعين
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  المبحث الثاني

  المنْهجِ النَّبـوِي فِي تَوجِيهِ القَـادةِطَبِيعةُ

      

:     تتم دراسة التَّوجيه ضمن علم النفس والتَّربية والإرشاد من خلال ثلاثة مناهج رئيسة، هـي              

شائي، والمنهج الوقائي، والمنهج العلاجي، وباعتبار هـذه المنـاهج فـي    المنهج الإنمائي، أو الإن  

دراسة التَّوجيه النَّبوي للقادة، وبتتبع ما ورد فيه من توجيهات وأساليب، وبالنظر إلـى اخـتلاف                

حالات القادة الذين يتعامل معهم هذا المنهج يمكن بيان تنوع طبيعته من خلال الأقـسام الثلاثـة                 

  :الآتية

 .المنهج النَّبوي الإنمائي: أولاً  

  .المنهج النَّبوي الوقائي: ثانياً  

   .المنهج النَّبوي العلاجي: ثالثاً  

   ولتقريب علاقة هذه الأقسام ببعضها، ولتصور أوضح لطبيعة التوجيهات والأسـاليب النَّبويـة          

يـة نمـو جـسم      للقادة، يمكن تشبيهها بطبيعة النظام الغذائي البشري، فهناك غذاء يسهم في عمل           

الإنسان، وتنمية حواسه، وزيادة طاقته، وتحفيز خلاياه، وهناك غذاء يـسهم فـي وقايتـه مـن                 

الأمراض، ويركز على جهازه المناعي ويعززه، وهناك غذاء يسهم في علاج الأمـراض التـي               

  .تصيب الجسد البشري، وتعمل على ترميم الأضرار

 الثلاثة يمثل حلقة معينة متداخلـة، فحلقـة المـنهج           إِن كل منهج من المناهج    :      ويمكن القول 

الوقائي تكون داخل حلقة المنهج العلاجي، وحلقة المنهج الإنمائي تكون داخـل حلقـة المـنهج                

  . الوقائي، أي هي في قلب الحلقات الثلاثة ويحيط بها سياج حلقة المنهج الوقائي

 :ثلاثـة سـالفة الــذكر      وفيمـا يـأتي بيـان المقـصود مـن كـل قـسم مـن الأقـسام ال         
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                                               أولاً 

  ةالمنهج النَّبوي الإنمائي في توجيه القاد

      

    يركز هذا القسم على تنمية مهارات القائد، وزيادة كفاءته من خـلال تزويـده بالمعلومـات،                

منظومـة التوجيهـات    : قصد بـذلك  والإرشادات التي تعينه في أداء مهمته على أفضل وجه، وأ         

والأساليب النَّبوية التي تعمل على تنمية المهارات القيادية لدى القائد، وتزيد من كفاءته، وتـسهم               

  .في البناء العقدي، والروحي، والأخلاقي، والعقلي، والنفسي، والجسدي عنده

حسب، بـل يـشمل تنميـة         فالمنهج الإنمائي لا يقتصر على تنمية الجوانب المادية لدى القائد ف          

الجوانب المعنوية أيضاً، فيعمل على تنمية الأخلاق، والفضائل، وتزكية النفوس، كمـا ورد فـي               

المجال الاجتماعي على سبيل المثال من الحث على التواضع، وتحسين التواصل مـع الرعيـة،               

 ـ            . والرفق بهم  ي المجـال   كما يحث على تنمية القدرات العقلية، ومهارات الـذكاء، كمـا ورد ف

التعليمي مثلاً، أو في المجال السياسي من تنمية مهارات التفاوض السياسي، والدبلوماسية التـي              

كما يحث على التدريب الجسدي، وتنمية القدرات والمهـارات         . تمثل الحنكة السياسية، إلى آخره    

  .قتالالقتالية، كما ورد في المجال العسكري، من الحث على الرماية، وتنمية أساليب ال

   ومن الأمثلة التفصيلية على ما ورد من تزويد القائد بالمعلومات بقصد تحسين مهاراته القيادية              

 مِـن  خُلِقْن فَإِنَّهن خَيرا بِالنِّساءِ واستَوصوا...  : (قَالَ  rالنَّبِي عنt  هريرةَ أَبِي عنما جاء 

 ،أَعـوج  يـزلْ  لَم تَركْتَه وإِن كَسرتَه تُقِيمه ذَهبتَ فَإِن أَعلَاه الضلَعِ فِي شَيءٍ أَعوج وإِن ،ضِلَعٍ

 زود الرجال بمعلومات عن طبيعة المـرأة ليـستطيعوا          r فالنَّبي   ،)١( )خَيرا بِالنِّساءِ فَاستَوصوا

  .التعامل معها، وليزيدوا من مهاراتهم في قيادة أسرهم
  
  .٧٠يجه ص سبق تخر )١(
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   قَالَ :قَالَ t هريرةَ يأَب عنومن الأمثلة أيضاً المعينة على توضيح طبيعة هذا المنهج ما  جاء 

 ،يمجـسانِهِ  أَو وينَصرانِهِ يهودانِهِ فَأَبواه ،الْفِطْرةِ علَى يولَد إِلَّا مولُودٍ مِن ما : (r اللَّهِ رسولُ

 وهذا الحديث يمكن توظيفـه      ،)١()؟جدعاء مِن فِيها تُحِسون هلْ ،جمعاء بهِيمةً الْبهِيمةُ نْتَجتُ كَما

تجلية طبيعة المولود المعنوية حالـة ولادتـه، وتزويـد          : في هذا الموضوع من ناحيتين، الأولى     

أَن : والثانية. في قيادة الأسرة  الوالدين بمعلومات جوهرية تسهم في تربيتهما لأبنائهما، وتعيينهما         

 ويوضح  ،)٢("أَن الإنسان يحتاج إلى من ينمي فيه الفضائل، ويربيه عليها           " هذا الحديث يدل على     

 عـن  خاليـة  ،ساذجة نفيسة جوهرة الطاهر وقلبه ،والديه عند أمانة والصبي : "هذا قول الغزالي  

 هملِّوع الخير دوِع نإِفَ ،إليه به يمال ما كل إلى ومائل ،نقش ما لكل قابل وهو ،وصورة نقش كل

 ـ له معلم وكل هاأبو ثوابه في وشاركه ،والآخرة الدنيا في وسعد ،عليه نشأ ؤَومدوإِ ،بـ ن  وِعد 

   .)٣(له والوالي عليه مِيالقَ رقبة في رزالوِ وكان ،وهلك شقي البهائم إهمال لَمِهوأُ الشر

الإنمائي في توجيه القادة على التوجيهات فقط، بل يشمل الأسـاليب أيـضاً      ولا يقتصر المنهج    

التي تعين على تنمية مهارات القائد، ومنها على سبيل المثال أسلوب القدوة، الذي يرتكـز علـى                

محاكاة النماذج القيادية المتميزة، ويحفز كل قائد على تنمية مهاراته، وتطوير قدراته ليصل إلـى               

هذه النماذج الفذة، ومن الأمثلة على الأساليب أيضاً أسلوب الترغيب، الذي يحـث    ما وصلت إليه    

القائد على تنمية الفضائل، وتزكية النفوس، وغرس الخير، وتنمية الـسلوك الظـاهر والبـاطن،              

وتطوير القدرات، وأيضاً أسلوب الإرشاد المباشر، الذي يهدف إلى زياد كفاءة القائد لأداء المهمة              

  .له بنجاحالموكلة 

  
  
 .٩٤سبق تخريجه ص  )١(
 .٥٥، ص أصول التربية الإسلامية، )م٢٠٠٠(، الحازمي )٢(
  .٦٩ص ، ٣ج ، إحياء علوم الدين الغزالي، )٣(
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  ثانياً

  المنهج النَّبوي الوقائي في توجيه القادة

       

    يرتكز هذا المنهج على وقاية القائد، وحمايته من الوقوع في الخطـأ، والرذائـل، ومحاولـة                

منظومـة  : لحفاظ على ثمار المنهج الإنمائي وآثاره، فهو  يمثل السياج الـواقي، وأقـصد بـه               ا

التوجيهات والأساليب النَّبوية التي تعمل على تحصين القائد ضـد المـشاكل، والاضـطرابات،              

  .والأمراض النفسية والفكرية والجسدية

تي عليه اتباعها، لتجنيبه الوقوع في الخطـأ    فالمنهج النَّبوي يوجه القائد إلى الطريق السليمة ال        

والزلل، ومن الأمثلة التي توضح هذا المنهج، توجيه القائد إلى قيمة الأمانـة لوقايتـه مـن داء                  

  .الخيانة، واتبع المنهج النَّبوي في هذا التَّوجيه أسلوب الترهيب لتجنيب القائد الفساد بكافة أشكاله

لتواضع مع الرعية، والرفق بهم، لحمايته من التكبر، والغطرسة،         ومن الأمثلة توجيه القائد  نحو ا      

والعنف، وهذا من وقاية العلاقات المجتمعية وصيانتها التي تربط القائد برعيته، ومـن الأمثلـة               

أيضاً اتخاذ البطانة الصالحة التي تعينه على الخير، وتقيه مـن الوقـوع فـي الـشر، فـشملت                   

ومـن   .ذاتية النابعة من داخل القائد، ودعمتها بالوقايـة الخارجيـة         التوجيهات الوقاية الداخلية ال   

  .الأساليب التي تعين على وقاية القائد، أسلوب الترهيب من العقاب والعذاب الدنيوي والأخروي

   والمنهج النَّبوي لا يركز على وقاية القائد فيما يتعلق بالدنيا فقط، بل وفيمـا يتعلـق بـالآخرة                  

على سبيل المثال إلى قيمة العدل بين الرعية، ليحميه من الوقوع في الظلـم  فـي                أيضاً، فوجهه   

  . الدنيا، وليقيه من العذاب في الآخرة
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   ومعظم التوجيهات والأساليب في المنهج النَّبوي جاءت تصب في هذا الميدان، فحرصت على             

 منصبه في غير مرضاة االله      وقاية القائد من الوقوع في الشهوات والشبهات، وتحمية من استغلال         

  .تعالى
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  ثالثاً

  المنهج النَّبوي العلاجي في توجيه القادة

       

    يهدف هذا المنهج إلى تصحيح ما وقع فيه القادة من أخطاء وتصويب ذلك، والوقـوف علـى     

منظومة التوجيهات والأساليب النَّبوية التي تعمل على تصويب مـا  : أسباب علاجها، وأقصد بذلك   

  . ثه القادة من أخطاء، وإرشادهم إلى كيفية علاج أخطاء رعاياهمأحد

 لما وقع فيه القادة من أخطاء، حل المشكلة التي أحدثها الأب            r   ومن الأمثلة على علاج النَّبي      

، فـردr   من خلال إكراه ابنته على الزواج من ابن عمها، حيث جاءت الفتاة تشكو أباها للنَّبـي                 

 أَنَّه لا يحق لـك تـزويج أولادك   إلىلهذه المشكلة وجه الأب  rعلاج النَّبي نكاحها، ومن خلال    

 زوجها أَباها أَنt )  الْأَنْصارِيةِ خِذَامٍ بِنْتِ خَنْساء عنفَبالإكراه، وأَن هذا من حرياتهم وحقوقهم،       

هِيو بتْ ثَيفَكَرِه فَأَتَتْ ،ذَلِك النَّبِي r دا فَره١( )نِكَاح(. 

من سلوك خاطئ، وهو ضـرب       tبو مسعود   لما وقع فيه أ    rومن الأمثلة أيضاً علاج النَّبي        

 علـى أَنr    هذا السلوك من خلال أسلوب الترهيب، وأعانه توجيه النَّبي     rخادمه، فعالج النَّبي    

 :قَالَ t الأَنْصارِى مسعودٍ يأَبِ عنف. استحقاقه العذاب الأخروي  يتدارك خطأه قبل أَن يتسبب في       

. ) علَيهِ مِنْك علَيك أَقْدر لَلَّه مسعودٍ أَبا اعلَم( : صوتًا خَلْفِى مِن فَسمِعتُ ي،لِ غُلاَما أَضرِب كُنْتُ

 تَفْعـلْ  لَـم  لَو أَما : (فَقَالَ ،اللَّهِ وجهِلِ حر هو اللَّهِ رسولَ يا :فَقُلْتُ r اللَّهِ رسولُ هو فَإِذَا فَالْتَفَتُّ

تْكلَلَفَح النَّار أَو تْكسلَم ٢() النَّار(. 

    

  
 .٨٠سبق تخريجه ص  )١(
 .٦٥سبق تخريجه ص  )٢(
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 r   والمنهج النَّبوي في علاج الأخطاء وتصويبها قائم على اللين، واليسر، وهذا ما كان النَّبـي          

 فـي ذكـره   tفَعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ .  ليطبقوه في تعاملهم مع أخطاء رعاياهم     يوجه القادة نحوه  

 ،اللَّـهِ  بِأَمـانِ  أَخَـذْتُموهن  فَـإِنَّكُم  ؛النِّساءِ يفِ اللَّه فَاتَّقُوا: ( rقال النَّبي   : لخُطبة الوداع قال  

لَلْتُمتَحاسو نهوجةِ فُراللَّهِ بِكَلِم، لَكُمو هِنلَيع لاَ أَن وطِئْني شَكُما فُردأَح ونَههتَكْر، فَإِن لْنفَع ذَلِك 

نوهرِبا فَاضبرض رحٍ غَيربم، نلَهو كُملَيع نقُهرِز نتُهوكِسوفِ ورعفالـشاهد قولـه    ،)١( )بِالْم :

)نوهرِبا فَاضبرض رحٍ غَيربهـين، وينـال مـن              )مؤذي، ويعلم، لا ضرباً يربي ويأي ضرباً ي ،

  .كرامة النِّساء

 هريـرةَ  يأَب اللين والرحمة في المنهج النَّبوي العلاجي من خلال حديث            وتظهر أيضاً ملامح  

t ا أَنابِيرالَ أَعجِدِ فِي بسالْم، هِ فَثَارإِلَي وا النَّاسقَعفَقَالَ ،بِهِ لي مـولُ  لَهساللَّـهِ  ر r :)  ـوهعد 

 تُبعثُـوا  ولَـم  ميـسرِين  بعِثْـتُم  فَإِنَّمـا  ،مـاءٍ  مِن سجلًا أَو ماءٍ مِن ذَنُوبا بولِهِ علَى وأَهرِيقُوا

رِينسعه النَّبي    )٢()مفمن خلال أسلوب القدوة بداية وج ،r ء بـاللين   الصحابة إلى علاج الأخطـا

  ).معسرِين تُبعثُوا ولَم ميسرِين بعِثْتُم إِنَّما (:وهو قولهواليسر، ثم من خلال الإرشاد المباشر 

 أَصـابتْنِى  :قَالَ t شُرحبِيلَ بنِ عبادِ    ومما يدل على اتباع منهج اليسر والرفق أيضاً، حديث          

 صـاحِبه  فَجـاء  ،ثَوبِى فِى وحملْتُ فَأَكَلْتُ سنْبلاً فَفَركْتُ ،الْمدِينَةِ حِيطَانِ مِن حائِطًا فَدخَلْتُ ،سنَةٌ

 كَـان  إِذْ أَطْعمتَ ولاَ جاهِلاً كَان إِذْ علَّمتَ ما( :لَه فَقَالَ r اللَّهِ رسولَ فَأَتَيتُ ،ثَوبِى وأَخَذَ فَضربنِى

   .)٣(طَعامٍ مِن وسقٍ نِصفَ أَو وسقًا وأَعطَانِى ثَوبِى علَى فَرد وأَمره. )ساغِبا( قَالَ أَو. )جائِعا

  
 .٧٠سبق تخريجه ص  )١(
 .٤٥سبق تخريجه ص  )٢(
 .٩١سبق تخريجه وبيان غريبه ص  )٣(
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فعلـى  . صلح أَن العنف لا يأتي بنتيجة، بل على العكس يفسد أكثر مما يr               ويبين توجيه النَّبي    

 وامتثـالاً  rعندما تعرض عليه مشكلة أَن يحلها بالطريقة السلمية واللينة، اقتـداء بـالنَّبي        القائد  

  . لتوجيهاته
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  المبحث الثالث

ةِآثَارجِيهِ القَـادفِي تَو ـوِيجِ النَّبنْهالم   

     

 له مثيل في التارخ الإنـساني، فقـد       إن المنهج النَّبوي في توجيه القادة نجح نجاحاً باهراً ليس   

 أَن ينشئ جيلاً راقياً من القادة يتمتعون بشخصية إسلامية متميزة لـم يـستطع               rاستطاع النَّبي   

المفكرون والمربون والمرشدون وعلماء الاجتماع والنفس والفلاسفة في شتى بقاع الأرض قديماً            

 بالمجتمع الإسلامي، وفـي هـذا دليـل    rلنَّبي وحديثاً أَن يصلوا بمجتمعاتهم إلى ما وصل إليه ا       

واضح على أَن التوجيه النَّبوي للقادة قادر على أَن يسمو بالفرد والمجمتع إلـى أرقـى مـستوى           

 حرص على توجيـه القـادة توجيهـاً         rيمكن أَن يصل إليه بشر، ولعل السر في ذلك أَن النَّبي            

      هجوين هو الموالمرشد، وهذا التَّوجيه هو الذي جعل القادة من بعـده ينقـادون            إيمانياً، فجعل الد

، فكان لهذا المـنهج الربـاني       )١(انقياداً تاماً للأوامر الدينية بدافع من عقيدتهم، دون حاجة للرقابة         

آثار إيجابية لا تحصى على صعيد الفرد، وعلى صعيد المجتمع، وسأشير إلى بعض هذه الآثـار                

  :من خلال الآتي

  . آثار المنهج النَّبوي في توجيه القادة على مستوى الفرد: أولاً

  :في توجيه القادة على مستوى الفرد أَنه يعمل على تحقيق الآتيمن أهم آثار المنهج النَّبوي     

تربية القائد على العقيدة الإسلامية، والتي أساسها توحيد االله تعالى، فعقيدة القائد المـسلم                . أ 

ائداً متميزاً، وتوجهه إلى التوكل على االله تعالى، والخـضوع لـه            هي التي تجعل منه ق    

 وحده، وهذا أهم أسباب النصر والتمكين، كما أَن التوحيد يجعل من النَّفس نفساً مطمئنة 

  

  ).بتصرف(.١٥٦-١٣٣، )٤(٤ل البيت، جامعة آ/  الدراسات الإسلاميةالمجلة الأردنية في. ، المنهج النبوي في التربية والتعليم)٢٠٠٨(الزعبي، محمد مصلح  )١(
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هادئة سالمة من التمزق والصراع، ويحررها من عبودية الشهوات، والهوى، والأنانية،           

 .ويقيها من التحيز، والتنافس، والتطرف

 . إقامة شرع االله تعالى في الأرضتوجيه القائد إلى. ب

وكلة إليه، وإيجـاد القائـد      تربية القائد على استشعار عظم المسؤولية، وعظم الأمانة الم          .ج 

المدرك لخطورة مكانته، وأهمية دوره، وتأثيره الفعال علـى أتباعـه، وتوجيهـه إلـى          

    .استغلال هذا كله وفق حدود شرع االله تعالى

تربية القائد على الأخلاق الحسنة، والطباع الكريمة، وتنمية القيم السامية عنـده، مـن                .د 

التواضع، والرفـق، والـصدق،     : ، وترغيبه فيها نحو   خلال توجيهه إلى مكارم الأخلاق    

الكبر، والغـرور، والغطرسـة، فهـذا       : ومحاربة الأخلاق الفاسدة، والترهيب منها نحو     

المنهج يعمل على صقل شخصية القائد، وضبط سلوكه وانفعالاته وافكاره وفق المـنهج             

 .الإسلامي

 .ياديةتنمية قدرات القائد، وتحفيز مهاراته، ورفع كفاءته الق  . ه 

 .تربية القائد على حسن التواصل والتفاعل والتعايش مع رعيته  . و 

إيجاد القائد الذي يتمتع بالعزة والكرامة، والذي يتصف بالـشجاعة والإقـدام، الـذي لا          . ز 

يخاف، ولا يهاب غير االله تعالى، والذي يضحي بماله، ونفسه، ووقتـه، وجهـده، فـي              

 .سبيل االله تعالى

، ويقتدي بالخلفـاء   rي يقتدي بالقائد الأول والأعظم نبينا محمدإيجاد القائد الصالح الذ  .ح 

  . ، ويسير على الطريق الذي ساروا عليهyالراشيدين 
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  . المجتمعآثار المنهج النَّبوي في توجيه القادة على مستوى : ثانياً

 الفـرد       لا شك أَن ما يحدثه المنهج النَّبوي في توجيه القادة من آثار إيجابية علـى مـستوى                

إيجاباً على المجتمع، فكل قائد يقع في مستوى معـين مـن مـستويات القيـادة، وهـذه                  تنعكس  

المستويات تمثل حلقات يتشكل منها نسيج المجتمع، فالأب يقود الأسرة، والمعلـم يقـود صـفه،                

 صلح  والخليفة يقود الدولة، فإذا صلح كل قائد من قادة المجتمع، وقاد رعيته وفق المنهج الرباني              

  :المجتمع بأسره، ومن أهم الآثار المتولدة عن اتباع هذا المنهج على مستوى المجتمع هي

إقامة الشريعة الإسلامية وتحكيمها في كل مستوى من مستويات القيادة، وبالتالي صلاح              . أ 

 .المجتمع بأسره، ووقايته من كافة أشكال الفساد، وحمايته من شيوع الرذائل

 .ة، وحماية الحقوق، وكفالة الحرياتإشاعة العدل، والمساوا  . ب 

تقوية الروابط بين القادة ورعاياهم، وتحسين التواصل والتفاعل بينهم، وتجسير الفجـوة              .ج 

بينهم، وهذا له انعكسات طيبة وحقيقية على المجتمع، حيث تسهم في تماسـكه، وتعمـل    

عـة أمنـه    والاحتقان، التي قد تؤدي إلى زعز     . على تقويته، وتحميه من حالات التوتر     

الداخلي، وحدوث التفككات المجتمعية، والانقلابات الداخلية، وبالتـالي تعكيـر صـفو            

 .المجتمع

يسهم في تحسين أوضاع المجتمع، ودفع عجلة التطور في كافة المجالات، وعلى كـل                .د 

 .الأصعدة، لأن كل قائد يتحمل المسؤولية الموكلة إليه

ئد الأمين يحرص على أمانة كـل الأفـراد، ولأَن          انتشار الأمانة في المجتمع، لأَن القا       . ه 

 .أمانة القائد وعفته تنعكس على رعيته
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تنمية القيم والأخلاق الحميدة، وتوجيه السلوك والانفعالات المجتمعية من خلال تفاعـل              . و 

القائد مع أفراد المجتمع، ومن خلال تفاعل المجتمع المسلم مع غيره مـن المجتمعـات               

 .الأخرى

سوبية، والرشوة في المجتمع، وبالتالي وضع الكفاءات في مكانها الـصحيح،        انعدام المح   . ز 

ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا يسهم في نهضة المجتمـع، ويوجـد              

شعور الرضى العام لدى أفراد المجتمع، حيث يلتمس كل فرد أَن العـدل هـو أسـاس                 

 .الاختيار

  .r ورسوله إيجاد المجتمع الذي يرضي االله تعالى،  .ح 
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  ــةــلخـاتما

    الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمام المرسـلين، وسـيد الخلـق                

  .أجمعين، ورضي االله عن الصحابة والتَّابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

االله تعالى وكرمه تمت هذه الدراسة، التي أرجو أَن أكون قد وفقت فيها في الإجابة عما                   فبفضل  

  .آثارته من أسئلة في مقدمتها

  .   وتتضمن هذه الخاتمة أهم النَّتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة، وأهم التَّوصيات

  : الآتيومن أهم نتائج هذه الدراسة

ل الشَّريعة الإسلامية لكل مناحي الحياة، وأَنَّها تُلبي جميع متطلبات الحيـاة            التَّأكيد على شمو   .١

 .البشرية، وتتمشى مع احتياجاتها

 .أبرزت تميز السنَّة النَّبوية وأَنَّها أساس كل منهج قويم، ومصدر كل توجيه حكيم .٢

 .أكدت على أهمية القيادة وضرورتها، وبينت أهمية توجيه القادة .٣

 . بتوجيه القادة وإرشادهم وتربيتهمrلى اهتمام النَّبي أكدت ع .٤

المجال الروحـي،   : بينت شمول التَّوجيهات النَّبوية للقادة في كل المجالات القيادية، وأهمها          .٥

 . والدعوي، والاجتماعي، والتَّعليمي، والسياسي، والعسكري، والإداري

وبينت مدى تنوعها وتميزها، من خلال       ادة،وضحت أهم الأساليب المستخدمة في توجيه الق       .٦

 .تتبع التَّوجيهات النَّبوية ودراستها

 .أبرز الأساليب المتبعة في توجيه القادة من خلال المنهج النَّبوي هو أسلوب القدوة .٧

بينت مدى تميز المنهج النَّبوي في توجيه القادة من خلال إبراز خصائصه، التي من أهمهـا            .٨

باني، وموافق للفطرة البشرية، ومتوازن، وشامل ومتكامـل، وثابـت ومـرن،         منهج ر : أنَّه

 . ومثالي وواقعي
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بينت تميز المنهج النَّبوي باعتماده على بعث الوازع الديني في النُّفوس، وذلك مـن خـلال                 .٩

 ـ                 نمي ائم باليوم الآخر، فهذا مـن شـأنه أَنبط الدي تنمية عامل الخوف من االله تعالى، والر

 .الرقابة الذاتية التي توجه سلوك الفرد وأعماله وأقواله

 . إنمائياً، ووقائياً، وعلاجياً: أبرزت طبيعة المنهج النَّبوي في كونه منهجاً .١٠

إن للمنهج النَّبوي آثاراً إيجابية لا تحصى على مستوى الفرد والمجتمع، فمن أهم هذه الآثار                .١١

 إقامة شرع االله تعـالى  ه إلىهيتوج ود على العقيدة الإسلامية،  تربية القائ : على مستوى الفرد  

إيجاد المجتمع الذي يرضي االله تعـالى       :  ومن أهم الآثار على مستوى المجتمع      في الأرض، 

إشاعة العدل، والمساواة، وحماية الحقوق، وكفالة الحريات، وتقوية الـروابط           و ،rورسوله  

  .بين القادة ورعاياهم

 قيادات فذة كان لها الأثر العظـيم فـي   إخراج في النَّبوي في توجيه القادة     المنهج  لقد أسهم    .١٢

 . لم تعرف البشرية لها نظيراًالحضارة الإسلامية التيصنع 

كانت الأحاديث الواردة في القادة تختص بتوجيههم وإرشادهم وليس بإعدادهم، لأَن بـرامج              .١٣

 من الإعداد، وهذا مـا دفعنـي        الإعداد تختلف من عصر إلى آخر، فلكل عصر ما يناسبه         

 .لاختيار عنوان توجيه القادة

يضع المنهج النَّبوي الأسس والقواعد والمبادئ والأصول التي تبنى عليها بـرامج توجيـه               .١٤

القادة وإرشادهم وتربيتهم وإعدادهم، فهذه الأسس لا بد من توافرها في مثل هذه البـرامج،               

 .عتمد على حاجة كل زمان ومكانأما عن كيفية التَّربية والإعداد فذلك ي

كانت أغلب الأحاديث الواردة في توجيه القادة صحيحة وحسنة، أمـا الأحاديـث الـضعيفة      .١٥

 .فكانت قليلة جداً
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  :ومن أهم توصيات هذه الدراسة

تطبيق المنهج الإسلامي في توجيه القادة، وبناء برامج إعداد القادة وتـوجيههم وإرشـادهم               .١

 القرآن الكريم والسنَّة النَّبوية، وتوعية المجتمع المسلم علـى اخـتلاف      وتربيتهم على أساس  

مؤسساته بضرورة توجيه القادة وفق المنهج الإسلامي ليقوم كل قائد بـدوره علـى أكمـل              

 .وجه، سعياً لاسترجاع الدور القيادي للأمة الإسلامية

جيه والتَّربية والإرشاد، وبيان مـدى     تعميق الدراسة حول الأساليب القرآنية والنَّبوية في التَّو        .٢

 .تميز هذه الأساليب، وعمق تأثيرها في تربية الفرد والمجتمع

الاهتمام بالدراسة والبحث في السنَّة النَّبوية، وإخراج ما فيها من كنوز وخاصة في مجـال                .٣

  .التَّربية وعلم النَّفس
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  الفهــــارس

  
  يات القرآنيةفهرس الآ

  فهرس أطراف الأحاديث

  فهرس تراجم الرجال

  فهرس المصادر والمراجع
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  فهرس الآيات القرآنية

  حسب ترتيب المصحف الشريف

  رقم الصفحة  رقم الآية: اسم السورة  نص الآية  الرقم

١.   r  q p...   ٧٥  ٢٢٢: البقرة  

٢.   }  | { z y...   ٧١  ٢٢٩: البقرة  

٣.   h g f e d c...   ١٩٦  ٢٣٢: البقرة  

٤.   Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ...   ٣٤  ٢٥٦: البقرة  

٥.   E D C B A @   ١٧١  ٣١: آل عمران   ...< ? 

٦.   @ ?   ٥٢،٥٣  ٦٤: آل عمران   ...; > = < 

٧.   F  E  D C  B A @   ٤٥  ٧٩: عمران آل   ...? 

٨.   2  1   ٤٣  ١١٠: آل عمران   .... / 0 

٩.   V U T  S  R  Q P O...   ١٢١  ١١٨: آل عمران  

١٠.   =  < ;  : 9   ١١٥  ١٥٩: ن آل عمرا  ...8 

١١.   m l k  j i h g   ١٤٢  ١٦١: آل عمران  

١٢.   _  ̂  ]  \ [ Z...   ٧١  ٣: النساء  

١٣.   ¶  µ ́   ١٢٠  ٣٣: النساء   ...± ² ³ 

١٤.   $  # "   ٧١،٧٦  ٣٤: النساء   ...! 

١٥.   Ð Ï Î Í Ì Ë Ê...   ٣٦  ٥٩: النساء  

١٦.   } | { z y  x...   ١١٠  ٨: المائدة  

١٧.   9  8 7 6   ١١٠  ٤٢: المائدة   ...5 

١٨.    y  x w v u  t s| { z   ١٠٧  ٤٤: المائدة  
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١٩.   À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ Á   ١٠٧  ٤٥: المائدة  

٢٠.   M L  K  J I H G  F E   ١٠٧  ٤٧: المائدة  

٢١.   ` _ ̂  ]   ١١٠  ٤٨: المائدة   ...\ 

٢٢.   n  m l k j...   ١٦  ٤٨: المائدة  

٢٣.   Á À ¿ ¾...   ١٦٨،١٧٠  ٩٠: الأنعام  

٢٤.   ; :   ١٣٥  ١٠:الأنفال   ...6 7 8 9 

٢٥.   *   ١١٨  ٤١:الأنفال   ...' ) ( 

٢٦.   ® ¬ « ª © ̈...   ١٣٥،١٤٦  ٦٠:الأنفال  

٢٧.   z  y x w  v...   ١٩٦  ١٢٥: النحل  

٢٨.   ?   ١٨٦  ٣٧: الكهف   ...; > = < 

  ٧٩  ١٣٢: طه   ...¡ ¢ £ ¤ ¥   .٢٩

٣٠.   '  & %  $  # "   ٣٥  ٢٥: الأنبياء   ...! 

٣١.     ¼ » º ¹ ̧...   ١٨٠  ٩٠: الأنبياء  

٣٢.   R Q  P  O N   ١٦٢  ٨: المؤمنون  

٣٣.   B C D E F G...  ٧٨   ١٢: النور  

  ١٥٥  ٢٦: القصص   { ~ � ¡ ¢ £ ¤   .٣٤

٣٥.   1   ١٩٣   ٨: العنكبوت   .... / 0 

٣٦.   _ ̂  ]  \ [ Z Y...   ٣٤  ٢٢: لقمان  

٣٧.   È Ç Æ Å Ä Ã Â Á...   ١٦٨،١٧١  ٢١: الأحزاب  

٣٨.   ´   ٨٦  ٢٨: فاطر   ...̄ ° ± ² ³ 

٣٩.   Ì Ë Ê É È Ç Æ Å    ٨٦  ٩: الزمر  
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٤٠.   p o n m l k j  i   ١١٥،١١٧  ٣٨: الشورى  

٤١.   ' & % $   ١٦٩  ٢٣: الزخرف  ... ! " # 

٤٢.   ¬ « ª ©...  ٦٦  ٣٢: الزخرف  

٤٣.   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼   ١٧٠  ٣٥: الأحقاف  

٤٤.   v u  t s r  q p...    ٥٩،٦٠  ٢: الحجرات  

٤٥.   / . - ,   ٢٠٤  ٤ و ٣: النجم   0 1 2 3 4   + 

٤٦.   | { z y x w v u t   ١٧٤  ٣: الصف  

٤٧.   6  5 4 3 2  1   ٦٩  ٦:المنافقون  ...0 

٤٨.   ° ̄   ٧٩  ٦: التحريم   ...» ¬ ® 
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  فهرس أطراف الأحاديث

  حسب الترتيب الأبجدي

  رقم الصفحة  الحكم على الحديث  راوي الحديث  طرف الحديث  الرقم

  ١٩٤  متفق عليه  عبد االله بن عباس  ...كِتَابا لَكُم أَكْتُب بِكِتَابٍ ائْتُونِي  .١

٢.  نِىيوا لاَ أُبمةَ تَررمتَّى الْج٩٠  صحيح  عبد االله بن عباس  ...ح  

٣.  فِي أَتَشْفَع دح ودِ مِند١١٢  متفق عليه  عائشة بنت أبي بكر  ...اللَّهِ ح  

  ٩٣  متفق عليه  أبو موسى الأشعري  ...؟أَحججتَ  .٤

  ١٢٠  صحيح  وهب السوائي  ...سلْمان بينr  النَّبِي آخَى  .٥

  ٦٦  متفق عليه  أبو هريرة  ...بِطَعامِهِ خَادِمه أَحدكُم أَتَى إِذَا  .٦

  ١٢٢  صحيح  عائشة بنت أبي بكر   ...لَه جعلَ خَيرا بِالأَمِيرِ اللَّه أَراد إِذَا  .٧

  ٨٣  متفق عليه  جابر بن عبد االله  ...اللَّيلُ استَجنَح إِذَا  .٨

  ٧٤  متفق عليه  نصاريأبو مسعود الأ  ...علَى نَفَقَةً الْمسلِم أَنْفَقَ إِذَا  .٩

  ٢٦  صحيح  أبو سعيد الخدري  ...فَلْيؤَمروا سفَرٍ فِى ثَلاَثَةٌ خَرج إِذَا  .١٠

  ٣٦،١٥٤  صحيح  أبو هريرة  ...الساعةَ فَانْتَظِر الْأَمانَةُ ضيعتْ إِذَا  .١١

١٢.   دسإِذَا ور١٠٣  صحيح  أبو هريرة  ...الْأَم  

  ٦٦  متفق عليه  سهل بن سعد  ...بينَهم صلِحنُ بِنَا اذْهبوا  .١٣

  ١٠٢  متفق عليه  مالك بن الحويرث  ...ومروهم فَعلِّموهم أَهلِيكُم إِلَى ارجِعوا  .١٤

  ٤٤  صحيح  جابر بن عبد االله  ...عباسٍ بن الْفَضلَ أَردفَ  .١٥

  ١٤٦  صحيح  سلمة بن الأكوع  ...أَباكُم فَإِن إِسماعِيلَ بنِي ارموا  .١٦

  ٦٤،١٨٨،١٩٧  متفق عليه  أبو ذر الغفاري  ...ناًفُلَا أَساببتَ  .١٧

  ١١٦،١٧٨  صحيح  مروان بن الحكم  ...علَي النَّاس أَيها أَشِيروا  .١٨

  ٧٣  صحيح  أنس بن مالك  ...النِّكَاح إِلاَّ شَىءٍ كُلَّ اصنَعوا  .١٩

  ١٠٨  حسن  جابر بن عبد االله  ...ن إِمارةِ السفَهاءِأَعاذَك اللَّه مِ  .٢٠

  ٨٢،١٨٨  متفق عليه  النعمان بن بشير  ...هذَا مِثْلَ ولَدِك سائِر أَعطَيتَ  .٢١
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  ٦٥،١٩٨،٢١٦  صحيح  أبو مسعود الأنصاري  ...أَقْدر لَلَّه مسعودٍ اعلَم أَبا  .٢٢

٢٣.  
  ،٥٢،١٣٤،١٤٢  صحيح  بريدة بن الحصيب  ...اللَّهِ بِيلِس يفِ اللَّهِ بِاسمِ اغْزوا

١٩٣،١٩٩.  

  ٧٥  صحيح  أبو هريرة  ...غِنًى تَرك ما الصدقَةِ أَفْضلُ  .٢٤

  ١٨٨  صحيح  النعمان بن بشير  ...نَحلْتَ ما مِثْلَ نَحلْتَ قَد بنِيك أَكُلَّ  .٢٥

  ١٣٠،١٧٧  متفق عليه  و سعيد الخدريأب  ...من أَمِين وأَنَا تَأْمنُونِي أَلَا  .٢٦

  ٢،٣٤  متفق عليه  عبد االله بن عمر   ...مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم أَلاَ  .٢٧

٢٨.  أَلَم رأُخْب أَنَّك وملَا تَصو ١٨٩  متفق عليه  عبد االله بن عمرو  ...تُفْطِر  

  ٩٥  متفق عليه  عبد االله بن عباس  ...أَعظُمٍ سبعةِ علَى أَسجد أَن أُمِرتُ  .٢٩

  ٥١  صحيح  أنس بن مالك  ...يقُولُوا حتَّى النَّاس أُقَاتِلَ أَن أُمِرتُ  .٣٠

  ٨٣  صحيح  عبد االله بن عباس  ...كَان يعوذُ بِها إِن أَباكُما  .٣١

٣٢.  ا أَناها أَبهجوز هِيو ب٨٠،٢١٦  صحيح  خنساء بنت خدام  ...ثَي  

٣٣.  إِن دِ اللَّههييس كتُ ،قَلْبثَبيو انَك١١٣،٢٠١  ضعيف  علي بن أبي طالب  ...لِس  

٣٤.  إِن اللَّه ثْنِى لَمعبنِّتًا يعلاَ منِّتًا وتَع٩٤  صحيح  أبو موسى الأشعري  ...م  

٣٥.  رجي ا لَمالْقَاضِي م عم اللَّه ١١١  حسن   أوفىعبد االله بن أبي  ...إِن  

٣٦.  أَن النَّبِي r ثَهعلَى بشِ عي١٥٥  متفق عليه  عمرو بن العاص  ... ذَاتِ ج  

٣٧.  نُوا إِنتِهِ فِي تَطْعار١٥١  متفق عليه  عبد االله بن عمر  ...إِم  

٣٨.   ا أَتَتِ النَّبِيةً بِكْرارِيج أَنr...  ٨٠  صحيح  عبد االله بن عباس  

٣٩.  الًا إِنرِج ونضتَخَو١١٨،١٨٣،٢٠٧  صحيح  خولة الأنصارية  ...ي  

٤٠.  إِن اءِ شَرعةُ الرطَم١٦٤  صحيح  عائذ بن عمرو  ...الْح  

٤١.  ةُ كَانَتْ إِنالْأَم اءِ مِنلِ إِم٥٧  ضعيف  أنس بن مالك  ...أَه  

٤٢.  إِن فُلَانًا فُلَانًا لَقِيتُم١٤٣  صحيح  أبو هريرة  ...و  

٤٣.  ذِهِ إِنلاَةَ هلاَ الص لُحصا يشَ فِيهي١٨٩  صحيح  معاوية بن الحكم   ...ء  

  ٦٠  متفق عليه  أبو هريرة  ...أَنْفُسِهِم مِن بِالْمؤْمِنِين أَولَى أَنَا  .٤٤

  ٣٧،١٧٥  متفق عليه  أبو موسى الأشعري  ...سأَلَه من هذَا نُولِّي لَا إِنَّا  .٤٥
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  ١٤١  حسن  رباح بن ربيع  ...هؤُلاَءِ اجتَمع علاَم ظُرانْ  .٤٦

٤٧.  تَأْتِي إِنَّكا سملَ قَو٤٢،١٥٧،٢٠٠  متفق عليه  عبد االله بن عباس  ...كِتَابٍ أَه  

٤٨.  إِنَّكُم ونرِصتَحلَى سةِ عار٣٧  صحيح  أبو هريرة  ...الْإِم  

  ١١٤  متفق عليه  هند بنت حذيفة  ...إِلَي تَصِمونتَخْ وإِنَّكُم ،بشَر أَنَا إِنَّما  .٤٩

  ١١٧  صحيح  معاوية بن أبي سفيان  ... فَمن أَعطَيتُه،أَنَا خَازِن إِنَّما  .٥٠

  ٨٨  حسن  أبو هريرة  ...إِنَّما أَنَا لَكُم مِثْلُ الْوالِدِ لِولَدِهِ  .٥١

٥٢.  أَنَّه رلَى مانٍ عيصِب لَّملَ فَسعهِم٥٦  متفق عليه  أنس بن مالك  ...ي  

  ٥٠  صحيح  عمرو ين تغلب  ...ظَلَعهم أَخَافُ قَوما أُعطِي إِنِّي  .٥٣

  ١٧٢  حسن  حذيفة بن اليمان  ...فِيكُم بقَائِي قَدر ما أَدرِي لَا إِنِّي  .٥٤

  ٤٦  فق عليهمت  أنس بن مالك  ...أُرِيد وأَنَا الصلَاةِ فِي لَأَدخُلُ إِنِّي  .٥٥

  ٤١  متفق عليه  أبو هريرة  ...التَّمرةَ فَأَجِد أَهلِي إِلَى لَأَنْقَلِب إِنِّي  .٥٦

  ٩٢  حسن  زيد بن ثابت  ...يهود آمن ما واللَّهِ يإِنِّ  .٥٧

٥٨.  لِكأَمأَو لَك أَن عنَز ١٧٩  متفق عليه  عائشة بنت أبي بكر  ...اللَّه  

  ١٠٠  صحيح  أبو محذورة  ...؟ذِي سمِعتُ صوتَه قَدِ ارتَفَعأَيكُم الَّ  .٥٩

٦٠.  كُمأَي حِبي ذَا أَنه مٍ لَهه١٠٠  صحيح  جابر بن عبد االله  ...؟بِدِر  

٦١.  نأَي اهائِلُ أُرالس نةِ عاع١٠٣  صحيح  أبو هريرة  ...؟الس  

  ١٧٢  متفق عليه  سهل بن سعد  ...اهذَ صنَعتُ إِنَّما النَّاس أَيها  .٦٢

  ١٢٤  صحيح  مروان بن الحكم  ...الرحِيمِ الرحمنِ اللَّهِ بِسمِ  .٦٣

  ٥١  متفق عليه  أبو سفيان  ...محمدٍ مِن الرحِيمِ الرحمنِ اللَّهِ بِسمِ  .٦٤

  ٥٥  صحيح  أنس بن مالك  ...r النَّبِي مع جلُوس نَحن بينَما  .٦٥

٦٦.  تَشْتَهِين ٧٣  متفق عليه  عائشة بنت أبي بكر  ...تَنْظُرِين  

  ١٠٢  متفق عليه  أبو موسى الأشعري  ...بِيدِهِ نَفْسِي فَوالَّذِي ،الْقُرآن تَعاهدوا  .٦٧

  ٦٥  متفق عليه  أبو موسى الأشعري  ...مرتَينِ أَجرهم يؤْتَون ثَلَاثَةٌ  .٦٩

٧٠.  ال أَتَى ثُماءنِّس نظَهع٤٨  صحيح  عبد االله بن عباس  ...فَو  

٧١.  اءلٌ ججولِ إِلَى رساللَّهِ ر r...  ٤٧  متفق عليه  طلحة بن عبيد االله  
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  ١٤٤  متفق عليه  عبد االله بن عمر  ...النَّضِيرِ بنِي نَخْلَ r النَّبِي حرقَ  .٧٢

  ٦٥  متفق عليه  نس بن مالكأ  ...سِنِين عشْرr  النَّبِي خَدمتُ  .٧٣

  ٨١  متفق عليه  عائشة بنت أبي بكر  ...بِالْمعروفِ وولَدكِ يكْفِيكِ ما خُذِي  .٧٤

  ٧٢  حسن  عبد االله بن عمرو  ...مهِائِسنِلِ كماريخِ مكُاريخِ  .٧٥

٧٦.  كُمرخَي نم لَّمتَع آنالْقُر هلَّمع٧٢  صحيح  عثمان بن عفان  ...و  

٧٧.  مهعا دي رم١٤٧  متفق عليه  أبو هريرة  ...ع  

٧٨.  وهعرِيقُوا دأَهلَى ولِهِ عوا ب٤٥  صحيح  أبو هريرة  ...ذَنُوب  

٧٩.  وهعد، احِبِ فَإِنقِّ لِصقَالًا الْح١١٤  متفق عليه  أبو هريرة  ...م  

٨٠.  ينةُ الد٢٨  صحيح  أبو هريرة  ...النَّصِيح  

  ٨١  صحيح  أبو هريرة  ...اللَّهِ سبِيلِ فِى أَنْفَقْتَه ينَاردِ  .٨١

  ٣٨،١١٩  صحيح  عقبة بن الحارث  ...عِنْدنَا تِبرٍ مِن شَيئًا ذَكَرتُ  .٨٢

  ١١٠،١٨٣  متفق عليه  أبو هريرة  ...ظِلِّهِ فِي الْقِيامةِ يوم اللَّه يظِلُّهم سبعةٌ  .٨٣

  ٩٧  صحيح  بريدة بن الحصيب  ...ينِهذَ معنَا صلِّ  .٨٤

  ٧١  صحيح  أنس بن مالك  ...أُمكُم غَارتْ  .٨٥

  ١٥٠  متفق عليه  سلمة بن الأكوع  ...غَزواتٍ سبعr  النَّبِي مع غَزوتُ  .٨٦

  ١٦٩،١٩٨  صحيح  جابر بن عبد االله  ...النِّساءِ يفِ اللَّه فَاتَّقُوا  .٨٧

  ٧٢  صحيح  أنس بن مالك  ...لَها يحوي r النَّبِي فَرأَيتُ  .٨٩

٩٠.  كُنلَ فَلْيا أَوم موهع٤٢،٤٧  صحيح  عبد االله بن العباس  ...تَد  

  ١٧١  متفق عليه  عبد االله بن مسعود  ...ورسولُه اللَّه يعدِلْ لَم إِذَا فَمن يعدِلُ  .٩١

  ١١٩،١٦٣  متفق عليه  منذر بن سعد  ...أَبِيك بيتِ فِي جلَستَ فَهلَّا  .٩٢

  ١١١،١٨٤  صحيح  بريدة بن الحصيب  ...الْجنَّةِ فِى واحِد ،ثَلاَثَةٌ الْقُضاةُ  .٩٣

  ٩٥  صحيح  علي بن أبي طالب  ...يوسددنِ ياهدِنِ اللَّهم قُلِ  .٩٤

٩٥.  كَان وناجِرها الْموا لَمدِينَةَ قَدِم١٢٠  صحيح  باسعبد االله بن الع  ...الْم  

٩٦.  كَان غُلَام ودِيهي مخْدي النَّبِي r...  ٤٨  صحيح  أنس بن مالك  

٩٧.  قِتَالٌ كَان نينِي برٍو بملَغَ عفَب ٦٦  متفق عليه  سهل بن سعد  ...ذَلِك  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٩٨.  كَان كُوننَةِ فِي يلِهِ مِه٧٤  صحيح  عائشة بنت أبي بكر  ...أَه  

  ١٠٤  متفق عليه  أبو هريرة  ...الْأَنْبِياء تَسوسهم إِسرائِيلَ نُوب كَانَتْ  .٩٩

  ٨٤  حسن  عبد االله بن عمرو  ...يضيع أَن إِثْما بِالْمرءِ كَفَى  .١٠٠

  ١٠١  متفق عليه  أبو موسى الأشعري  ...حرام مسكِرٍ كُلُّ  .١٠١

١٠٢.  اعٍ كُلُّكُمر كُلُّكُمو س٢٤،١٦٢  متفق عليه  بد االله بن عمرع  ...ولٌؤُم  

  ٧٣  صحيح  عائشة بنت أبي بكر  ...أُنَاوِلُه ثُم ،حائِض وأَنَا أَشْرب كُنْتُ  .١٠٣

  ٦١  متفق عليه  جابر بن عبد االله   ...بِي فَأَبطَأَ غَزاةٍ فِي r النَّبِي مع كُنْتُ  .١٠٤

  ٣٣  متفق عليه  عبد االله بن عمر  ...لَه رِيكشَ لَا وحده اللَّه إِلَّا إِلَه لَا  .١٠٥

  ٨٢  متفق عليه  النعمان بن بشير  ...لَا تُشْهِدنِي علَى جورٍ  .١٠٦

  ٧٢  صحيح  أبو هريرة  ...مؤْمِنَةً مؤْمِن يفْرك لاَ  .١٠٧

  ١١٢  متفق عليه  أبو بكرة  ...وهو اثْنَينِ بين حكَم يقْضِين لَا  .١٠٨

١٠٩.  نطِيةَ لَأُعايلًا الرجر فْتَحي ٤٣،١٦١  متفق عليه  سهل بن سعد  ...اللَّه  

  ١٧٢  صحيح  جابر بن عبد االله  ...منَاسِكَكُم لِتَأْخُذُوا  .١١٠

١١١.  نولُ لَعساللَّهِ ر r ِاشالر١١٣  حسن  أبو هريرة  ...ي  

  ٤٦،١٢٧  متفق عليه  أنس بن مالك  ...الرومِ لَىإِ يكْتُب أَنr  النَّبِي أَراد لَما  .١١٢

  ١٢٧  حسن  عبد االله بن العباس  ...الْفَتْحِ عامr  اللَّهِ رسولُ سار لَما  .١١٣

  ١٢٠  صحيح  أنس بن مالك  ...فَآخَى الرحمنِ عبد علَينَا قَدِم لَما  .١١٤

١١٥.  ى اللَّهضري ٢٨  صحيح  رةأبو هري  ...ثَلَاثًا لَكُم  

١١٦.  ماللَّه شَ إِنيشُ الْعي١٣٦  متفق عليه  أنس بن مالك  ...ع  

١١٧.  ماللَّه ا يلِ أَنْجِزتَنِ مدع١٣٥  صحيح  عمر بن الخطاب  ...يو  

  ١٣٧،١٦٥  متفق عليه  البراء بن عازب  ...اهتَدينَا ما أَنْتَ لَولَا  .١١٨

  ١٢٢  صحيح  أبو سعيد الخدري  ...بِطَانَتَانِ لَه إِلَّا خَلِيفَةٌ استُخْلِفَ ما  .١١٩

  ١٨٩  صحيح  أنس بن مالك  ...أَبصارهم يرفَعون أَقْوامٍ بالُ ما  .١٢٠

  ٦٧،١٢١  متفق عليه  جابر بن عبد االله  ...الْجاهِلِيةِ دعوى بالُ ما  .١٢١

  ٢٣،٢٨  صحيح/موقوف  و بكر الصديقأب  ...الْأَمرِ هذَا علَى بقَاؤُنَا ما  .١٢٢
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  ١١٧،١٧٩  متفق عليه  عائشة بنت أبي بكر  ...يسبون قَومٍ فِي علَي تُشِيرون ما  .١٢٣

  ١٤٥  حسن  نعيم بن مسعود  ...؟أَنْتُما تَقُولاَنِ ما  .١٢٤

  ٩١،٢١٧  صحيح  عباد بن شرحبيل   ...جاهِلاً كَان إِذْ علَّمتَ ما  .١٢٥

١٢٦.  ام كا عِنْدةُ يام١٤٣  متفق عليه  أبو هريرة  ...؟ثُم  

  ٤٨  متفق عليه  أبو هريرة  ...الْإِنْسان ذَلِك فَعلَ ما  .١٢٧

  ٤٩  متفق عليه  أنس بن مالك  ...؟عنْكُم بلَغَنِي حدِيثٌ كَان ما  .١٢٨

  ٣٥،٢٠٥  حيحص  معقل بن يسار  ...الْمسلِمِين أَمر ييلِ أَمِيرٍ مِن ما  .١٢٩

  ٣٥،٢٠٥  متفق عليه  معقل بن يسار  ...اللَّه استَرعاه عبدٍ مِن ما  .١٣٠

  ٩٤،١٩١،٢١٣  متفق عليه  أبو هريرة  ...الْفِطْرةِ علَى يولَد إِلَّا مولُودٍ مِن ما  .١٣١

  ٣٥،٢٠٥  صحيح  معقل بن يسار  ...رعِيةً يلِي والٍ مِن ما  .١٣٢

  ٥٨  حسن  قرة بن إياس  ... لَا أَرى فُلَانًامالِي  .١٣٣

١٣٤.  رم النَّبِي r ٍأَةركِي بِامتَب رٍ عِنْد٥٥  متفق عليه  أنس بن مالك  ...قَب  

١٣٥.  رنَا ملَيع النَّبِى r ةٍ فِىو٥٦  حسن  أسماء بن يزيد  ...نِس  

  ١٩٢  متفق عليه  أبو هريرة  ...كَالضلَعِ الْمرأَةُ  .١٣٦

  ٧٧  حسن  عبد االله بن عمرو  ...أَبنَاء وهم بِالصلاَةِ أَولاَدكُم مروا  .١٣٧

١٣٨.  قْسِطُونالْم اللَّهِ عِنْد موةِ يام١١١  صحيح  عبد االله بن عمرو  ... الْقِي  

١٣٩.  نم تُلِياب ذِهِ مِننَاتِ ه٨٠،١٨٤  متفق عليه  عائشة بنت أبي بكر  ...الْب  

١٤٠.  نخَلَ مد اريأَبِ د انفْيس وفَه ١٢٧  حسن  عبد االله بن العباس  ...آمِن  

١٤١.  نأَى مر لَةَ مِنْكُما اللَّيؤْي٦٢  متفق عليه  سمرة بن جندب  ...ر  

١٤٢.  نا منْكَرم أَى مِنْكُمر هرغَي٤٤  صحيح  أبو سعيد الخدري  ...فَلْي  

١٤٣.  نم نلاَمِ يفِ سنَّةً الإِسنَةً سس١٦٩  صحيح  جرير بن عبد االله  ...ح  

١٤٤.  نم لِمع مالر،ي ثُم كَهتَر س١٤٧  صحيح  عقبة بن عامر  ...مِنَّا فَلَي  

١٤٥.  نقَتِيلًا قَتَلَ م هِ لَهلَي١٦١  متفق عليه  أبو قتادة  ...ع  

١٤٦.  نم كَان ؤْمِنبِاللَّهِ ي والْي٧٠،١٩٤  متفق عليه  أبو هريرة  ... الْآخِرِ مِو  

١٤٧.  نكَانَتْ م أَتَانِ لَهرالَ ام٧٥،١٨٤  صحيح  أبو هريرة  ...إِلَى فَم  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٤٨.  نلَا م محرلَا ي محر٧٩  متفق عليه  أبو هريرة  ...ي  

١٤٩.  نلِي مي ذِهِ مِننَاتِ ه٧٩،١٨٤  متفق عليه  عائشة بنت أبي بكر  ...الْب  

١٥٠.  ننَح أُنَاس بِ مِنر٥٢  صحيح  المغيرة بن شعبة  ... شَقَاءٍ فِي كُنَّا الْع  

  ٩٦  صحيح  عبد االله بن مسعود  ...بِهِ محِيطٌ أَجلُه وهذَا ،الْإِنْسان هذَا  .١٥١

١٥٢.   كلَيع نولَكٍفَهتُ بِم٥٦  حسن  عقبة بن عمرو  ...إِنِّي لَس  

١٥٣.  أَعِدواو ما لَهم تُمتَطَعاس ةٍ مِن١٤٦  صحيح  عقبة بن عامر  ... قُو  

١٥٤.  اغْدا وي سأَةِ إِلَى أُنَيرذَا ام١١٢  متفق عليه  أبو هريرة  ...ه  

  ١٨٠  متفق عليه  البراء بن عازب   ...ورهبةً رغْبةً إِلَيك ظَهرِي وأَلْجأْتُ  .١٥٥

١٥٦.  مهرأَمالنَّ وبِى r لُوا أَنمر١٣٨  متفق عليه  عبد االله بن العباس  ... ثَلاَثَةَ ي  

١٥٧.  إِنو اءلَمثَةُ الْعراءِ و٨٤  ضعيف  أبو الدرداء  ...الأَنْبِي  

١٥٨.  إِنَّكو تَغِي نَفَقَةً تُنْفِقَ لَنا تَب٧٥  متفق عليه  سعد بن أبي وقاص  ...بِه  

  ١١٧  متفق عليه  معاوية بن أبي سفيان  ...يعطِي واللَّه قَاسِم أَنَا وإِنَّما  .١٥٩

  ١٧١  صحيح  مالك بن الحويرث  ...أُصلِّي رأَيتُمونِي وصلُّوا كَما  .١٦٠

١٦١.  كلَيعو لَامالس، جِعلِّ ارفَص فَإِنَّك ٩٠  متفق عليه  أبو هريرة  ... لَم  

  ٢٧  ضعيف  عبد االله بن عمرو  ...بِأَرضِ يكُونُون نَفَرٍ لِثَلَاثَةِ يحِلُّ ولَا  .١٦٢

  ١٥٧  صحيح  عبد االله بن بريدة   ... علَينَا لِعِلْمِهrِولَّاه رسولُ اللَّهِ    .١٦٣

١٦٤.  
  ،٣٦،١٥٤  صحيح  أبو ذر  ...ضعِيفٌ إِنَّك ذَر أَبا يا

١٧٥،١٨٩  

  ٣٦،١٨٩  صحيح  أبو ذر  ...ضعِيفًا أَراك يإِنِّ ذَر أَبا يا  .١٦٥

  ٥٨  متفق عليه  أنس بن مالك  ...ثَابِتٍ شَأْن ما عمرٍو أَبا يا  .١٦٦

  ٦٢  متفق عليه  أنس بن مالك  ...النُّغَير فَعلَ ما عميرٍ أَبا يا  .١٦٧

  ٥٩  متفق عليه  أبو هريرة  ...هِر أَبا يا  .١٦٨

  ٤٦  متفق عليه  عقبة بن عمرو  ...منَفِّرِين كُممِنْ إِن ،النَّاس أَيها يا  .١٦٩

  ٦٢  حسن  أبو هريرة  ...يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّك تُداعِبنَا  .١٧٠

  ٣٧  متفق عليه  عبد الرحمن بن سمرة  ...تَسأَلْ لَا سمرةَ بن الرحمنِ عبد يا  .١٧١
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  ٦٣  متفق عليه  سهل بن سعد  ...لْأَشْياخَا أُعطِيه أَن لِي أَتَأْذَن غُلَام يا  .١٧٢

١٧٣.  ا غُلَاماتٍ ،يكَلِم كلِّم٩٨  حسن  عبد االله بن العباس  ...إِنِّي أُع  

  ٧٨  متفق عليه  عمر بن أبي سلمة  ...اللَّه سم ،غُلَام يا  .١٧٤

  ٨٨،١٦٠  صحيح  معاذ بن جبل  ...لأُحِبك يإِنِّ واللَّهِ معاذُ يا  .١٧٥

١٧٦.  اءجلِ يجبِالر موةِ يام١٧٤  متفق عليه  أسامة بن زيد  ...الْقِي  

١٧٧.  
 تُنَفِّرا ولَا وبشِّرا تُعسرا ولَا يسرا

  وتَطَاوعا

  ٤٥،١٠١  متفق عليه  أبو موسى الأشعري

١٧٨.  
 تُنَفِّرا ولَا وبشِّرا تُعسرا ولَا يسرا

  ا تَخْتَلِفَاوتَطَاوعا ولَ

  ١٦٢،٢٠١  متفق عليه  أبو موسى الأشعري
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  فهرس تراجم الرجال

  حسب الترتيب الأبجدي

  رقم الصفحة  رتبة الراوي  اسم الراوي  الرقم

  ٦٢  صدوق يخطئ  سامة بن زيدأُ   .١

  ٥٦  صدوق  أَبِي الحارِثإِسماعِيل بن    .٢

  ٥٦  صدوق   عونبنِ جعفَر   .٣

  ١٧  صدوق   الأَنْصارِيحبِيب بن سالِم   .٤

  ١٧٢  صدوق  الحسن بن الصباح   .٥

  ٥٧   مدلسثقة  الطَّوِيل حميد   .٦

  ١١٣  صدوق كثير الخطأ والوهم  بن المعتَمِر الكِنَانِي حنَش   .٧

  ٥٨  صدوق   ميسرةخَالِد بنِ   .٨

٩.   داود نمِيل ب٩٤  ضعيف  ج  

  ١٤٥  صدوق  الأَنْصارِي فَضلالْ بن سلَمة   .١٠

  ٧٢  صدوق  سلَيمان بن حيان   .١١

  ٧٧  صدوق  داود بن سوار   .١٢

  ٨٤  صدوق  شَبِيب بن شَيبة   .١٣

  ٥٦  صدوق يخطئ  حوشَب بن شَهر   .١٤

  ٩٢  صدوق  الزنَاد يأَبِ بنعبد الرحمن    .١٥

  ١٠٨  صدوق   القَارِيخُثَيم بنعبد االله بن عثْمان    .١٦

  ٢٧  ضعيف  الحضرمِي لَهِيعة بنعبد االله    .١٧

  ١٧٢  صدوق  بنِ النَّبطِيةِ عميرٍ بنِ الْملِكِ عبدِ   .١٨

١٩.   ةَعلَمن أَبِي سر ب١١٣  صدوق  م  
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  ١١١  صدوق  عِمران القَطَّان   .٢٠

٢١.   سِياصِم القَين عرو بم١١١  صدوق  ع  

  ٥٨  يصحاب  قُرة بن إِياس بن هِلَال المزنِي   .٢٢

  ٩٩  صدوق  قَيس بن الْحجاج   .٢٣

٢٤.   كَثِير نسٍ ب٨٤  ضعيف  قَي  

٢٥.   
 دِيع نة بيأُم نةَ برجع نب بكَع

  الأنصاري

  ١٠٨  صحابي

  ١٢٧  صدوق مدلس من الثالثة   إِسحاق بن محمد   .٢٦

  ٨٨  صدوق  الصباح محمد بن   .٢٧

  ١٤١  صدوق  يصيفِ بن الْمرقِّع   .٢٨

  ٥٧   مدلسثقة  بن بشِيٍر هشَيم   .٢٩

  ٨١  صدوق  جابِر بن وهب   .٣٠
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  فهرس المصادر والمراجع

  حسب الترتيب الأبجدي

  

: ، غـزة )١ط(،  أساليب التَّعلُم والتَّعلِـيم فـي الإسـلام       ،  )م١٩٨٦(الآغا، إحسان خليل     -

  .الجامعة الإسلامية

 ،)م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(،  الجزري محمد بن المبارك عاداتالس أبوابن الأثير، مجد الدين      -

 محمـود و الـزاوى  أحمد  طاهر تحقيق(م،  ٥،  )ط.د(،  والأثر الحديث غريب في النهاية

  .م١٩٧٩، بيروت -الإسلامية، لبنان  المكتبة،)الطناحي محمد

: ، الأزاريطـة  )ط.د(،  التوجيه التربوي والإرشاد النفسي   ،  )م٢٠٠٠(أحمد، سهير كامل     -

  .لسكندرية للكتابمركز ا

م، ١،  )ط.د(،  المـسند ،  )م٨٥٥/هـ٢٤١ت( الشيباني،   بن حنبل  أبو عبد االله أحمد      ،أحمد -

  .م١٩٩٨بيت الأفكار الدولية، الرياض، 

، )ط.د(،  التوجيه المهني علاقته بتنمية القوى العاملة     ،  )م١٩٨٠(الأسدي، حبيب حسن     -

  .مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية: بغداد

دار : ، عمـان  )١ط(،  القدوة فـي الـسيرة النَّبويـة      ،  )م٢٠٠٤( رجب  الأسمر، أحمد    -

  .الفرقان

 ـ١٢٧٠ت(الثناء شهاب الدين محمود بن عبـد االله،          أبو،   الكبير الألوسي -  ،)م١٨٥٣/هـ

 إحيـاء   دار م،١٥،  )ط.د(،  المثـاني  والـسبع  العظـيم  القرآن تفسير في المعاني روح

  .م١٩٩٩ بيروت، -، لبنانالعربي التراث
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،  في الدعوة من خلال الـسيرة الـصحيحة        rمنهج النبي   ،  )م٢٠٠٢(، محمد   أمحزون -

 .دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة: ، القاهرة)١ط(

دار : ، قطر )ط.د(،  نظام الحكم في الإسلام   ،  )م١٩٨٥(الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل        -

  .قطري بن الفجاءة

دار : ، عمـان  )ط.د(،  في العلوم الشرعية  أبجديات البحث   ،  )م٢٠٠٨(الأنصاري، فريد    -

  .حامد للنشر والتوزيع

 ـ٢٥٦ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،           - الجـامع  ،    )م٨٦٩/هـ

، دار ابن الجوزي، القـاهرة،    )ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي     (م،  ١،  ١، ط الصحيح

  .م٢٠١٠

وكالـة  : ، الكويـت )٢ط(، لمـي منـاهج البحـث الع    ،  )م١٩٧٧(بدوي، عبد الـرحمن      -

  .المطبوعات

المنهج النبوي فـي حمايـة الـدعوة والمحافظـة علـى            ،  )م١٩٩٦(برغوث، الطيب    -

  .المعهد العالمي للفكر الإسلامي: فيرجينيا، )١ط(، منجزاتها خلال الفترة المكية

 البحـر  (مـسند ال،  )م٩٠٤/هـ٢٩٢ت( ،الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو،  البزار -

  المدينة ،والحكم العلوم ، مكتبة )االله زين الرحمن محفوظ تحقيق(م،  ١٠،  )د،ط(،  )رالزخا

  .م٢٠٠٣المنورة، 

 المنهج النبوي الشريف في تربيـة الجوانـب         ،)م١٩٩١(بطران، إبراهيم سالم يعقوب      -

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة اليرمـوك، عمـان،         الخلقية والنفسية والعقلية  

  .الأردن
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، ١، ط التنزيـل  معالم،  )م١١٢٢/ هـ  ٥١٦ت  (،  مسعود بن الحسين محمد بو أ ،البغوي -

 المملكة العربية   -، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض     )تحقيق محمد نمر وآخرون   ( م،  ٨

  .م١٩٨٩السعودية، 

: ، الإسكندرية )ط.د(،  القيادة وفعاليتها في ضوء الإسلام    ،  )م١٩٨١(البقري، أحمد ماهر     -

  .ةمؤسسة شباب الجامع

مصباح الزجاجة فـي  ، )م١٤٣٦/هـ٨٤٠ت(البوصيري، أبو العباس أحمد بن أبي بكر،     -

تخريج وعنايـة   (م،  ١،  )ط.د(،  حاشية السندي  ومع    سنن ابن ماجه    مع زوائد ابن ماجة  

  .م٢٠٠٨دار الفكر، بيروت، ) صدقي العطار

 ـ٢٧٩ت(، أبو عيسى محمد بن عيسى،       الترمذي - م، دار ١،  )ط.د(،  الـسنن ،  )م٨٩٢/هـ

  .م٢٠٠٩الفجر للتراث، القاهرة، 

السياسة الـشرعية   ، )م١٣٢٧/ هـ٧٢٨ت(،   أبو العباس أحمد بن عبد الحليم      ابن تيمية،  -

 المملكـة العربيـة     –مكـة   ، دار عالم الفوائـد   ، م١، ١ط، في إصلاح الراعي والرعية   

  .هـ١٤٢٩، السعودية

 القرشـي التيمـي    محمـد  بـن  علـي  بـن  عبـدالرحمن  الفـرج  أبـو ،  الجوزي بنا -

،  بيـروت  -لبنان  ، العلمية الكتب دار، م٢، ١ط، الحديث غريب،  )م١١٩٥/هـ٥٩٢ت(

  .م١٩٨٥

، تاج اللغة وصـحاح العربيـة     ،  )م١٠٠٢/ هـ  ٣٩٣ت(،  حماد بن إسماعيل،  الجوهري -

  .م١٩٩٠ بيروت، –م، دار العلم للملايين، لبنان ٦، ٤ط

 ـ٣٢٧ت(، ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي  - الجـرح  ، )م٩٣٨/هـ

  .م١٩٥٢لبنان، -بيروت، دار إحياء التراث العربي، م٩، ١ط، والتعديل
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الإصـابة فـي    ، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(،   أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني      ابن حجر،  -

،  بيـروت -لبنـان  ، ، دار الجيـل   )تحقيق علـي البيجـاوي    (،م٨، ١ط، تمييز الصحابة 

  .هـ١٤١٢

، م١، ١ط، مراتب الموصـوفين بالتَّـدليس  بتعريف أهل التَّقديس   ، ــــــــــ -

  ).س.د(الأردن، ، ، مكتبة المنار)تحقيق عاصم القريوتي(

، المكتـب   )تحقيـق سـعيد القزقـي     (، م٥، ١ط، تغليق التعليـق  ، ــــــــــ -

  .م١٩٨٥، الإسلامي

  .هـ١٤٢١، دار العاصمة، م١، ١ط، تقريب التهذيب، ــــــــــ -

، الهنـد ، طبعة دار المعارف النظامية  ، م١٢، ١ط، تهذيب التهذيب ، ــــــــــ -

  .هـ١٣٢٦

المطبعة البهيـة   ، م١٣، ٢ط، صحيح البخاري فتح الباري بشرح    ، ــــــــــ -

  .م١٩٨٢،  القاهرة-مصر ، المصرية

نـدوة   الإنفاق وضوابطه فـي الاقتـصاد الإسـلامي،          ،)م١٩٩١(حسن، حسن صادق     -

-٥١١قدت في سطيف، الجزائر، ص      ، ع السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي     

٥٦٩.  

مكتبـة الرسـالة    : ، عمـان  )١ط(،  فصول في الإمرة والأميـر    ،  )م١٩٨٢ (حوى، سعيد  -

  .الحديثة

، )٣ط(، تعريف الدارسين بمنـاهج المفـسرين  ، )م٢٠٠٨( الخالدي، صلاح عبد الفتاح     -

 .دار القلم: دمشق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


دار القلـم،  : ق، دمـش ١، ط  rالرسول المبلِّغُ   ،  )م١٩٩٧  (ـــــــــــــ، -

  .الدار الشامية: وبيروت

  .دار القلم: ، القاهرة٣، طالرسول القائد، )م١٩٦٤(خطاب، محمود شيت   -

تحليل المحتـوى فـي منـاهج    ،  )م٢٠٠٦(الخوالدة، ناصر أحمد وعيد، يحيى إسماعيل        -

  .دار وائل للنشر: ، عمان)١ط(، التربية الإسلامية وكتبها

، )ط.د(،  أبي داود  سنن،  )م٨٨٨/هـ٢٧٥ت(سجستاني،  أبو داود، سليمان بن الأشعث ال      -

  .م٢٠٠٩، دار الفجر للتراث، القاهرة، ١م

دار ، م١، ١ط، الزهـد ، )م٨٩٤/هـ٢٨١ت(،   أبو بكر عبد االله بن محمد      ابن أبي الدنيا،   -

  .، دمشقابن كثير

، ط  مختار الـصحاح  ،  )م١٢٦٧/هـ٦٦٦ت(عبد القادر،   محمد بن أبي بكر بن      ، الرازي -

  .م١٩٨٦ القاهرة، –، مكتبة الثقافة الدينية، مصر )رتيب محمود خاطر ت( م، ١، ١

 ـ٥٠٢ت(،  المفضل بن محمد بن القاسم الحسين  أبو،  الأصفهاني الراغب -  ،)م١١٠٨/هـ

، دمـشق ،  القلم  دار ،)تحقيق صفوان عدنان داوودي    (م،٢،  )ط.د(،  القرآن ألفاظ مفردات

  .م١٩٩٢

/ هــ   ١٢٠٥ت  (،  الحـسيني  الـرزاق  عبـد  نب محمد بن الفيض محمد  أبو،  الزبيدي -

حـسين نـصار     تحقيـق (، م٤٠،  ١، ط القـاموس  جواهر من العروس تاج ،)م١٧٩١

  .م١٩٦٩، الكويت، مطبعة حكومة الكويت  الناشر،)وآخرون

 المجلة الأردنية في  . ، المنهج النبوي في التربية والتعليم     )٢٠٠٨(الزعبي، محمد مصلح     -

  .١٥٦-١٣٣، )٤(٤ل البيت، جامعة آ/ الدراسات الإسلامية
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، )٢ط(، أسس التربية الإسلامية في السنة النَّبوية،        )م١٩٩٣(الزنتاني، عبد الحميد الصيد      -

  .الدار العربية للكتاب: ليبيا

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت)١٠ط(، أصول الدعوة، )م٢٠٠٥(زيدان، عبد الكريم  -

المقاصد الحـسنة   ، )م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت(الرحمن ،   محمد بن عبد     الخير أبو، السخاوي -

تحقيق محمـد عثمـان    ( ، م١، ٢ط، في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة       

  .هـ١٩٩٤،  بيروت-لبنان ، العربي الكتابدار ) الخشت

، العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفـي       )هـ١٤٢٠(السديس، عبد الرحمن بن عبد العزيز        -

  .٣٤٨ –٢٨٩، )٥٨(، لاميةمجلة البحوث الإسومعالم منهجه الأصولي، 

إرشاد العقل السليم إلى    ،  )م١٥٧٤/ هـ  ٩٨٢ت  (أبو السعود، محمد بن محمد العمادي،        -

  ).س.د(م، دار إحياء التراث العربي، بيروت،٩، )ط.د(، مزايا االقرآن الكريم

  .مكتبة غريب: ، القاهرة)ط.د(، السلوك الإنساني في الإدارة، )س.د(السلمي، علي  -

، )١ط(، منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتدريـسه     ،  )م١٩٨٨( د بن صامل    السلمي، محم  -

  .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: المنصورة

  .دار النضال: ، بيروت)٢ط(، مدخل إلى علم السياسة، )م١٩٨٩(سليمان، عصام   -

مطبعـة  : ، دمـشق  )ط.د(،  التوجيه التربوي وتدريب المعلم   ،  )م١٩٨٧(سنقر، صالحة    -

  .دمشقجامعة 

ــشنقيطي - ــا ، ال ــد الق ــن عب ــار ب ــد المخت ــن محم ــين ب ــد الأم ــي، محم در الجكن

م، دار  ١،  )ط.د(،  أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن       ، )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ت(

  .م١٩٩٥،  لبنان-الكتب العلمية، بيروت 
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فتح القدير الجـامع بـين   ، )م١٨٣٩/هـ١٢٥٥ت (أبو علي محمد بن علي،   ، الشوكاني -

، دار  )تحقيق عبد الـرحمن عميـرة     (م،  ٥،  ٢، ط والدراية في علم التفسير   فني الرواية   

  .م١٩٩٧،  مصر-الوفاء، المنصورة 

 ـ٢٠٤ت(الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود،       - ، ١، طالمـسند ، )م٨١٩/هـ

  .م١٩٩٩، دار هجر، القاهرة، )تحقيق محمد التركي(م، ٤

ت (الطــاهر التونــسي، محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد ، ابــن عاشــور -

-م، مؤسسة التاريخ العربي، بيـروت     ٣٠،  ١، ط التحرير والتنوير ، )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣

  .م٢٠٠٠، لبنان

 ،مصنفال،  )م٨٢٦/هـ٢١١ت   (،  الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو،  الرزاق عبد -

 ،بيـروت  – ، لبنـان  الإسـلامي   المكتب ،)الأعظمي الرحمن حبيبتحقيق  ( م،١١،  ٢ط

  .هـ١٤٠٣

، )م١٩٩١(بد االله، عبد الرحمن صالح وخوالدة، ناصر والصمادي، محمـد عبـد االله                ع -

 .دار الفرقان: ، عمان)١ط(، مدخل إلى التَّربية الإسلامية وطرق تدريسها

، )٢ط(،  المنهاج الدراسـي رؤيـة إسـلامية      ،  )م٢٠٠٠(عبد االله، عبد الرحمن صالح       -

  .دار الياقوت للنشر والتوزيع: عمان

القيادة في القـرن الحـادي      ،  )م٢٠٠٥(محمد أكرم والسويدان، طارق محمد      العدلوني،   -

  .قرطبة للنشر والتوزيع: ، الرياض)ط.د(، والعشرين

مكتبـة  : ، عمـان  )١ط(،  العقيدة وأثرها في بنـاء الجيـل      ،  )م١٩٧٥(عزام، عبد االله       -

  .الأقصى ومكتبة الأندلس
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لقادة في العهد النَّبـوي وعهـد       ، المنهج في رعاية ا    )هـ١٤٢٦(العمرو، محمد عبد االله      -

  .٢٨٩–٢٤٧، ٥٢، محمد بن سعود الإسلامية مجلة جامعة الإمامالخلافة الراشدة، 

عمدة القاري شرح صـحيح     ، )م١٤٥١/هـ٨٥٥ت(العيني، أبو محمد محمود بن أحمد        -

  .م٢٠٠١،  بيروت-لبنان ، الكتب العلميةدار ، م٢٥، ١ط، البخاري

، )ط.د(، إحياء علوم الـدين   ، )م١١١١/هـ٥٠٥ت(،  مد أبو حامد محمد بن مح     الغزالي، -

  .)س.د(أندونيسيا،، مكتبة كرياطة فوترا سماراغ ، م٤

 معجـم  ،)م ١٠٠٤/ هــ  ٣٩٥ت ( ، زكريا بن فارس بن الحسين أحمد   أبو ،فارس بنا -

-لبنـان  ،الفكـر  دار،  )هـارون  محمد السلام  عبد تحقيق( م،  ٦،  )ط.د(،  اللغة مقاييس

  .م١٩٧٩بيروت، 

، )١ط(،  مبادئ التوجيه والإرشـاد النفـسي     ،  )م١٩٩٩(خ، كاملة وتيم، عبد الجابر      الفر -

  .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان

: ، قبـرص  )١ط(،  القرآن أصل التَّربية وعلم النَّفس    ،  )م١٩٩٤(الفورتيه، أحمد جيهان       -

  .دار الملتقى للنشر

 المـصباح  ،)م١٣٦٨/هـ٧٧٠ت(،  المقري علي بن محمد بن  أحمد ، أبو العباس  الفيومي -

  .م٢٠٠٣ القاهرة، –م، دار الحديث، مصر ١، )ط.د(، المنير

: ، الهرم )١ط(،  تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية     ،  )م٢٠٠٠(قاسم، قاسم عبده     -

  .عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية

  .ةمكتبة وهب: ، القاهرة)٧ط(، في فقه الأولويات، )م٢٠٠٥(القرضاوي، يوسف  -
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، الجامع لأحكام القـرآن   ، )م١٢٧٢/هـ٦٧١ت  (أبو عبد االله محمد بن أحمد،       ، القرطبي -

، لبنـان -، مؤسسة الرسـالة، بيـروت     )تحقيق عبداالله عبد المحسن التركي    (م،  ٢٤،  ١ط

  .م٢٠٠٦

  .دار الشروق: لبنان، م٦، ٧ط، في ظلال القرآن، )م١٩٧٨ ( سيدقطب، -

 ـ       ،  الجوزيـة  ابن القيم  - ت (ن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي،          أبـو عبـد االله محمـد ب

  .م١٩٧٣، لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت١، ٢، طالفوائد، )م١٣٥١/هـ٧٥٢

، النُّبوة ضرورة لخلقة الإنسان ولتأسيـسه  )م٢٠١٠(كردي بني فضل، راجح عبد الحميد   -

  .٢٠٩ –١٩٣، )٢ (٦آل البيت، /مجلة الدراسات الإسلاميةالمعرفي، 

المؤسسة العربية  : ، بيروت )٢ط(،  موسوعة السياسة ،  )م١٩٩٣( الكيالي، عبد الوهاب     -

  .للدراسات والنشر

، )ط.د(،  الـسنن ،  )م٨٨٨/هـ٢٧٥ت(، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،         ابن ماجه  -

  .م٢٠٠٨دار الفكر، بيروت، ) تخريج وعناية صدقي العطار( م،١

ار التوزيـع والنـشر     د: ، القـاهرة  )١ط(،القيـادة المـؤثرة   ،  )م٢٠٠٦(ماضي، جمال    -

  .الإسلامية

 ـ٤٥٠ت(بن محمـد بـن حبيـب        علي  الماوردي، أبو الحسن     - الأحكـام  ، )م١٠٥٨/هـ

  .م١٩٨٩، الكويت، دار ابن قتيبة، م١، ١ط، السلطانية والولايات الدينية

 

، النبـوة  أعـلام  ،)م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت( حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو ،الماوردي -

 بيـروت،  -، لبنـان العربي الكتاب دار، )البغدادي باالله صمالمعت محمد تحقيق(م، ١،  ١ط

 .م١٩٨٧
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  .م١٩٨٣، الكويت، مكتبة الفلاح، م١، ١ط، نصيحة الملوك، ــــــــــــ -

، )ط.د(،التوجيه الإسلامي فـي التـدريب الإداري      ،  )م١٩٩٠(متولي، فتحي قابيل محمد      -

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر

المملكة : ، جدة )١ط(،  مقدمة في الإدارة الإسلامية   ،  )م٢٠٠٠(د  المزجاجي، أحمد بن داو    -

  .العربية السعودية

 ـ٧٤٢ت(،  المزي، أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الـرحمن         - تهـذيب  ، )م١٣٤١/هـ

  .م١٩٨٠لبنان، -بيروت، مؤسسة الرسالة، م٣٥، ١ط، الكمال

 ـ٢٦١ت(مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيـسابوري،          - الجـامع   ،)م٨٧٤/هـ

الجيزة، _ ، مكتبة ألفا، مصر     )ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي     (،  ١، م ١، ط الصحيح

  .م٢٠٠٨

المعجم ،  )م٢٠٠٤(مصطفى، إبراهيم والزيات، أحمد وعبد القادر، حامد والنجار، محمد           -

  .مكتبة الشروق الدولية: م، القاهرة ١، ٤، طالوسيط

جيه التربوي والإرشـاد النفـسي فـي        التو،  )م١٩٨٠(المعروف، صبحي عبد اللطيف      -

  .الجامعة المستنصرية: ، بغداد)١ط(، الأقطار العربية

/ هـ  ٧١١ت  (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري،          ، منظورابن   -

  .م١٨٧٩، بيروت–م، دار صادر، لبنان١٥، ١، طلسان العرب، )م١٣١١

لمنهج التربوي في آيـات الـسور        عناصر ا  ،)م٢٠٠٧(النبراوي، إسماعيل محمد علي      -

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردنالمكية

: ، دمشق )١ط(،  أصول التربية الإسلامية وأساليبها   ،  )م١٩٧٩(النحلاوي، عبد الرحمن     -

  .دار الفكر
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دار : ، دمـشق  )١ط(،  التربية بالترغيب والترهيب  ،  )م٢٠٠٦ (ــــــــــــ، -

  .الفكر

 ـ٣٠٣ت( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب،      نسائي،ال - م، ١، )ط.د(، الـسنن ، )م٩١٥/هـ

  .م٢٠٠٩دار الفجر للتراث، القاهرة، 

- ،فِيةُ في المصطلحات    ،  )م١١٣٧/هـ٥٣٢ت( أبو حفص عمر بن محمد،       النَّسةُ الطَّلَبطِلْب

 .م١٩٩٥م، دار النفائس، بيروت، ١، ١، طالفقهية

 الأحكـام  خلاصـة  ،)م١٢٧٧/هـ٦٧٦ت( ،مري بن شرف نب يحيى زكريا أبو، النووي -

 ، بيـروت  -لبنـان     مؤسـسة الرسـالة،    ،م٢، ١ط،  الإسلام وقواعد السنن مهمات في

  . م١٩٩٧

دار ، م١٨، ٢ط، الحجـاج  بـن  مسلم صحيح شرح المنهاج ــــــــــــ، -

 .هـ١٣٩٢،  بيروت-لبنان ، العربي التراث إحياء

، ٢ط،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد     ،)م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت(،   علي بن أبي بكر    الهيثمي، -

  .م١٩٩٢لبنان، -بيروت،دار لفكر، م١٠

دار : ، عمـان  )١ط(،  التوجيه التربوي والإرشـاد النفـسي     ،  )م٢٠٠٦(يوسف، عصام    -

  .أسامة للنشر والتوزيع، ودار المشرق الثقافي

الـسياسة  ندوة   السوق وتكون الأسعار في الاقتصاد الإسلامي،        ،)م١٩٩١(يوعلا، علي    -

  .٢٠٤-١٣٩، عقدت في سطيف، الجزائر، ص الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي
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ABSTRACT 

 
      Praise be to Allah, and peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, 

and his family and companions and followed him in truth until the Day of Judgement, 

then: 

      This study deals with the theme " The Prophetic Method in Guiding Leaders", it 

aims to identify how to guide leaders through the Prophet's approach, and stand on 

the highlights of this approach directives, reunited and fields, and methods used, and to 

identify the main characteristics and features, the most important effects on the level of 

the individual and society,  as part of scientific methodology; is to follow the  hadith  

and  extrapolated from books,  nine,  and then  collect  stories  function to  guide  the 

leaders,  and classification of  scientific categories,  and  then  judge then arratives  

contained in  is  correct,  following the approach  modernists  and  their  terms  in  office 

in  conversations, and then analyzing the  conversations, and  studied,  and employment  

within  the  boundaries  of  the  topic  under  consideration. 

      This study came  in three chapters: The first chapter is entitled "areas of  the 

curriculum  leaders in guiding the Prophet, " centered on the statement of  the Prophet's 

 guidance through the presentation of the conversations  and study  guide  leaders  in  all 

 fields. The second  chapter  is  entitled  "Methods of  the Prophet's  guidance  for 

leaders", Have shown  the  most important  methods  used by the  Prophet  (PBUH)  in 
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guiding  the  leaders, through the study of the guidance provided in the first chapter. The 

third chapter is entitled "the properties of the Prophet's  approach to guide the leaders 

 and  the  nature and consequences", and  it outlined the  most important  characteristics  

that distinguish the approach and nature of the prophetic  and  the most prominent 

 effects  on  the  level  of  the  individual  and  society. 

       This study concluded the number of results, including: emphasis on  the inclusion 

of Islamic  law for all walks of  life, the  statement  marked the Sunnah, and  it  is  the 

basis  of  all  the orthodox approach, the source of  all  the wise guidance, The study 

confirmed the importance of  leadership and its necessity, and showed the importance of 

directing the leaders, and clarified that the Prophet (PBUH) leaders  laid the routing 

rules  and  principles of this guidance in all  areas, and  showed  the most important  

characteristics of the  Prophet's approach, and  the diversity of  the curriculum and  

methods  of  this distinction, by tracking the  prophetic  guidance and study, and 

concluded  that  this approach countless positive effects on the individual and society.    
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